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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

«كورونا» علمنا الكثير من الدروس... 
من بينها الطهي

ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان اللقاح استئناف الرحلات الجوية التجارية بين البلدين غداً

«كورونا»... ٩٠ مليون إصابة عالمياًإعادة فتح المنفذ البري بين السعودية وقطر
الدمام: صالح الزيد

بعد إغلاق دام أكثر من ٣ سنوات، فتحت 
السعودية وقطر، أمس (السبت)، منفذ  سلوى 

البري بين البلدين.
 واطـــــلـــــعـــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» عــلــى 
الإجــــــراءات المــتــبــعــة فــي الاســتــقــبــال بــعــد فتح 
المنفذ البري الوحيد لدولة قطر مع السعودية، 
التي كانت ذات ملامح ودية مع ارتياح شعبي 
طـــغـــت عــلــيــهــا عــــبــــارات الـــتـــرحـــيـــب والـــــــورود 
لــلــقــادمــين مـــن دولــــة قــطــر. وقـــالـــت «الــجــمــارك 
السعودية» إنها استقبلت في المنفذ، صباح 
أمس، عدداً من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم 

إنــهــاء الإجــــراءات الجمركية، وفقاً للضوابط 
والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ. 
وتستأنف الخطوط السعودية رحلاتها 
مــن الــريــاض وجـــدة إلـــى الــدوحــة غـــداً, بــواقــع 
٤ رحـــلات أســبــوعــيــاً مــن الــريــاض و٣ رحــلات 
أسبوعياً من جدة، على أن تكون أولى رحلاتها 

من الرياض.
وكـــانـــت الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة قد 
أعلنت، الخميس، تسيير أول رحلة في المجال 
الجوي السعودي، في خطوة هي الأولــى من 
نوعها منذ قرار المقاطعة العربية والخليجية، 
فيما تستقبل الرياض غداً أول رحلة تجارية 

قطرية منذ أزمة ٢٠١٧. (تفاصيل ص ٢)

 لندن: «الشرق الأوسط»

وقــف أمــس إجمالي الإصــابــات المؤكدة 
الـــ٩٠  بفيروس «كــورونــا» عالمياً، على عتبة 
مليوناً، فيما اقتربت الوفيات من مليونين، 
لتسجل بذلك الجائحة مستوى جديداً من 

الانتشار.  
 ووصـــــل إجــمــالــي عــــدد الإصــــابــــات في 
إلــى ٨٩٫٩٥ مليون، في  جميع أنحاء العالم 
حين بلغ إجمالي الوفيات ١٫٩٣ مليون، وفقاً 

لبيانات موقع «ويرلدوميتر».
 وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم 
مـــن حــيــث عــــدد الإصـــــابـــــات، تــلــيــهــا الــهــنــد، 

ثـــم الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
الــولايــات المتحدة  وبريطانيا. كما تتصدر 
أيــضــاً فــي أعــــداد الــوفــيــات، تليها الــبــرازيــل 
والـــهـــنـــد والمــكــســيــك وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا 
وفرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً 
مــن الــجــهــات الــتــي تــوفــر بــيــانــات لإصــابــات 
«كــــــــــورونــــــــــا»، وقــــــــد يـــــكـــــون بـــيـــنـــهـــا بــعــض 

الاختلافات المحدودة.  
 في غضون ذلك، أعلن قصر باكينغهام 
أن مــلــكــة بـــريـــطـــانـــيـــا، إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة، 
وزوجها، الأمير فيليب، تلقيا أمس الجرعة 

الأولى من لقاح «كورونا». 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بحريتها تستعرض في ذكرى اعتقال أميركيين 

خارجيته لمتابعة القرار مع إدارتي ترمب وبايدن

إيران تهدد بطرد المفتشين النوويين

العراق: معاقبة الفياض مفاجأة غير مقبولة

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

هـــــددت طـــهـــران أمــــس بــطــرد 
مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية»، إذا لم يرفع الحظر عنها 
بحلول ٢١ فبراير (شباط)، وهو 
مــــوعــــد نـــهـــائـــي حــــــــدده مــجــلــس 

الشورى (البرلمان).
وقال عضو الهيئة الرئاسية 
لمجلس الشورى أحمد أميرابادي 
فـــــراهـــــانـــــي، «ســــيــــطــــرد مــفــتــشــو 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
من طهران بحلول الشهر المقبل؛ 
مــا لــم يتم رفــع إجــــراءات الحظر 
الأمـــيـــركـــي الـــظـــالـــم ضـــد الــشــعــب 

الإيــرانــي». وأضــاف في تصريح 
نـــقـــلـــتـــه وكــــــالــــــة «فــــــــــــــارس»: «إن 
المفتشين سيطردون بالتأكيد ما 
لــم تــتــم إزالــــة الــحــظــر، خصوصاً 
عن القطاعات المالية والمصرفية 
والنفطية»، مشيراً إلى أن «الهدف 
المــفــاوضــات  الــرئــيــســي مـــن وراء 
النووية كان رفع إجراءات الحظر، 

وهو ما لم يتحقق بالفعل».
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أجـــــرت 
الـــتـــعـــبـــئـــة الــــبــــحــــريــــة الإيــــرانــــيــــة 
ووحـــــــدات مـــن الــــقــــوات الــبــحــريــة 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
اســـتـــعـــراضـــاً فــــي الــخــلــيــج أمـــس 
(الـــســـبـــت)، شـــــارك فــيــه أكـــثـــر من 

٧٠٠ قــطــعــة بــحــريــة. وقــــال قــائــد 
التابعة  الثانية  المنطقة البحرية 
«الــحــرس» إنــه «عشية الــذكــرى  لـــ
الــخــامــســة لاعــتــقــال عــنــاصــر من 
الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة المــعــتــديــن، 
جــــــــــرى تــــنــــفــــيــــذ الاســــــتــــــعــــــراض 
المـــشـــتـــرك» تـــحـــت اســـــم الـــجـــنـــرال 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، قــــائــــد فــيــلــق 
القدس السابق الذي مرت الأحد 
الــــذكــــرى الأولــــــى لمقتله  المـــاضـــي 
مـــع نـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي الــــعــــراقــــي أبـــــو مــهــدي 
المـــــهـــــنـــــدس فـــــــي ضــــــربــــــة جــــويــــة 

أميركية قرب مطار بغداد.
(تفاصيل ص ٣)

 بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي أول مــوقــف رســمــي ضد 
شــمــول مــســؤول عــراقــي بلائحة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، أعــلــنــت 
وزارة الخارجية في بيان أمس، 
عـــــن «اســــتــــغــــرابــــهــــا مـــــن الــــقــــرار 
الــصــادر عــن الــخــزانــة الأميركية 
بـــحـــق الـــســـيـــد فــــالــــح الـــفـــيـــاض، 
رئيس هيئة الحشد الشعبي»، 
ل مفاجأة 

ّ
مضيفة أن القرار «مث

غير مقبولة».
وأضـــــــافـــــــت الــــــــــــــــوزارة أنـــهـــا 
ستتابع بعناية مع إدارة الرئيس 
تـــرمـــب، وإدارة  الــحــالــي دونـــالـــد 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن، 
الـــــصـــــادرة عــــن وزارة  الـــــقـــــرارات 
الخزانة الأميركية «بحق أسماء 
عــراقــيــة، والــعــمــل عــلــى معالجة 

تبعات ذلك».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، دعــــــــــا قــــاســــم 
الأعـــــــــرجـــــــــي، مــــســــتــــشــــار الأمـــــــن 
الـــوطـــنـــي، وهـــــو المـــنـــصـــب الــــذي 

الـــفـــيـــاض، الإدارة  كـــــان يــشــغــلــه 
الأميركية إلى تصحيح موقفها. 
ويُــعــدّ تصريح الأعــرجــي، الأول 
لمــســؤول عــراقــي رفــيــع المــســتــوى 
بــــخــــصــــوص الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
ـــرِضـــت عــلــى الــفــيــاض، أول من 

ُ
ف

أمس. 
وقـــال الأعــرجــي فــي تغريدة 
له على موقع «تويتر» أمس، إن 
الــخــزانــة الأميركية فرض  «قـــرار 
عقوبات على رئيس هيئة الحشد 

الشعبي فالح الفياض خاطئ».
بـــــــــدوره، قـــــال نـــائـــب رئــيــس 
الـــوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، 
في بيان، إن «الإدارة الأميركية 
تــهــدف مــن وراء هـــذا الــقــرار إلــى 
الــفــيــاض لجانبها في  استمالة 
الــصــراع الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي». 
لـــيـــس  وأضـــــــــــــــاف أن «الــــــــــقــــــــــرار 
بالجديد، حيث إن إدارة ترمب 
كــانــت تــلــوّح بــذلــك منذ أكــثــر من 
عام لترهيبه». (تفاصيل ص ٣)

كارثة جوية في إندونيسيا

استياء حوثي من زيارة غريفيث إلى عدن

 وزارياً يشمل ٨ حقائب
ً
تونس تنتظر تعديلا

إردوغان يسعى إلى ضم أحزاب جديدة لتحالفه مع الحركة القومية  

(ص ٩)

«عودة قوية» لتنظيم «داعش» إلى البادية السورية

مغربيات في مخيم الهول ينتظرن الترحيل إلى بلدهن
مخيم الهول (سوريا): كمال شيخو

بـــأمـــل كــبــيــر، تــتــابــع المــغــربــيــة 
مهيرة، مع سواها من بنات بلدها 
يـــقـــمـــن فــــي مـــخـــيـــم الــــهــــول (شـــمـــال 
شرقي سوريا)، الأنباء الواردة من 
الرباط عن اجتماعات تعقدها لجنة 
برلمانية خاصة للنظر في أوضاع 
المـــغـــاربـــة الـــعـــالـــقـــين فــــي مــخــيــمــات 
الـــلـــجـــوء، مــــؤكــــدات أنـــهـــن يــنــتــظــرن 
تأشيرات السفر للعودة إلى بلدهن.
وعــقــب الأنــبــاء المغربية، زارت 
«الشرق الأوسط»، هذا المخيم، الذي 
يبعد نحو ٤٥ كيلومتراً شرق مدينة 
الحسكة، وبه قسم خاص بالنساء 
الأجنبيات وأطفالهن المتحدرين من 

دول غربية وعربية، ويبلغ عددهم 
نحو ١٢ ألفاً، من بينهم ٣١٧٧ امرأة، 
الـــ١٥.  البقية فأطفال دون ســن  أمــا 
وتأتي النساء المغربيات على رأس 
الــعــربــيــات المــهــاجــرات، حــيــث يبلغ 
تـــعـــدادهـــن نــحــو ٥٨٢ وقـــرابـــة ٥٠٠ 
«الــشــرق  لـــ طــفــل. وروت مــغــربــيــات 
الأوســط» قصصهن وكيف انتسب 
أزواجــهــن وآبــاؤهــن إلــى «داعـــش»، 
وانتهى بهن الحال مع أطفالهن في 

هذا المخيم.
ــــــــى ذلــــــــــك، أشــــــــــار «المـــــرصـــــد  إل
السوري لحقوق الإنسان» إلى عودة 
قوية لتنظيم «داعــش» إلى البادية 
الـــســـوريـــة، وأفــــــاد بــــأن «الـــطـــائـــرات 
الحربية الروسية تواصل تحليقها 

فــــي أجــــــــواء الــــبــــاديــــة، تــــزامــــنــــاً مــع 
تنفيذها غارات مكثفة على مناطق 
انتشار التنظيم (داعــش) في ريف 
حماة الشرقي ضمن البادية، وسط 
استمرار الاشتباكات بين عناصر 
التنظيم من جانب، وقــوات النظام 
والميليشيات الموالية لها من جانب 
ذه الأول 

ّ
آخر، في هجوم عنيف ينف

على مواقع الأخير منذ الجمعة (أول 
من أمــس)، تمكن خلاله من التقدم 
والسيطرة على نقاط في منطقتي 
الشاكوزية والرهجان، ولم تتمكن 
قـــوات الــنــظــام مــن احــتــواء هجمات 
التنظيم حتى اللحظة على الرغم 

من المشاركة الروسية الكبيرة».
 مغربيتان في مخيم الهول (الشرق الأوسط)(تفاصيل ص ٧)

تبون لاستئناف العلاج في ألمانيا... وأقال وزيراً

تجدد الجدل حول صحة الرئيس الجزائري
الجزائر: بوعلام غمراسة

تجدّد الجدل مرة أخرى داخل 
الأوساط السياسية والاجتماعية 
في الجزائر حول صحة الرئيس 
عبد المجيد تبون، بعدما أعلنت 
السلطات أنه سيعود قريباً إلى 
ألمانيا لإكمال العلاج، الذي بدأه 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي، والــــتــــداوي مـــن تــبــعــات 

الإصابة بفيروس كورونا، التي 
أبعدته عن الشأن العام لمدة فاقت 
الشهرين. وأكد مصدر موثوق أن 
تبون «قد يجري عملية جراحية 
بسيطة على مستوى الرجل، إن 

استدعى الأمر ذلك».
ورغــــم تــطــمــيــنــات السلطات 
المــتــكــررة حـــول صــحــة الــرئــيــس، 
فـــــــإن قــــطــــاعــــاً مـــــن الــــجــــزائــــريــــين 
يــتــعــامــل بـــنـــوع مــــن الـــريـــبـــة مــع 
هـــــذه الــتــطــمــيــنــات، قـــيـــاســـاً إلـــى 
الـــذي أحــيــط به  التعتيم الكبير 
«ملف صحة بوتفليقة»، الرئيس 
الــســابــق، لــســنــوات طــويــلــة. ومن 
شـــــأن الإعــــــــلان بـــــأن الـــرئـــيـــس لا 
يــزال مريضاً أن يثير مــزيــداً من 

الـــجـــدل حــــول مــــدى قـــدرتـــه على 
الاســتــمــرار فــي الحكم. وقــد دفع 
غــيــابــه الــطــويــل نــســبــيــاً نــشــطــاء 
إلــى طــرح «قضية ١٠٢  بالحراك 
الـــتـــي تتضمن  الــــدســــتــــور»،  مـــن 
عزل الرئيس بسبب مانع صحي 

مزمن وخطير.
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت رئـــاســـة 
الوزراء في بيان، أمس، عزل وزير 
النقل لزهر هاني، ومدير شركة 
«الخطوط الجوية الجزائرية»، 
إثـــــر إطــــــلاق مــــســــاعٍ «لاســـتـــيـــراد 
لـــوازم مرتبطة بنشاط خدمات 
الإطــــعــــام، مـــن دون الأخــــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار الــــظــــرف الاقـــتـــصـــادي 

الوطني». (تفاصيل ص ٨)

«تويتر» يحاصر الرئيس ويدفعه إلى بدائل... وبايدن يستعجل المصادقة على إدارته  

تسارع إجراءات «عزل» ترمب... و«ضيق الوقت» ملاذه
واشنطن: إيلي يوسف وعلي بردى

يسعى ديمقراطيون إلى تسريع 
إجراءات العزل ضد الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، وتقديمها غداً، بينما 
استبعد مقربون منه موافقته على 
التنحي، في أعقاب أعمال العنف التي 
شهدها مقرّ الكونغرس، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــتــضــمــن نـــص يــهــدف لإطـــلاق 
إجراءات عزل الرئيس اتهاماً لترمب 
بـــأنـــه «تـــعـــمّـــد إطــــــلاق تــصــريــحــات» 
شجّعت مناصريه على اقتحام مقر 
الكونغرس. وكــان الرئيس المنتهية 
ولايـــتـــه قـــد دعــــا أنـــصـــاره لــلــتــظــاهــر، 
رفضاً لمصادقة الكونغرس على فوز 
جــو بــايــدن بــالــرئــاســة، لــكــن التحرك 
الاحـــتـــجـــاجـــي أخـــــذ طـــابـــعـــاً عــنــيــفــاً، 
وانتهى باقتحام مبنى الكابيتول، 

وسقوط ٥ ضحايا.
وتـــواجـــه مــســاعــي عـــزل الرئيس 
عــراقــيــل عــــدة، أبـــرزهـــا ضــيــق الــوقــت 
المـــتـــاح قــبــل مـــوعـــد تــنــصــيــب بــايــدن 
فــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي). كما 
وجّــه زعيم الغالبية الجمهورية في 
الــشــيــوخ، ميتش ماكونيل،  مجلس 
مذكّرة اعتبر فيها أن الأنظمة الحالية 
لمجلس الشيوخ تمنع إجراء محاكمة 
لعزل الرئيس قبل تنصيب الرئيس 
المنتخب، ما لم ينل ذلك موافقة كامل 

أعضاء المجلس.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، «حـــاصـــر» 
موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، 
الرئيس ترمب، عبر تعليق حسابه 
نهائياً «بسبب خطر حدوث مزيد من 

التحريض على العنف». 
مــــن جـــهـــتـــه، تــــحــــدّث تـــرمـــب عــن 
احتمال إطــلاق منصته الخاصة في 

مستقبل قريب.
بــــدوره، دعـــا الــرئــيــس المنتخب، 
جــــو بــــايــــدن، مــجــلــس الـــشـــيـــوخ إلـــى 
المصادقة على تعييناته الرئيسية في 
أسرع وقت ممكن، نظراً إلى الضغوط 
الاقتصادية والصحية والأمنية التي 

يفرضها تفشي «كورونا».
(تفاصيل ص ١٠)

أسواق لبنان بلا سلع عالمية... و«المركزي» يوقف دعم الليرة
بيروت: بولا أسطيح 

وعلي زين الدين

مــعــظــم الــبــضــائــع الــعــالمــيــة 
الــــــتــــــي اعـــــــتـــــــادهـــــــا المـــســـتـــهـــلـــك 
اللبناني، بــدأ يغيب عن رفوف 
المخازن الكبرى، والقليل الذي ما 
زال متوفراً منها باتت أسعاره 
أكـــثـــر، مما  أربـــعـــة أضـــعـــاف أو 
كـــانـــت عــلــيــه قــبــل ارتــــفــــاع سعر 

صرف الدولار بشكل كبير.
ويــقــول المــديــر الــعــام لــوزارة 
الاقـــتـــصـــاد مــحــمــد أبـــــو حـــيـــدر، 
«الشرق الأوســـط»، إن بضائع  لـ
بــديــلــة أقـــل تــكــلــفــة مــتــوافــرة في 
الأســــــواق يــتــم اســـتـــيـــراد الــقــســم 
الأكــبــر منها مــن تــركــيــا ومصر 

وسوريا. 
وانـــســـحـــب عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة مـــن الــســوق 

الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة، خـــــــــلال الأشـــــهـــــر 
المــــاضــــيــــة، بـــعـــد تـــــراجـــــع حــجــم 
مــبــيــعــاتــهــا نــتــيــجــة اضــطــرارهــا 
لرفع أسعار السلع تماشياً مع 
ارتــــفــــاع ســـعـــر صـــــرف الـــــــدولار، 
وبسبب تراجع وانــعــدام القدرة 
الشرائية لكثير مــن اللبنانيين 
الذين انحدر نحو ٦٠ في المائة 

منهم تحت خط الفقر.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أحـــدثـــت 

تصريحات حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة، عن وقف تثبيت 
الــدولار  الليرة إزاء  سعر صرف 
دوياً «صوتياً» في أسواق القطع 
الموازية من دون تأثير في مجرى 
الــنــقــديــة (البنكنوت)  المـــبـــادلات 
الــقــريــبــة مــن عــتــبــة ٩ آلاف ليرة 
لــكــل دولار، أي مــا يــمــاثــل نحو 
ســتــة أضــعــاف الــســعــر الــرســمــي 

المعتمد. (تفاصيل ص ٦)

أقارب ركاب وطاقم الطائرة الإندونيسية الـ٦٢ التي سقطت أمس بُعيد إقلاعها من مطار جاكارتا 
الدولي ينتظرون معلومات في مركز الأزمة بمطار «سوكارنو - هاتا» (إ.ب.أ) (تفاصيل ص١١)

(ص ٢)

(ص ١١)

باقات ورد للوافدين القطريين في منفذ سلوى 
مع السعودية أمس (الشرق الأوسط)  

عامل يحمل أنبوبتي أكسجين لمرضى «كورونا» 
في مستشفى بصيدا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)

«الإخوان» (ص ٨)«الأوقاف» المصرية تؤكد مجدداً «حُرمة» الانضمام لـ
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 تفعيل المصالحة بعودة فتح المنفذ البري بين السعودية وقطر
الدمام: صالح الزيد

بــــــدأت الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر، 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، فـــتـــح المــنــفــذ 
الــبــلــديــن، تطبيقاً  بـــين  الـــبـــري 
لمـــــــوافـــــــقـــــــة خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، على فتح الأجواء 
والمــــنــــافــــذ الــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة 
انــعــقــاد القمة الخليجية،  قبل 
الــثــلاثــاء المــاضــي، حــيــث جــرى 
خلالها توقيع «اتــفــاق العلا» 
الــــذي يــطــوي صــفــحــة الــخــلاف 

بين الدول.
وتــــــســــــتــــــأنــــــف الـــــخـــــطـــــوط 
الــــــســــــعــــــوديــــــة رحــــــلاتــــــهــــــا مـــن 
الــــريــــاض وجـــــدة إلــــى الـــدوحـــة 
بـــعـــد غــــد (الاثـــــنـــــين)، بــــواقــــع ٤ 
رحــلات أسبوعياً من الرياض 
و٣ رحلات أسبوعياً من جدة، 
عــلــى أن تــكــون أولـــى رحلاتها 
مــن الــريــاض إلــى الــدوحــة يوم 

الاثنين عصراً.
وبعد إغــلاق دام لأكثر من 
٣ ســـنـــوات، أعـــــادت المــصــالــحــة 
تــوافــد المــركــبــات الــقــطــريــة عبر 
منفذ أبــو ســمــرة (مــن الجانب 

الــــقــــطــــري)، دخـــــــولاً إلـــــى مــنــفــذ 
سلوى (من الجانب السعودي)، 
حــــــيــــــث تـــــتـــــيـــــح الـــــســـــعـــــوديـــــة 
لــلــجــمــيــع الـــدخـــول إلــــى الــبــلاد 
وفـــق إجـــــراءات وبــروتــوكــولات 
صـــحـــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس 
كورونا (كوفيد - ١٩) للقادمين 
عــبــر المـــنـــافـــذ إلـــيـــهـــا، بــيــنــمــا لا 
الــســفــر والــخــروج  تــــزال معلقة 
على مواطنيها إلا فــي حــالات 

استثنائية.
ورصــــــــــــــــــــــــــــدت «الــــــــــــشــــــــــــرق 
الأوســــــط» الإجــــــــراءات المتبعة 
في الاستقبال بعد فتح المنفذ 
الـــــبـــــري الــــوحــــيــــد لـــــدولـــــة قــطــر 
مــــع الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي كــانــت 
ذات مــلامــح وديـــة، مــع ارتــيــاح 
شــعــبــي طـــغـــت عــلــيــه عـــبـــارات 
الــتــرحــيــب والــــــورود لــلــقــادمــين 
من دولة قطر. وقالت «الجمارك 
السعودية» إنها استقبلت في 
المنفذ، صباح (أمس)، عدداً من 
القادمين مع بدء افتتاحه، وتم 
إنـــهـــاء الإجـــــــراءات الــجــمــركــيــة، 
وفـــقـــاً لــلــضــوابــط والإجـــــــراءات 
الــصــحــيــة المــتــبــعــة فــــي جــمــيــع 

المنافذ.

مــــجــــلــــس  دول  وطــــــــــــــــوت 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، الــثــلاثــاء 
الماضي، في قمة العلا، صفحة 
الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة المــســتــمــرة 

أعـــوام، مغلبة المصلحة  منذ ٣ 
العليا لشعوب الدول الست في 
المجلس، معيدة إطلاق مسيرة 
التعاون على طريق المستقبل، 

حيث تأتي في خطوة لتعزيز 
الــتــرابــط بــين شــعــوب المجلس، 
خـــصـــوصـــاً الـــقـــبـــائـــل والأســــــر 
المشتركة، إضافة إلى أهميتها 

في الجانب الاقتصادي وغيره، 
مثل حركة الطيران والبضائع.

كـــانـــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
القطرية قد أعلنت، الخميس، 

تــســيــيــر أول رحــلــة فـــي المــجــال 
الــجــوي الــســعــودي، فــي خطوة 
هي الأولى من نوعها منذ قرار 
المقاطعة العربية والخليجية، 
فيما تستقبل الرياض غداً أول 
رحلة تجارية قطرية منذ أزمة 

.٢٠١٧
وجــــــــــــهــــــــــــزت الــــــــجــــــــمــــــــارك 
الــســعــوديــة المــنــفــذ الـــحـــدودي، 
بالتعاون مع الجهات الصحية، 
بـــالاســـتـــعـــدادات والاحــــتــــرازات 
الوقائية كــافــة بسبب جائحة 
«كورونا»، حيث بدأت أعمالها 
في المنفذ الحدودي منذ صباح 
أمــــــس لاســـتـــقـــبـــال الــــقــــادمــــين، 
وإنــهــاء الإجــــراءات الجمركية، 
وفـــقـــاً لــلــضــوابــط والإجـــــــراءات 
الــصــحــيــة المــتــبــعــة فــــي جــمــيــع 

المنافذ.
كانت الجمارك السعودية 
قد بــدأت، بالتعاون مع جميع 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة 
بـــالمـــنـــفـــذ، فـــــور إعــــــلان الاتـــفـــاق 
عــلــى فــتــح الأجـــــــواء والـــحـــدود 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 
بين السعودية وقطر، بتهيئة 
وتـــجـــهـــيـــز المـــنـــفـــذ مـــــن جــمــيــع 

الجوانب الفنية والتشغيلية، 
وإكـــمـــال جــمــيــع الاســـتـــعـــدادات 
والــخــدمــات، إلــى جانب التأكد 
مـــن تـــوافـــر جــمــيــع المــتــطــلــبــات 
والاشــــتــــراطــــات الــــلازمــــة الــتــي 
تُحقق تقديم خدمات جمركية 
الــعــابــريــن من  متميزة لجميع 

خلاله.
وقـــــبـــــل ذلــــــــــك، كــــــــان وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، الــشــيــخ 
الدكتور أحمد الناصر الصباح، 
قــد أعــلــن، الاثــنــين المــاضــي، عن 
إعــــادة فــتــح الأجــــواء والــحــدود 
البرية والبحرية بين السعودية 
وقطر، في حين توصلت الدول 
الخليجية للمصالحة، ووقعت 
عـــلـــى «بــــيــــان الــــعــــلا»، لــتــطــوي 

صفحة الخلاف.
كــــانــــت الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة 
الـــــــ٤١ الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــديــنــة 
الـــعـــلا (غــــــرب الـــســـعـــوديـــة) قــد 
شـــدد بيانها عــلــى «التضامن 
والاستقرار الخليجي والعربي 
والإســــلامــــي، وتــعــزيــز أواصــــر 
الـــــــــود والـــــتـــــآخـــــي بـــــين دولــــنــــا 
وشــعــوبــنــا، بــمــا يــخــدم آمالها 

وتطلعاتها».

أحد المسافرين عبر منفذ سلوى الحدودي السعودي مع قطر أمس (واس)

الجماعة اعتقلت ١٥ شخصاً من المتضامنين مع القضية

انقلابيو اليمن يهربون قيادياً أمنياً 
متهماً بقتل امرأة في إب

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر محلية في 
كم   ١٧٠) اليمنية  إب  محافظة 
جنوب صنعاء)، بأن الميليشيات 
أيــام على  أقــدمــت قبل  الحوثية 
المــتــهــم الأول بــارتــكــاب  تــهــريــب 
جريمة الاعــتــداء بالضرب على 
المـــواطـــنـــة خـــتـــام الـــعـــشـــاري في 
مـــنـــزلـــهـــا فــــي مـــديـــريـــة الـــعـــديـــن 

والتسبب في وفاتها.
جــاء ذلــك في وقــت واصلت 
فيه الجماعة شن حملات اعتقال 
طـــــالـــــت مـــــواطـــــنـــــين ونـــاشـــطـــين 
بــمــركــز المــحــافــظــة (مــديــنــة إب) 
ومــديــريــة الــعــديــن، فــي محاولة 
مــنــهــا لــتــمــيــيــع وطـــمـــس مــعــالــم 
الجريمة التي هزت الرأي العام، 
وفـــــجـــــرت ســـخـــطـــاً واســـــعـــــاً فــي 

أوساط اليمنيين.
المــــــــــــصــــــــــــادر إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
الجماعة سارعت عقب ارتكاب 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا جـــريـــمـــة الــقــتــل 
بــــامــــتــــصــــاص غــــضــــب الــــشــــارع 
بتشكيل لجنة تحقيق وصفتها 
«الشكلية»، أعقبه توقيف آخر  بـ
لــلــجــنــاة، لينتهي الأمــر  شــكــلــي 
إلــى  بتهريبهم بــطــريــقــة ســريــة 
مــنــاطــق خــــارج المــحــافــظــة بغية 

تمييع القضية.
ورغــــم مـــحـــاولات الجماعة 
المــســتــمــيــتــة لإخــــفــــاء تــفــاصــيــل 
هــذه الجريمة، كسابقاتها من 
الجرائم التي ارتكبها عناصرها 
ومــشــرفــوهــا بــحــق المــدنــيــين في 
صـــنـــعـــاء ومــــــدن أخـــــــرى، إلا أن 
الـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي تــظــهــر بــين 
الحين والآخر تدل على الفوضى 
الأمنية، وتؤكد ارتفاع منسوب 
جـــرائـــم الــقــتــل والــتــنــكــيــل وقــمــع 
الــحــريــات وغــيــرهــا مــن الجرائم 
والانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 

مسلحوها.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي أكــــدت 
«الشرق  لـ فيه مصادر، تحدثت 
الأوســــط»، أن الجماعة أجبرت 
عدداً من الشهود في واقعة مقتل 
المــواطــنــة خــتــام الــعــشــاري على 
المــدونــة سابقاً  أقــوالــهــم  تغيير 
في محاضر الاستدلالات ضمن 
ســعــيــهــا إلـــــى طـــمـــس الــقــضــيــة، 
شككت أسرة المجني عليها في 
إجراءات التحقيق الذي تجريه 

الميليشيات في قضية مقتلها.
وأبـــــــــدى أحــــمــــد الـــعـــشـــاري 
شــقــيــق الــضــحــيــة، مــخــاوفــه من 
الضغوط  القضية عبر  تمييع 
الكبيرة التي يتعرض لها الزوج 
والأب والأســرة من قبل قيادات 

في الميليشيا منذ الحادثة.
وقــــال الــعــشــاري، فــي بيان 
على صفحته بموقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»، إنـــه 
«غــيــر متفائل بتقرير الطبيب 
الشرعي، ويخشى من محاولات 
الـــتـــلاعـــب وطـــمـــس الـــحـــقـــائـــق»، 
وعــزا ذلك لمــآلات حــوادث كثيرة 

مماثلة.
الــطــبــي  الـــتـــقـــريـــر  وأكــــــد أن 
أفـــــــــاد بـــــــأن شـــقـــيـــقـــتـــه أصـــيـــبـــت 
«تـــــــورم مــــتــــنــــامٍ فـــــي مــنــطــقــة  بــــــــ
الــرقــبــة مــع تنمل فــي الأطــــراف» 
أدى إلى وفاتها نتيجة الاعتداء 
والضرب، محذراً من أي تلاعب 

في إجراءات التحقيق.
على صعيد متصل، تحدث 
سكان محليون بمدينة العدين 
أن الــجــمــاعــة نـــفـــذت عــلــى مــدى 
الأيـــام القليلة الماضية حملات 
اعـــتـــقـــال واســـعـــة طـــالـــت شــبــانــاً 
ونـــاشـــطـــين فـــي المـــديـــنـــة بحجة 
إدانتهم واستنكارهم لجريمة 
مــقــتــل المــواطــنــة الــعــشــاري على 
يد مسلحي الجماعة. وأشاروا 
اعــتــبــرت  المــيــلــيــشــيــات  إلـــــى أن 
أي تــضــامــن أو إدانــــة للجريمة 
تقويضاً للأمن والاستقرار، حد 

زعمها.
«الشرق  لـ وقـــال عــدد منهم 
الــــعــــشــــرات مــن  الأوســــــــــــط»، إن 
الشبان والناشطين في المدينة 
الــــــذيــــــن تــــضــــامــــنــــوا مــــــع أســــــرة 
الــعــشــاري لاحــقــتــهــم الــجــمــاعــة، 
واعـــتـــقـــلـــت مــنــهــم ١٥ شــخــصــاً، 
المــجــيــدي  بينهم مــخــتــار قــاســم 
وســلــيــمــان عــبــد الــلــه الأهــنــومــي 

ومحمود الزهيري وغيرهم.
الـــجـــمـــاعـــة  وأضــــــــافــــــــوا أن 
أرســـلـــت حــيــنــهــا عــربــتــين، على 
مــتــنــهــمــا مــســلــحــون لاخــتــطــاف 
المجيدي والأهنومي والزهيري 
من منازلهم، ومن ثم نقلهم إلى 
ســجــون خــاصــة بــهــا فـــي مــركــز 

المحافظة.
وفــي إب المــديــنــة، اختطفت 
الجماعة الناشط الإعلامي مراد 

البنا، بعد مرور أيام على وقوع 
الجريمة، وأودعته سجن الأمن 
لــهــا بتهمة  الـــتـــابـــع  الــســيــاســي 
نــشــر خــبــر الــجــريــمــة فــي مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
ويــــعــــد الــــنــــاشــــط «الــــبــــنــــا» 
أول مــن نشر عــن جريمة مقتل 
المواطنة العشاري، في حينها، 
واتـــهـــمـــه نـــاشـــطـــون وقـــيـــاديـــون 
فـــي الــجــمــاعــة بـــالـــوقـــوف خلف 
عــمــلــيــة الــنــشــر الــتــي وصــفــوهــا 

«الكاذبة». بـ
وفــيــمــا أوضـــحـــت مــصــادر 
الـــجـــمـــاعـــة  فـــــي إب أن  مـــطـــلـــعـــة 
تـــــــــواصـــــــــل اخـــــــتـــــــطـــــــاف الــــبــــنــــا 
بــســجــونــهــا فـــي المــديــنــة، طــالــب 
نــشــطــاء وحــقــوقــيــون الــجــمــاعــة 
بـــالإفـــراج عــنــه كــونــه لــم يرتكب 
جــــــرمــــــاً، ومــــحــــاســــبــــة الــــجــــنــــاة 
الذين يقفون خلف جريمة قتل 
العشاري. ومع نهاية ديسمبر 
المــاضــي، قضت  (كــانــون الأول) 
المـــواطـــنـــة خــتــام الـــعـــشـــاري (٢٥ 
عاماً) متأثرة بالاعتداء عليها 
بالضرب المبرح بأيدي عناصر 
ميليشيات الحوثي في مديرية 
العدين غرب محافظة إب، وقال 
ولــدهــا إن عــنــاصــر مــن جماعة 
الـــــحـــــوثـــــي، بــــقــــيــــادة مـــشـــرفـــهـــا 
المــــدعــــو أبـــــو بـــشـــار الــشــبــيــبــي، 
اقتحموا منزلها فجراً للبحث 
عن زوجها، وعندما لم يعثروا 
عليه اعــتــدوا عليها وأطفالها 
الأربــعــة بالضرب الشديد، قبل 
أن يــتــم نــقــلــهــا إلــــى المــســتــشــفــى 

لتفارق الحياة هناك.
ودانــــت مــنــظــمــات حقوقية 
عــــــــدة جــــريــــمــــة قــــتــــل المــــواطــــنــــة 
العشاري بعد تعرضها للاعتداء 
والــضــرب واقــتــحــام منزلها من 
قبل الجماعة الحوثية. وطالبت 
الأمــم المتحدة بالتدخل ووضع 
حد لانتهاكات حقوق الإنسان 
في المحافظة الخاضعة لسيطرة 

الميليشيات.
ومـــنـــذ ســيــطــرة الــجــمــاعــة، 
ذراع إيــران في اليمن، على إب، 
الــجــريــمــة بشكل  زادت مــعــدلات 
بــالــتــزامــن مــع انتهاكات  يــومــي 
واســــعــــة لـــلـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
وعمليات سطو ونهب لممتلكات 
المــــواطــــنــــين بـــعـــمـــوم مـــديـــريـــات 

المحافظة.

القيادة السعودية تعزي 
الرئيس الإندونيسي في ضحايا الطائرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية 
عــزاء ومــواســاة، للرئيس الإندونيسي جوكو ويـــدودو، في ضحايا 

تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.
وقال سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب شمال 
جاكرتا، ومــا نتج عــن ذلــك مــن ضحايا، وإنــنــا إذ نبعث لفخامتكم 
ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي 
وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين 
بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم 
وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما أبــرق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولــي العهد 
نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الــدفــاع الــســعــودي، ببرقية عــزاء 
ومواساة مماثلة للرئيس جوكو ويدودو، وقال ولي العهد السعودي 
في البرقية: «تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج 
عـــرب لفخامتكم ولأســر المتوفين كافة عــن بالغ 

ُ
عنه مــن ضحايا، وأ

التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه 
سميع مجيب».

دعم سعودي لمشاريع خدمات صحية للطلبة في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل الـــســـعـــوديـــة دعــــــم الـــقـــطـــاع 
التعليمي فــي اليمن بمشروعات نوعية 
الــحــوافــز للمعلمين والـــكـــوادر  تــقــديــم  مــع 
المــــدرســــيــــة، ضـــمـــن المـــشـــاريـــع الإنــســانــيــة 
والإغاثية المتنوعة التي تقدمها لجميع 

المحافظات اليمنية من دون استثناء.
المــلــك سلمان للإغاثة  ــذ «مــركــز 

ّ
ويــنــف

والأعـــمـــال الإنــســانــيــة» أنشطته المتنوعة 
ضــمــن مـــشـــروع تــعــزيــز خـــدمـــات الــصــحــة 
الــتــغــذيــة  المـــدرســـيـــة وإدارة حــــالات ســــوء 
للطلبة والـــكـــادر التعليمي فــي محافظة 
عدن. وجرى خلال شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي تقديم ٤٥,٩٦٣ خدمة مجانية 
فــي مــجــالات الــدعــم الــنــفــســي والمجتمعي 
والتغذوي، استفاد منها ١٢ ألفاً و٧٣٣ فرداً 
من الطلبة والكادر التعليمي والإداري في 
بـــ٨ مــديــريــات تابعة لمحافظة  ٦٢ مــدرســة 

عدن.
وتــضــمــنــت الــخــدمــات ١١ ألــفــاً و٤١٧ 

مــعــايــنــة طــبــيــة مــتــنــوعــة لــــــ١١ ألـــفـــاً و٩٠٨ 
مــســتــفــيــديــن، و٢٠١ جــلــســة دعـــــم نــفــســي 
فــــرد، و٣١٦ جــلــســة دعــم  لـــــ١٠ آلاف و٣٠٠ 
لــــ١٠ آلاف و٥٣٢ حــالــة، إضافة  اجتماعي 

إلى ٥٧١ معاينة تغذوية.
وقالت الدكتورة نورة الكوني، مديرة 
إدارة الصحة المدرسية في محافظة عدن: 

المــدة الماضية الوصول  «استطعنا خــلال 
إلـــى الــشــرائــح والأفـــــراد الــذيــن يحتاجون 
للمساعدة، كما قدمنا خــدمــات توعوية 
كاملة وفحصاً شاملاً لطلبة المــدارس في 
عــدن». وأشــارت إلى أن العيادات المتنقلة 
المـــدارس تحتوي على طبيب عــام،  داخـــل 
ومـــمـــرض، واخــتــصــاصــي نــفــســي، وآخـــر 

إلــى احتوائها أجهزة  اجتماعي، إضــافــة 
م بــالمــجــان،  طــبــيــة مــتــقــدمــة وأدويـــــــة تُــــقــــدَّ
 شكرها الجزيل للمملكة العربية 

ً
مقدمة

«مــركــز الملك سلمان  بـــ  
ً
السعودية -ممثلة

للإغاثة»- على جهودها السخية في عدن 
وبقية المحافظات الأخرى في اليمن.

وفــــــي مـــــــــأرب، واصــــــــل «مـــــركـــــز المـــلـــك 
ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة» 
الـــدورات التدريبية ضمن مشروع  تنفيذ 
لـــتـــحـــســـين ســبــل  بــــيــــدي - ٢»  «مــــهــــارتــــي 
ذ 

ّ
العيش للأيتام في محافظة مــأرب. ونف

المــشــروع دورة تجميلية فــي مجال  فريق 
«الــكــوافــيــر» بالتنسيق مــع مكتب وزارة 
التعليم الفني والتدريب المهني استفادت 

منها ١٧ متدربة.
يُذكر أن مشروع «مهارتي بيدي - ٢» 
يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية 
الــعــيــش لتنفيذ مشاريع  وتــحــســين ســبــل 
التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل 
وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء 

معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً.

صدرها 
ً
طفل يمني يمسك بإحدى المطبوعات التوعوية التي أ

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (واس)

 وشيكة
ً
الحوثيون مستاؤون من زيارة غريفيث إلى عدن ويستبعدون حلولا

عدن: علي ربيع

أظـــهـــر قـــــادة فـــي الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
استياءهم مــن زيـــارة المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث مؤخرا 
إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، 
كما استبعدوا التوصل إلى أي 

حل سياسي وشيك.
وبـــيـــنـــمـــا شـــكـــك المـــتـــحـــدث 
بــــــــاســــــــم الــــــجــــــمــــــاعــــــة ووزيــــــــــــر 
خـــارجـــيـــتـــهـــا الـــفـــعـــلـــي مــحــمــد 
عــبــد الــســلام فليتة فــي جــدوى 
المساعي الأممية التي يقودها 
غـــــريـــــفـــــيـــــث وصــــــــــف زيــــــــاراتــــــــه 
«الفارغة» كما جاء في تغريدة  بـ

له على «تويتر».
وقـــــــال المـــتـــحـــدث الـــحـــوثـــي 
المــبــعــوث الأمـــمـــي «ينشغل  إن 
بالشكليات والـــزيـــارات فــارغــة 
المــحــتــوى» ويــتــجــاهــل مطالب 
جماعته برفع القيود المفروضة 
عليها جــويــا وبحريا مــن قبل 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، وهــي 
القيود الهادفة إلى وقف تدفق 

الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
وكـــــــــــــان غـــــريـــــفـــــيـــــث أنــــهــــى 
الــخــمــيــس المـــاضـــي زيــــــارة إلــى 
عــــــدن الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــعــين عبد 
الملك وأعضاء الحكومة، ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة أحـــمـــد بــــن مـــبـــارك 
ومحافظ عدن أحمد لملس، في 
سياق سعيه لإقــنــاع الحكومة 
بالموافقة على مقترحه (الإعلان 
المشترك) لإحياء مسار السلام 

مع الميليشيات الحوثية.
إلــى ذلــك استبعد القيادي 
الــجــمــاعــة وعــضــو فريقها  فـــي 
المـــفـــاوض عــبــد المـــلـــك الــعــجــري 
والـــــــذي يـــعـــد كــبــيــر مــنــظــريــهــا 
الــتــوصــل إلـــى أي اتـــفـــاق ســلام 
قريب ترعاه الأمم المتحدة كما 
ورد في تصريحات بثتها قناة 
«المـــســـيـــرة» (الــــــذراع الإعــلامــيــة 

للجماعة).
واتــــهــــم الــــعــــجــــري الأمـــمـــي 
المــــتــــحــــدة بـــأنـــهـــا «بـــجـــهـــودهـــا 
الروتينية تبيع الوهم للعالم 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى ذر الـــــرمـــــاد فــي 
الــعــيــون». وقـــال إن جماعته لا 
تتوقع منها أن تتوصل إلى أي 

اتفاق.
واشترط القيادي الحوثي 
الــــعــــجــــري الـــــــــذي يـــســـتـــقـــر مــع 
مــتــحــدث الــجــمــاعــة فـــي مسقط 
ويتنقل بين طهران والضاحية 

الجنوبية فــتــح مــطــار صنعاء 
ورفــــع الــقــيــود المــفــروضــة على 
المــــــوانــــــئ مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف الـــداعـــم 
لها، مشيرا إلى أن ذلك الشرط 
أهم بالنسبة لجماعته من وقف 

إطلاق النار.
وفضلا عن اتهام العجري 
لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة بــــمــــا وصـــفـــه 
«الــــتــــواطــــؤ» ضــــد الــجــمــاعــة،  بـــــ
قال إن الأخيرة أعطت المبعوث 
الأممي الفرصة الكافية وإنها 
لا يــمــكــن لــهــا «الاســــتــــمــــرار في 
الــــحــــوارات الــعــدمــيــة». بحسب 

زعمه.
كما زعم أن جماعته قدمت 
التسهيلات لــلأمــم المتحدة في 
ما يخص الموافقة على وصول 
فـــريـــق فـــنـــي لــتــقــيــيــم وإصـــــلاح 
الـــســـفـــيـــنـــة «صــــــافــــــر» المـــــهـــــددة 
بــالانــفــجــار فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
وقال «أبدينا جدية في التعامل 
بما يتعلق بسفينة صافر لكننا 
نلاحظ مماطلة من الطرف الآخر 
وأنهم لم يعودوا على عجلة من 

أمرهم كما كانوا يدعون».
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى مــراهــنــة 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري وعـــــدم 
إلــى المساعي الأممية  الالتفات 

بــخــصــوص وقـــف إطــــلاق الــنــار 
واســـتـــئـــنـــاف المــــــشــــــاورات، قـــال 
الــــجــــمــــاعــــة «لا يــمــكــن  مــــنــــظــــر 
الجزم بأي شيء متعلق بالحل 
الــســيــاســي فــي الــوقــت الــحــالــي، 
ولا شيء واضح في الأفق والكل 

في موقع الانتظار والترقب».
وكـــان هـــادي أبــلــغ غريفيث 
أثناء لقائه الأربعاء الماضي في 
الرياض استمرار الشرعية في 
سعيها نحو الــســلام الــذي قال 
بــتــمــاد وعنجهية  إنـــه «يــقــابــل 
الميليشيات الانقلابية الحوثية 
الإيــرانــيــة الــتــي لا تــريــد السلام 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ أجـــنـــدة 
إيـــــران لــزعــزعــة أمـــن واســتــقــرار 
الــــيــــمــــن والمــــنــــطــــقــــة والمـــــلاحـــــة 
الـــــدولـــــيـــــة مــــــن خـــــــلال نــهــجــهــا 
الــعــدوانــي المتجسد  وسلوكها 
في استهداف المدنيين الأبرياء».

ويـــــســـــعـــــى غــــريــــفــــيــــث إلـــــى 
مــواصــلــة الــنــقــاش مــع الأطـــراف 
حــــــــــــول مــــــقــــــتــــــرحــــــه (الإعـــــــــــــــلان 
الــــذي يتضمن وقفا  المــشــتــرك) 
شاملا لإطلاق النار وترتيبات 
اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة وصــولا 
إلــى استئناف مــشــاورات الحل 
الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل، فــــي حــين 
تلقى مساعيه دعما من الدوائر 
الغربية أملا في تحقيق اختراق 

على طريق السلام في اليمن.
وجـــــــــاءت زيـــــــــارة المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي إلــــى عــــدن عــقــب لــقــائــه 
الــرئــيــس اليمني  الـــريـــاض  فـــي 
عبد ربــه منصور هــادي، حيث 
تبدي الشرعية دعمها لجهوده 
الأممية استنادا إلى المرجعيات 
الـــثـــلاث المــتــمــثــلــة فـــي المـــبـــادرة 
التنفيذية  وآليتها  الخليجية 
ومـــخـــرجـــات الــــحــــوار الــوطــنــي 

وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
ولا تــزال الشرعية اليمنية 
- بـــحـــســـب مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة - 
تعترض على العديد من النقاط 
فــــــي مــــــســــــودة غـــريـــفـــيـــث الـــتـــي 
يطلق عليها «الإعلان المشترك» 
بخاصة في ما يتعلق بالتدابير 
الإنسانية والاقتصادية، إذ ترى 
في الموافقة على البنود المقترحة 
اعـــتـــرافـــا بــســلــطــة الانــقــلابــيــين 
الحوثيين وتفريطا فــي حقها 
السيادي المتعلق بهذه الملفات.

وخـــــلال لـــقـــاء غــريــفــيــث في 
عدن بالحكومة الجديدة، ذكرت 
المــــصــــادر الــرســمــيــة أن رئــيــس 
الـــوزراء معين عبد الملك «شــدد 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى أن 
المــــشــــكــــلــــة مــــــن جــــمــــيــــع الــــقــــوى 
والمكونات السياسية بموجب 
اتفاق الرياض تعد فرصة يمكن 

التوافقات  البناء عليها لبناء 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الـــــســـــلام الـــــذي 
يتطلب أولا شروطا موضوعية 

لتحقيقه».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ســعــي 
غـــريـــفـــيـــث خــــــلال الــــــزيــــــارة إلـــى 
انـــتـــزاع مــوافــقــة الــشــرعــيــة على 
مـــــســـــودة «الإعــــــــــلان المـــشـــتـــرك» 
فــإن مــحــاولــة اغــتــيــال الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة لــــحــــظــــة وصــــولــــهــــا 
لمطار عدن هيمنت على أجواء 
الـــزيـــارة، حيث تتهم الحكومة 
الــحــوثــيــين بــتــنــفــيــذ الــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة الــتــي كــانــت أدت 
إلى مقتل ٢٦ وجرح ١١٠ آخرون 
بــيــنــهــم مــســؤولــون حــكــومــيــون 
وإعـــــلامـــــيـــــون ومـــــوظـــــفـــــون فــي 

الصليب الأحمر.
المـــصـــادر الرسمية  ونــقــلــت 
عن عبد الملك أنه أبلغ غريفيث 
النتائج الأولية للتحقيقات  أن 
حـــول هــجــوم المــطــار تشير إلــى 
مــســؤولــيــة مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة مــــن خــــــلال خـــبـــراء 
إيــرانــيــين. كما وعــده بتسليمه 
نسخة مــن التحقيقات. مؤكدا 
أن الـــهـــجـــوم كــــان «يـــهـــدف إلــى 
الــقــضــاء على مستقبل السلام 
والـــــــــدولـــــــــة وخــــــلــــــق حــــــالــــــة مـــن 
الفوضى وانهيار المؤسسات».

المبعوث الأممي في زيارته الأخيرة إلى عدن ولقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك (الشرق الأوسط)
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الخارجية أكدت أنها ستتابع الأمر مع الإدارة الأميركية الحالية والمقبلة

بغداد ترفض عقوبات واشنطن على الفياض: «مفاجأة غير مقبولة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
وفي أول موقف رسمي ضد شمول 
مــــســــؤول عــــراقــــي يُـــشـــمـــل بــلائــحــة 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة، رفــضــهــا 
للقرار. وقالت وزارة الخارجية في 
بيان أمس: «تعرب وزارة الخارجية 
الــقــرار الصادر  عــن استغرابها مــن 
عن الخزانة الأميركية بحق السيد 
فالح الفياض رئيس هيئة الحشد 
الشعبي». وأضاف البيان: «الوزارة 
ـــل مــفــاجــأة 

ّ
الــــقــــرار مـــث تـــؤكـــد أن  إذ 

الــوزارة  غير مقبولة، تشير إلى أن 
ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية 
والــــجــــديــــدة فــــي واشـــنـــطـــن جــمــيــع 
القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــحــق أســـمـــاء عــراقــيــة، 
والعمل على معالجة تبعات ذلك».

من جهته، دعا قاسم الأعرجي، 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــوطــــنــــي، وهـــو 
المنصب الذي كان يشغله الفياض، 
إلــــى تصحيح  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
موقفها. ويُــعــدّ تصريح الأعرجي، 
لمــــســــؤول عــــراقــــي رفــيــع  هــــو الأول 
المـــســـتـــوى بـــخـــصـــوص الـــعـــقـــوبـــات 

رِضت على الفياض، أول من 
ُ
التي ف

أمس. وقال الأعرجي في تغريدة له 
على موقع «تويتر» أمس إن «قرار 
الخزانة الأميركية بفرض عقوبات 
على رئيس هيئة الحشد الشعبي 

فالح الفياض خاطئ».
بــــدوره، قـــال مــســؤول حكومي 
عــــراقــــي ســــابــــق إن قـــــــرار الـــخـــزانـــة 
لـــــــه». وقـــــال  الأمــــيــــركــــيــــة «لا قـــيـــمـــة 
الـــوزراء الأسبق بهاء  نائب رئيس 
بــــيــــان إن «الإدارة  فــــي  الأعـــــرجـــــي 
تــــهــــدف مــــن وراء هـــذا  الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــــقــــــرار إلـــــــى اســــتــــمــــالــــة الـــفـــيـــاض 

لــجــانــبــهــا فــي الـــصـــراع الأمــيــركــي - 
الإيراني». وأضاف أن «القرار ليس 
بالجديد حيث إن إدارة (دونــالــد) 
تــلــوّح بذلك منذ أكثر  ترمب كانت 
مــن عــام لترهيبه، بهدف أن يكون 
إلــى جانبها في الصراع الأميركي 

- الإيراني».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أكـــــــــدت ســـهـــام 
الــبــرلمــان العراقي  المــوســوي، عضو 
عـــن مــنــظــمــة بـــدر المــنــضــويــة ضمن 
«الشرق  تحالف الفتح، في تصريح لـ
الأوســــــط» أن «مــــا حــصــل مـــن قِــبَــل 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة مـــرفـــوض بكل 

المــعــايــيــر، لأنـــه اســتــهــداف لــقــيــادات 
وشــــخــــصــــيــــات حـــكـــومـــيـــة تــــتــــرأس 
مـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة، مـــثـــل هــيــئــة 
الــحــشــد الــشــعــبــي الـــتـــي يــتــرأســهــا 
الفياض، والتي كان لها دور بارز في 
دحــر الإرهـــاب بــالــعــراق». وأضافت 
س 

ّ
تـــــرأ لــــه أن  أن «الـــفـــيـــاض ســـبـــق 

مؤسسات أمنية مهمة في الدولة، 
مــنــهــا مــســتــشــاريــة الأمـــــن الــوطــنــي 
وجهاز الأمن الوطني، وحالياً هو 
رئيس هيئة الحشد الشعبي التي 
تُعتبر مؤسسة ضمن المؤسسات 

الأمنية المهمة في البلاد».

إلى ذلك، وطبقاً لمصدر رسمي، 
الــذي  فــإن تحالف الفتح البرلماني 
يـــنـــتـــمـــي إلـــــيـــــه الــــفــــيــــاض ســيــعــقــد 
لــرؤســاء كتله بشأن قرار  اجتماعاً 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. وقـــال المــصــدر 
إن اجــتــمــاع الــتــحــالــف، الـــذي يضم 
كتل «السند» و«صادقون» و«بدر» 
سيصدر عنه بيان خاص عن موقف 
التحالف بخصوص قرارات الخزانة 

الأميركية بحق فالح الفياض.
من جهته، عــدّ رئيس المجلس 
الأعــــــــلــــــــى الإســـــــــلامـــــــــي الــــــعــــــراقــــــي، 
هـــمـــام حــــمــــودي، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 

قــــرار الــعــقــوبــات بــأنــه «إمـــعـــان في 
الــعــدوانــيــة»، وقــال فــي بــيــان: «نعد 
ذلك انتهاكاً سافراً لسيادة الدولة 
الـــعـــراقـــيـــة». وأضــــــاف حـــمـــودي أن 
«الحشد مؤسسة خاضعة لقيادة 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
والسيد الفياض شخصية حكومية 

ووطنية».
بدوره، أكد أحمد الجربا، عضو 
البرلمان العراقي عن محافظة نينوى 
والقيادي في المشروع العربي الذي 
يتزعمه خميس الخنجر المدرَج على 
لائحة العقوبات الأميركية نفسها، 

الــفــيــاض، رغم  رفــض حزبه لإدراج 
الــخــلافــات مــعــه. وقــــال الــجــربــا في 
بيان: «نحن مختلفون مع الفياض 
بسبب اختياره لبعض أمراء ألوية 
الــحــشــد الـــعـــشـــائـــري فـــي مــحــافــظــة 
نينوى، لأن عملية الاخــتــيــار تمت 
على أســاس مساندتهم لكتلته في 
الانـــتـــخـــابـــات، ولــيــس عــلــى أســـاس 
مـــهـــنـــي»، مــبــيــنــاً أن «هـــــذا الــخــلاف 
لـــقـــرار  لا يــمــنــع أن نــعــلــن رفـــضـــنـــا 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بـــإدراجـــه على 
لائــحــة الــعــقــوبــات، حــيــث إنــنــا نعد 

ذلك مجافياً للحقيقة».

مقتدى الصدر أمر أتباعه بتفكيكه وتوزيع ثمنه على الفقراء

 بالعراق
ً
«منبر من الذهب» في «حسينية» يثير جدلا

بغداد: فاضل النشمي

لــــــــم تـــــتـــــوقـــــف مـــــنـــــذ يــــومــــين 
الانــتــقــادات الــحــادة المــوجــهــة إلــى 
الـــجـــهـــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مــســجــد 
(حــــســــيــــنــــيــــة) «قــــــصــــــر فــــاطــــمــــة» 
فــــي مــنــطــقــة الــكــاظــمــيــة بـــبـــغـــداد، 
بــعــد إقــدامــهــا عــلــى افــتــتــاح منبر 
للخطابة موشى بالذهب. وتحدث 
كثيرون عن أن كلفة المنبر ناهزت 
الـ٨٠٠ ألف دولار أميركي (أكثر من 

مليار دينار عراقي).
وفــي غمرة الغضب الشعبي 
الـــذي ارتــبــط بالمنبر بعد انتشار 
صـــــوره فـــي المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
ومنصات التواصل الاجتماعي، 
التأكد مــن الكلفة  لــم يتسن لأحــد 
الباهظة التي أعلنت، وما إذا كان 
مصنوعاً من الذهب الخالص، أم 
أنــه مطلي فقط بماء الذهب، كما 
لم يصدر عن الجهات القيمة على 
المــســجــد أي نــفــي أو تــأكــيــد حــول 

المبلغ. غير أن صفحة حيدر أبو 
السيوف في «فيسبوك» المختصة 
بــــصــــنــــاعــــة الــــتــــحــــف والــــســــيــــوف 
قــالــت إن «المــنــبــر مــذهــب بالذهب 
الــــخــــالــــص ومــــطــــعــــم بــــالأحــــجــــار 
الـــكـــريـــمـــة والمـــيـــنـــا المـــلـــونـــة، وهـــو 
إلــى عزاء  من أعمالنا المتواضعة 
الــكــاظــمــيــة المـــركـــزي فــي حسينية 

قصر الزهراء».
المـــنـــتـــقـــديـــن  مــــعــــظــــم  ورأى 
«مـــنـــبـــر الـــــذهـــــب»، وغــالــبــيــتــهــم  لــــ
مــن الناشطين والمثقفين ورجــال 
الـــديـــن، أنــــه يــمــثــل إســــــاءة بــالــغــة 
عــلــى صــعــيــد الــتــديــن والــتــواضــع 
المـــــلـــــزم فـــــي الـــــعـــــبـــــادة والـــتـــقـــلـــيـــد 
الإسلامي، خصوصاً وهو يبنى 
في بــلاد يــرزح نحو ٣٠ في المائة 
من سكانها تحت خط الفقر، طبقاً 

للإحصاءات الرسمية.
والــــــتــــــحــــــق زعــــــيــــــم «الـــــتـــــيـــــار 
الـــــــــصـــــــــدري» مـــــقـــــتـــــدى الــــــصــــــدر، 
«منبر  بالمنتقدين والــرافــضــين لـ

الـــذهـــب»، وعـــده «جــريــمــة شنعاء 
بــحــق الــتــشــيــع والمــــذهــــب». وقـــال 
الصدر في تغريدة عبر «تويتر»، 
إن «هـــــذه جــريــمــة شــنــعــاء بحق 
التشيع والمــذهــب، لــذا وجــب على 
أهل الحسينية إتلاف ذهب المنبر 
فــوراً وتوزيعه على الفقراء، كما 
عليهم غلق الحسينية حتى شهر 
رمــضــان المــقــبــل، وأمــــام الأشــهــاد، 
وبـــحـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري حـــاشـــد، 
وعــلــى المــؤمــنــين دعـــم هـــذا الــقــرار 
وإلا سيتم التعامل معهم بطرق 
شرعية أخرى». وأضاف أن «على 
الخطيب (علي الطالقاني) الذي 
ارتقى المنبر عدم ارتقائه لمدة عام، 
وإلا فإنه عصيان لأوامــر الحوزة 

الدينية».
وفــــــي تــــطــــور لاحــــــــق، تـــوجـــه 
حشد من أتباع الصدر، أمس، إلى 
المــذكــور، وقاموا بتفكيك  المسجد 
المنبر، وإغلاقه أمام المصلين حتى 

شهر رمضان المقبل.

ورغــم الشكوك التي أحاطت 
المــبــالــغ فيها، إلا أن  بكلفة المنبر 
كــثــيــريــن صـــدمـــوا بــشــكــل وحــجــم 
المــبــالــغ بــه بالنسبة لمقعد  المــنــبــر 
لــلــخــطــابــة الــديــنــيــة يــفــتــرض فيه 
التواضع والبساطة. ورأى آخرون 
الــقــضــيــة ربـــمـــا تتعلق  إثــــــارة  أن 
ببعض الحساسيات والتنافس 
الــــقــــائــــم بـــــين بــــعــــض الـــبـــيـــوتـــات 
المـــســـجـــد  يــــــعــــــود  الـــــديـــــنـــــيـــــة، إذ 
(الحسينية) إلى المرجعية الدينية 
«تشددها»  الشيرازية المعروفة بـ
في إقامة الشعائر الحسينية في 

بعض المواسم الدينية.
وامــــتــــلأت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الـــعـــراقـــيـــة المــخــتــلــفــة بــتــعــلــيــقــات 
«منبر الذهب»،  وانتقادات لاذعة لـ
حيث كتب رئيس تحرير جريدة 
«الصباح» السابق فلاح المشعل، 
عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك»، إن «الأديــــــــان 
بوصفها ظواهر ثقافية وروحية 
تــــاريــــخــــيــــة، وظـــيـــفـــتـــهـــا تـــهـــذيـــب 

الــنــفــس، وتحصينها ضــد الشر 
والغرور والطغيان».

وبعد إعلان المقرب من مقتدى 
الصدر صالح العراقي، في وقت 
مــتــأخــر مـــن أمـــــس، إتـــمـــام إغـــلاق 
الذهبي،  المنبر  وتفكيك  المسجد 
انقلبت الصورة، وحدث ما يشبه 
التعاطف مع القيمين على المسجد 
وصناع المنبر، باعتبار أن القوانين 
الــعــراقــيــة لا تــمــنــع المــواطــنــين من 
إنفاق أموالهم الخاصة بالطريقة 
التي تناسبهم، سواء كان الإنفاق 
مــتــطــابــقــاً أو غـــيـــر مــتــطــابــق مــع 
بــــعــــض المــــعــــايــــيــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والدينية. ورأى كثيرون أن قيام 
بــــعــــض أتـــــبـــــاع مــــقــــتــــدى الــــصــــدر 
بتفكيك المنبر وإغلاق الحسينية 
«اعتداء وتضييق على الحريات 
من جهة غير مخولة، وليس من 
حقها محاسبة الناس على فعل 
لا تـــجـــرمـــه الـــقـــوانـــين المـــدنـــيـــة أو 

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمنبر المذهب المثير للجدل الشرعية».

استعراض للبحرية الإيرانية في ذكرى اعتقال أميركيين
طهران: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــرت الـــتـــعـــبـــئـــة الـــبـــحـــريـــة 
الإيــــرانــــيــــة ووحــــــــدات مــــن الـــقـــوات 
«حــرس الثورة  لـــ البحرية التابعة 
الإسلامية» استعراضاً في الخليج 
أمس (السبت)، شارك فيه أكثر من 

٧٠٠ قطعة بحرية.
المــنــطــقــة البحرية  قــائــد  وقــــال 
«الحرس الثوري»  الثانية التابعة لـ
مـــــراســـــم الاســـــتـــــعـــــراض الـــبـــحـــري: 
«عشية الذكرى الخامسة لاعتقال 
عــنــاصــر مـــن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
المعتدين، جرى تنفيذ الاستعراض 
المـــشـــتـــرك الـــثـــالـــث لــبــحــريــة حــرس 
الثورة وبحرية التعبئة تحت اسم 
الجنرال الشهيد قاسم سليماني». 
وأضاف وفق وكالة «مهر للأنباء»: 
«فــــي هــــذا الاســـتـــعـــراض، انــطــلــقــت 
الــــــــــزوارق الــشــعــبــيــة والــعــســكــريــة 
مـــــن شـــــواطـــــئ مـــحـــافـــظـــة بــوشــهــر 
ووصــــــلــــــت إلـــــــى جــــــزيــــــرة فــــارســــي 
وأجــــــرت اســتــعــراضــاً فـــي صــفــوف 
منظمة حــول هــذه الجزيرة المهمة 
واســتــعــرضــت قـــدراتـــهـــا». وتــابــع: 
«إن بحرية حرس الثورة في ذروة 
قــدرتــهــا واســتــعــدادهــا العملياتي 
بـــــــمـــــــعـــــــدات عــــــســــــكــــــريــــــة حــــديــــثــــة 

ومتقدمة».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، صـــــــــرح مـــســـاعـــد 
وزيــــــــر الـــــدفـــــاع وإســـــنـــــاد الــــقــــوات 
المسلحة الإيرانية ورئيس منظمة 
الصناعات البحرية، الأميرال أمير 
رســتــكــاري، أنــه سيتم فــي غضون 

الشهرين المقبلين إزاحة الستار عن 
كاسحة الألغام «صبا» والحوامة 

«بيروزان».
وقــال رستكاري في حــوار مع 
صــحــيــفــة «خــــراســــان» المــحــلــيــة إن 
«الحظر المفروض لم يعرقل تطور 
إيـــــــران فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــبــحــريــة 
الدفاعية. ما تم تصنيعه في وزارة 
الدفاع قبل الثورة كان في الغالب 
أســلــحــة خــفــيــفــة وقــــذائــــف قــتــالــيــة 
إلــى أن البحرية  أرضية، وبالنظر 
الإيرانية استوردت معظم معداتها 
من دول غربية، فقد كانت في وقتها 
الأولى في المنطقة، بالطبع، ما زلنا 

اليوم الأول، مع اختلاف أن ما كان 
لــديــنــا فـــي ذلــــك الـــوقـــت كــــان على 
سبيل الإعــارة، أي بمجرد مغادرة 
العدو لبلدنا وفرض الحظر علينا، 
تسبب لنا مصاعب، لكننا اليوم 
نــعــتــمــد عــلــى إمــكــانــيــاتــنــا المحلية 

والحظر لا يمكن أن يفعل شيئاً».
وتــابــع: «الــيــوم، غــواصــة فتح 
إيــرانــيــة بــالــكــامــل وتـــم تصميمها 
من قبل المتخصصين الإيرانيين، 
وتــــتــــمــــيــــز بـــــالـــــجـــــودة والمــــــعــــــدات 
والأســلــحــة المــتــطــورة أعــلــى بكثير 
مــن غــواصــة غــديــر فــئــة ١٢٠ طناً، 
الـــتـــي تــــم تــصــنــيــعــهــا بــالــهــنــدســة 

الــعــكــســيــة». وأشــــار إلـــى «تحقيق 
قــــفــــزة كـــبـــيـــرة فـــــي ســــرعــــة إنـــتـــاج 
المـــعـــدات الــعــســكــريــة. قــمــنــا بــبــنــاء 
هيكل المــدمــرة دمــاونــد الأولـــى في 
٤ سنوات، لكن الآن هيكل المدمرة 
دماوند الجديدة استغرق تجهيزه 
حوالي ١٢ شهراً، وهذا مؤشر على 
المــــهــــارة وســـرعـــة الـــعـــمـــل، والـــيـــوم 
سنبني مــدمــرة مــثــل دمـــاونـــد في 
عام ونجهزها في عام». ولفت إلى 
أن «عدداً من الدول تقدمت بطلبات 
لشراء المعدات العسكرية البحرية 
الإيــرانــيــة رغــم الــعــروض السخية 
لـــبـــعـــض الــــــــدول الـــكـــبـــرى لــثــنــيــهــا 

عــن ابــتــيــاع الأســلــحــة مــن إيــــران»، 
متوقعاً أن «تبلغ مبيعات إيــران 
من المــعــدات العسكرية بين ٨ و١٠ 
مليارات دولار سنويا». وأضاف: 
لــديــنــا ســـونـــار يــمــكــنــه رصــــد ٣٦٠ 
درجة حول الغواصة بدقة عالية، 
نــــقــــوم بــــبــــنــــاء مـــنـــظـــومـــة مـــعـــركـــة 
الــدقــيــقــة  الــنــقــطــة  يمكنها حــســاب 
لــلــهــدف، وهــنــاك طلبات خارجية 
لـــشـــراء الــســفــن الــفــائــقــة الــســرعــة، 
الـــصـــواريـــخ متوسطة  وراجــــمــــات 

المدى من فئة «بيكان».
كما لفت مساعد وزير الدفاع 
الإيراني إلى «وجود طلبات كثيرة 
الـــطـــائـــرات  لــــشــــراء  مــــن عـــــدة دول 
المسيرة ومنظومة الدفاع الجوي 
بـــاور ٣٧٣ الــتــي تعتبر أفــضــل من 
الــــروســــيــــة إس ٣٠٠»،  المـــنـــظـــومـــة 
إلــى أن «منظومات الدفاع  مشيراً 
الجوي الإيراني التي تمتلك راداراً 
قـــويـــاً لـــلـــغـــايـــة أســـقـــطـــت الـــطـــائـــرة 
الأميركية المسيرة غلوبال هــاوك 

بصاروخ واحد».
وتــابــع: «الــعــمــل الــشــاق لبناء 
الغواصة لعثت انتهى من مرحلة 
التصميم ودخــلــنــا أعــمــال البناء. 
نأمل أن نكمل هذه الغواصة التي 
يبلغ وزنها ٤٥٠٠ طن في السنوات 
الــعــشــر الـــقـــادمـــة، وهــــي أثـــقـــل من 
الغواصات الروسية فئة ٣٠٠٠ طن. 
كما يجري حالياً تصميم مشروع 
المدمرة الثقيلة «نكين» وكل شيء 
جــاهــز لــبــدء الــبــنــاء إذا تــم توفير 

التمويل».

استعرض بحري إيراني في الخليج  (مهر)

حددت ٢١ فبراير ... ولوحت بوقف التنفيذ الطوعي للبروتكول الإضافي

«طرد» مفتشي «النووي»  طهران تهدد بـ
إذا لم يرفع عنها الحظر

طهران: «الشرق الأوسط»

لوحت طهران، أمس (السبت)، 
الــدولــيــة  بــطــرد مفتشي «الــوكــالــة 
للطاقة الذرية»، إذا لم يرفع الحظر 
عنها بحلول ٢١ فبراير (شباط)، 
وهو موعد نهائي حــدده مجلس 

الشورى (البرلمان).
وقال عضو الهيئة الرئاسية 
لمجلس الشورى أحمد أميرابادي 
فراهاني، «سيطرد مفتشو الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من طهران 
لــم يتم  المــقــبــل؛ مــا  بحلول الشهر 
رفــــع إجـــــــراءات الــحــظــر الأمــيــركــي 
الـــظـــالـــم ضـــد الــشــعــب الإيــــرانــــي». 
وأضاف في تصريح نقلته وكالة 
«فارس»: «إن المفتشين سيطردون 
بالتأكيد ما لم يتم إزالــة الحظر، 
خــصــوصــاً عــن الــقــطــاعــات المــالــيــة 
والمــصــرفــيــة والــنــفــطــيــة». وأضــاف 
أن «الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الإســــلامــــيــــة 
ســــتــــوقــــف بــــالــــتــــأكــــيــــد الـــتـــنـــفـــيـــذ 
الطوعي للبروتوكول الإضــافــي؛ 
حيث إن الحكومة ملزمة بتنفيذ 
قانون مجلس الشورى الإسلامي 
الـــــذي يــنــص عــلــى هــــــذا»، مــشــيــراً 
إلــى أن «الــهــدف الرئيس مــن وراء 
المــــفــــاوضــــات الــــنــــوويــــة كـــــان رفـــع 
إجـــراءات الحظر، وهــو ما لم يتم 

تحققه بالفعل».
كــــان «الــــشــــورى» أقــــر قــانــونــاً 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
يـــلـــزم الــحــكــومــة بـــوقـــف عــمــلــيــات 
الــوكــالــة  الــتــي تــجــريــهــا  التفتيش 
التابعة للأمم المتحدة في المواقع 
النووية الإيرانية، ورفع مستوى 
تخصيب اليورانيوم عن النسبة 
المحددة في الاتفاق النووي الذي 
أبــرمــتــه طــهــران عـــام ٢٠١٥، وذلــك 
الــحــظــر. وأقــر  لــم يتم تخفيف  إذا 
مجلس صيانة الدستور الإيراني 
الــقــانــون فــي الــثــانــي مــن ديسمبر 
(كــانــون الأول)، وقــالــت الحكومة 

إنها ستنفذه.
إلــى ذلــك، أكــد رئيس مجلس 
الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
كـــمـــال خـــــــرازي، «وجــــــود خــلافــات 
جــذريــة مــع الأوروبـــيـــين»، مــشــدداً 
عـــلـــى «ضــــــــــرورة عــــــدم الانـــــخـــــداع 
بالابتسامات والعلاقات الظاهرية 

للأوروبيين».
وقــــــال خــــــــرازي فــــي تــصــريــح 
للتلفزيون الإيراني حول مطالب 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــثـــلاث بــشــأن 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، «لا يــنــبــغــي أن 
نــنــخــدع بــمــجــامــلات وابــتــســامــات 
وعلاقات الأوروبــيــين الظاهرية». 
وأضــاف: «حينما كنت في وزارة 

الــــخــــارجــــيــــة (وزيــــــــــــراً) أتـــــذكـــــر أن 
عــلاقــاتــنــا مـــع الأوروبــــيــــين كــانــت 
قـــد أصــبــحــت وثــيــقــة جــــداً، فــضــلاً 
الزيارات المتبادلة التي كانت  عن 
بيننا، لكن رغم كل ذلك لم يكفوا 
عن ممارساتهم الماكرة. لقد كانوا 
لــم يكونوا يوفون  يــعِــدون لكنهم 
بـــوعـــودهـــم. وفــــي تــلــك الـــفـــتـــرة لم 
يـــأتـــوا لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال جـــديـــة من 
حــــيــــث تــــوظــــيــــف الاســــتــــثــــمــــارات 
والمشاركة الاقتصادية في إيران. 
لقد تم إنجاز الكثير من الأعمال، 
لكن ليس بمستوى إيجاد تحول 
جــــــاد فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات». وأضــــــاف 
خـــرازي: «إن هــذا الأمــر يشير إلى 
وجـــــــود خــــلافــــات جــــذريــــة بــيــنــنــا 
وبــيــنــهــم، يــعــود الــســبــب فــيــه إلــى 
المـــنـــاداة بــالاســتــقــلال لدينا،  روح 
وأن نحفظ أفكارنا ومعتقداتنا، 
ونــمــضــي فــي طــريــقــنــا، ولا نكون 
مرتبطين بــالأجــانــب»، معتبراً أن 
«الأوروبيين لا يتحملون اعتمادنا 
عــــلــــى الـــــشـــــعـــــب، ويـــســـتـــخـــدمـــون 
لــلــوصــول إلى  مختلف الأســالــيــب 
أهـــــدافـــــهـــــم. نـــحـــن أيــــضــــاً يــنــبــغــي 
عـــلـــيـــنـــا، مـــــع إجـــــــــراء المــــحــــادثــــات 
أبــداً في  الدبلوماسية، ألا ننسى 
أي ساحة نحن، ومن الذي أمامنا، 

وألا نضيع نهجنا وطريقنا».

أعلنت إحالة ١٠ مسؤولين عن الحادث إلى المحكمة العسكرية

«تحقيق العدالة» لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية   إيران مطالبة بـ
تورونتو - طهران: «الشرق الأوسط»

صــــــــرح المــــــدعــــــي الـــعـــســـكـــري 
الإيـــرانـــي غـــلام عــلــي تــركــي أمــس 
(السبت) بأن سلسلة من الأخطاء 
الــبــشــريــة أدت إلـــى وقــــوع حـــادث 
ســــقــــوط الـــــطـــــائـــــرة الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
مــوضــحــا بــأنــه سيتم قــريــبــا رفــع 
المـــلـــف إلـــــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
وســـيـــمـــثـــل المــــتــــهــــمــــون أمــــامــــهــــا، 
فــيــمــا طــالــبــت كــنــدا والـــــدول التي 
قــتــل رعــايــاهــا فـــي حــــادث تحطم 
طــائــرة تــابــعــة لــلــخــطــوط الجوية 
الأوكـــرانـــيـــة أســقــطــتــهــا إيـــــران عن 
طريق «الخطأ» في ٨ يناير (كانون 
«تحقيق  إيـــران بـ الــثــانــي) ٢٠٢٠، 
العدالة» لعائلات الضحايا الذين 
جرى إحياء ذكراهم في دول عدة.
وفــــــي تـــصـــريـــح لــلــتــلــفــزيــون 
الإيـــــرانـــــي أوردتــــــــه صـــبـــاح أمـــس 
(الــســبــت) «وكـــالـــة أنــبــاء فـــارس»، 
قال المدعي العسكري إن «الأركان 
العامة للقوات المسلحة اعتبرت 

بعد إجراء التحقيقات اللازمة ١٠ 
الــحــادث  أشــخــاص مقصرين فــي 
وبــادرت من ثم في إطار عقوبات 
انــضــبــاطــيــة إلـــــى تـــنـــزيـــل الــرتــبــة 
العسكرية لبعض هـــؤلاء الأفـــراد 
وتقديمهم للمحكمة العسكرية».

«مــــشــــغــــلــــي  أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
المــــنــــظــــومــــة الــــدفــــاعــــيــــة ارتــــكــــبــــوا 
سلسلة أخطاء أدت إلى عدم الدقة 
في تشخيص نوع الطائرة حيث 
تــصــوروه صـــاروخ كـــروز مقتربا 
وليس طائرة مدنية مبتعدة لذا 

فقد قاموا باستهدافه».
وفــي كــنــدا، تجمع نحو ٢٠٠ 
شـــخـــص فـــــي يــــــوم مـــشـــمـــس أول 
أمـــام جامعة  مــن أمــس (الجمعة) 
تــورونــتــو قــبــل الــشــروع بمسيرة 
ــا لوكالة 

ً
تكريمًا للضحايا، وفــق

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وحـــمـــل 
كــثــيــرون أمــــام جــامــعــة تــورونــتــو 
لافــــــتــــــات طـــبـــعـــت عـــلـــيـــهـــا صــــور 
الــضــحــايــا وأســــمــــاؤهــــم. ووضـــع 
البعض كمامات باللون الأســود 

كتب عليها «العدالة».
ومــــن بـــين المـــشـــاركـــين حميد 
نــيــازي الـــذي فقد زوجــتــه وابنته 
وابـــنـــه فـــي هــــذه المــــأســــاة. وقــــال: 
«لا أعــرف كيف أعبر عن ذلــك، ما 
زلــت في حالة إنكار وتشكيك، لا 
يمكنني أن أصـــدق أن هــذا حدث 
ا 

ً
لأسرتي»، مضيفاً: «أعتقد أحيان
أنه كابوس لا يمكن أن يحدث».

وفـــــــــي كــــيــــيــــف الــــــتــــــي كــــانــــت 
الطائرة المنكوبة متوجهة إليها، 
وضـــــعـــــت أكـــــالـــــيـــــل مــــــن الـــــزهـــــور 
عــلــى مــوقــع لنصب تـــذكـــاري قيد 
الــتــشــيــيــد مــخــصــص لــلــضــحــايــا. 
وعـــرضـــت شـــاشـــة عــمــلاقــة صــور 

جميع ركاب الطائرة والطاقم.
وقالت «مجموعة التنسيق» 
المؤلفة من كندا والمملكة المتحدة 
وأوكرانيا والسويد وأفغانستان، 
في بيان مشترك: «نطالب إيــران 
بــتــقــديــم تــوضــيــح كــامــل وشــامــل 
للأحداث والقرارات التي أدت إلى 
حــــادث تــحــطــم الــطــائــرة المـــــروع». 

وطلب الجميع من إيران «إنصاف 
عـــــــائـــــــلات الـــــضـــــحـــــايـــــا والــــــــــــدول 
المتضررة وضمان الحصول على 
تعويضات كاملة»، بعد عــام من 

المأساة.
وفي نهاية ديسمبر (كانون 
إيــــــران  أعـــلـــنـــت  المـــــاضـــــي،  الأول) 
ألـــف دولار أو  عــزمــهــا دفـــع «١٥٠ 
ما يعادله باليورو» لكل أسرة من 
الــخــطــوط الجوية  ضحايا رحــلــة 

الأوكرانية رقم «بي إس ٧٥٢».
ورفـــــــــض وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الكندي فرنسوا فيليب شامبين 
الـــعـــرض، معتبرا  الــخــمــيــس هـــذا 
لــن تحسم  أن «قضية التعويض 
بـــــالإعـــــلان مـــــن طــــــرف واحــــــــد مــن 
إيران، بل يجب أن تكون موضوع 

مفاوضات بين الدول».
الـــوزراء الكندي  وأكــد رئيس 
جاستن ترودو في إيجاز صحافي 
الـــتـــي لا يمكن  أن هــــذه «المــــأســــاة 
تـــصـــورهـــا يــجــب ألا تــتــكــرر مــرة 
أخــرى»، مشيرا إلى أن ١٣٨ راكبا 

كانوا متجهين إلى كندا.
وأسفر تحطم الطائرة بعيد 
إقــلاعــهــا مـــن «مـــطـــار الــخــمــيــنــي» 
الــــــــــدولــــــــــي قـــــــــــرب طــــــــــهــــــــــران، عـــن 
كـــانـــوا على  مــقــتــل ١٧٦ شــخــصــا 
متنها غالبيتهم مــن الإيــرانــيــين 
والـــكـــنـــديـــين، والـــعـــديـــد مــنــهــم من 

حملة الجنسيتين.
وأقـــــــــــرت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الإيــــرانــــيــــة بـــعـــد ثــــلاثــــة أيـــــــام مــن 
الإنــــكــــار، بــــأن الـــطـــائـــرة أســقــطــت 
عـــن طـــريـــق «الـــخـــطـــأ»، وذلـــــك في 
ظـــل تــوتــر مــتــصــاعــد بـــين طــهــران 

وواشنطن.
وكان الدفاع الجوي الإيراني 
الليلة، بعد  فــي حــالــة تــأهــب تلك 
قصف صاروخي إيراني استهدف 
الــعــراق  قــاعــدتــين عسكريتين فــي 
يتواجد فيهما جنود أميركيون، 
ردا على قيام واشنطن قبل أيام 
مـــن ذلــــك بــاغــتــيــال الــــلــــواء قــاســم 
ســلــيــمــانــي بـــضـــربـــة جـــويـــة قـــرب 

صور ضحايا الطائرة الأوكرانية خلال مظاهرة في تورنتو أول من أمس (أ.ف.ب)مطار بغداد.
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حملة التطعيم تبدأ خلال أيام

الجزائر ترصد ٥. ١ مليار دولار لشراء اللقاحات
الجزائر: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية 
أمس (السبت) عن رصد ٥. ١ مليار دولار لاقتناء 
الــلــقــاح المــضــاد لــفــيــروس كــورونــا. وقـــال جمال 
فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية 
لــرصــد ومــتــابــعــة فــيــروس كـــورونـــا فــي مؤتمر 
صحافي، إن الدولة خصصت ١١٥ مليون دولار 
للشحنة الأولــــى مــن الــجــرعــات، عــلــى أن يصل 
المبلغ إلى ٥. ١ مليار دولار عند تسلم شحنات 

الجرعات الأخرى.
وأوضــــــح فـــــــورار، أنــــه ســيــتــم الــــشــــروع في 
عملية التطعيم فور تسلم الجرعات الأولى خلال 
اللقاح  القادمة»، مشيراً إلى أن  القليلة  «الأيــام 
يعد «الوسيلة الوحيدة الناجعة لكسر سلسلة 
العدوى بالمجتمع». ولفت فورار إلى أن الجزائر 
لن تختار لقاحاً لمخبر واحد، بل على غرار بقية 
دول العالم ستعتمد عدة لقاحات لعدة مخابر 

خاصة تلك التي تتوفر على معايير الفعالية 
والأمـــن للمواطنين وبـــدون مضاعفات، مؤكداً 
على جاهزية وزارة الصحة لوجيستياً ومهنياً 

لمباشرة حملة التطعيم في حينها.
وكــشــف فـــــورار، عـــن تــهــيــئــة ٨ آلاف وحـــدة 
للتطعيم تتنوع بين عيادات متعددة الخدمات 
ومــراكــز الصحة الــجــواريــة وقــاعــات عــلاج. كما 
أبـــرز أن الأولــويــة فــي التطعيم الـــذي لــن يكون 
إجــــبــــاريــــاً، ســـتـــكـــون لمـــوظـــفـــي قــــطــــاع الــصــحــة 
والــقــطــاعــات الاستراتيجية الأخـــرى والمسنين 
والمصابين بالأمراض المزمنة، في حين تستثنى 
منه النساء الحوامل والمصابون بالحساسية 

لمكونات اللقاح وكذا الأطفال.
الــجــزائــر ســجــل ١٠١٦٥٧ إصــابــة  يــذكــر أن 
بفيروس كورونا، و٢٧٩٨ وفــاة، مقابل ٦٨ ألفاً 
بــيــنــمــا يــوجــد ٣٤ مريضاً  و٨٠٢ حــالــة شـــفـــاء، 
في العناية المركزة، بحسب البيانات الرسمية 

لوزارة الصحة.

مصابو «كورونا» في لبنان يشتكون من شح الدواء
بيروت: إيناس شري

مـــــع ارتــــــفــــــاع عــــــدد إصــــابــــات 
«كورونا» خلال الأيام الماضية في 
لــبــنــان، اشــتــكــى بــعــض المــصــابــين 
الذين يتلقون علاجهم في المنازل 
من عدم تمكنهم من الحصول على 
الأدويـــــة الــتــي عــــادةً مــا تُستخدم 
لمـــــعـــــالـــــجـــــة عـــــــــــــــوارض الإصــــــابــــــة 
بــالــفــيــروس والمــكــمــلات الــغــذائــيّــة، 
بسبب شحها في الأسواق، فضلاً 
عن ارتفاع سعرها بشكل مفاجئ.
وأوضـــــــح نــقــيــب مـــســـتـــوردي 
الأدوية في لبنان كريم جبارة، أنّه 
«لا يــوجــد انــقــطــاع لــهــذه الأدويـــة، 
ولكن مخزون بعضها ليس كافياً، 
مــثــل الأدويــــــة الــتــي يــتــم تــنــاولــهــا 
أعــــراض (كــــورونــــا)، أي  لتخفيف 
الــذي عمد  المسكنات كالبنادول» 

بـــعـــض الـــصـــيـــدلـــيـــات إلــــــى بــيــعــه 
بـــدلاً مــن علبة كاملة،  بــالــتــجــزئــة 
مــــؤكــــداً فــــي حـــديـــث مــــع «الـــشـــرق 
المــــخــــزون مــن  أنّ هـــــذا  الأوســــــــط» 
بــــدايــــة  يـــتـــحـــســـن  «المـــــفـــــتـــــرض أن 
الأســبــوع» المقبل مع الإشـــارة إلى 
الــتــي لا  وجـــود بــديــل للمسكنات 

تتوفر بالكميات المطلوبة.
أمـــــــا فـــيـــمـــا خـــــــصّ المـــكـــمـــلات 
الــــغــــذائــــيــــة، فــيــشــيــر جــــبــــارة إلـــى 
ارتـــبـــاط شــحّــهــا بــتــأمــين الـــــدولار 
«الجديد»، إذ إنّها لا تدخل ضمن 
الأدويــــــــة الـــتـــي يــدعــمــهــا مــصــرف 
لبنان عبر تأمين دولار استيرادها 
على أساس السعر الرسمي البالغ 
المــكــمــلات  ١٥١٥، ولــــذلــــك فــســعــر 
الـــغـــذائـــيـــة غـــيـــر مـــحـــدد ويــخــضــع 
لعملية العرض والطلب. ويشير 
جبارة إلى أنّ هناك مضاداً حيوياً 

يُـــعـــطـــى لمـــريـــض «كــــــورونــــــا» كـــان 
مفقوداً ولكنّ شحنة جديدة منه 
وصلت منذ أيام وبدأ توزيعه على 

الصيدليات.
ويربط جبارة بين «محدودية» 
كــمــيّــة الـــــــدواء وبــــين عــــدة عــوامــل 
منها ارتفاع حالات «كورونا» في 
الفترة الماضية وإقبال الناس غير 
المـــصـــابـــين عــلــى شـــــراء المــســكــنــات 
والمـــكـــمـــلات الــغــذائــيــة إمــــا بــهــدف 
لــتــعــزيــز مناعتهم وإمــا  تــنــاولــهــا 
لادّخــــارهــــا خـــوفـــاً مـــن انــقــطــاعــهــا 
لاحــقــاً. وفــي حــين يعد جــبــارة أنه 
ليس من السهل طمأنة المواطنين 
الفاقدين الثقة بالسلطة ولومهم 
في موضوع تخزين الدواء، يشير 
أنّ هـــذا لا يمنع أن مــن يقوم  إلـــى 
بتخزين الدواء تحسباً للمرض قد 
يكون يحرم شخصاً آخراً مريضاً 

وبحاجة للدواء.
مــن جانبه يُطمئن مستشار 
الله،  وزيـــر الصحة ريـــاض فضل 
بــــــــأنّ الــــــــــــدواء الأســــــاســــــي لـــعـــلاج 
 «Remdesivir» كورونا» المستجد»
مـــتـــوفـــر بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة، فــضــلاً 
عــن تــوافــر أدويـــة أخــرى يــرى عدد 
أنــهــا مناسبة لعلاج  مــن الأطــبــاء 

«كورونا».
الله في حديث  ويؤكد فضل 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أن وزارة 
الـــصـــحـــة تـــقـــوم بـــمـــراقـــبـــة حــثــيــثــة 
للسوق وفي حال وجود مؤشرات 
نقص محتمل لأي دواء أو علاج 
«كـــــــورونـــــــا» تـــتـــحـــرك  يـــتـــعـــلـــق بــــــــ
سريعاً، موضحاً أنها عمدت منذ 
فترة ولا تــزال إلى إعطاء أذونــات 
ســـريـــعـــة بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي مــع 
مراعاة الشروط، لاستيراد أدوية 

ومتكملات غذائية مرتبطة بعلاج 
«كورونا».

وارتــــــــفــــــــع عــــــــــــــدّاد إصــــــابــــــات 
«كـــورونـــا» فــي لــبــنــان بشكل غير 
الــعــام الحالي  مسبوق مــع بــدايــة 
بــســبــب الــتــســاهــل فـــي الإجــــــراءات 
والتدابير الوقائية خلال الاحتفال 
بعيدي الميلاد ورأس السنة، ما دفع 
السلطات إلى اتخاذ قــرار الإقفال 
الـــتـــام رغــــم الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــصـــعـــب الـــــــذي تــعــيــشــه الــــبــــلاد. 
وتجاوز العدّاد اليومي للإصابات 
٥ آلاف إصــابــة مــع وصــول معظم 
المستشفيات المخصصة لاستقبال 
إلــــى سعتها  مـــرضـــى «كـــــورونـــــا» 
الاستيعابيّة القصوى. وتجاوز 
الـــــــعـــــــدد الإجــــــمــــــالــــــي لإصــــــابــــــات 
لــبــنــان ٢١٠ آلاف،  فـــي  «كــــورونــــا» 

نقل أحد مصابي «كورونا» إلى مستشفى «نبيه بري الجامعي» أمس (أ.ف.ب)والوفيات أكثر من ١٥٠٠ وفاة.

منظمات دولية تكافح الوباء
 في مخيم الهول بشرق سوريا

مخيم الهول (سوريا): كمال شيخو

فـــــــي مــــخــــيــــم الـــــــــهـــــــــول، شـــــرق 
ســوريــا، تعمل منظمة «أطــبــاء بلا 
حدود» و«اللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر» ومنظمة «الــهــلال الأحمر 
الــكــرديــة»، على نشر التوعية عبر 
«بـــــروشـــــورات» ولـــوحـــات إعــلانــيــة 
تـــــدعـــــو قــــاطــــنــــي المــــخــــيــــم المـــكـــتـــظ، 
لــلــتــقــيــد بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
لمــواجــهــة جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩»، 
وسط مخاوف من انتشار سلالتها 
الــــجــــديــــدة بـــعـــد تـــســـجـــيـــل حـــــالات 
إيجابية مؤكدة في الأردن ولبنان.

وقــــــــامــــــــت مــــنــــظــــمــــة «أطـــــــبـــــــاء 
بـــــلا حـــــــــدود» بـــحـــمـــلات تـــدريـــبـــيـــة 
توعوية، ونفذت جملة من التدابير 
والاستعدادات الاحترازية لحالات 
الـــطـــوارئ، وقـــال ويـــل تــيــرنــر مدير 
الــطــوارئ لــدى المنظمة الدولية في 
إفادة صحافية، «أجرينا التدريبات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــدابـــيـــر الــــوقــــايــــة مــن 
العدوى، ومكافحتها، وباستعمال 
معدات الوقاية الشخصية»، وأخبر 
أنــهــم جـــهـــزوا مــســتــشــفــى الحسكة 
الــوطــنــي، «أنــشــأنــا جــنــاحــاً للعزل 
بطاقة استيعابية مــن ٤٨ ســريــراً، 
وبدأنا أنشطة المراقبة الوبائية، كما 
عملنا على تحديد ورعاية المرضى 
المصابين بالفيروس، وأجرينا فرز 
المرضى ونظمنا حركتهم للسيطرة 

على العدوى».
ومـــخـــيـــم الــــهــــول الــــواقــــع عــلــى 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــــرق  نــــحــــو ٤٥  بــــعــــد 
مــحــافــظــة الــحــســكــة يــــؤوي ٦٢ ألــف 
نـــســـمـــة، مــعــظــمــهــم مــــن الـــنـــازحـــين 
الــســوريــين والــلاجــئــين الــعــراقــيــين، 
كـــمـــا يـــضـــم قــســمــاً خـــاصـــاً يــســكــنــه 

الآلاف مــن عــائــلات مقاتلي تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي، يعاني نقصاً 
فــــي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــطـــبـــيـــة، حــيــث 
النظافة  قاطنيه  معظم  يستخدم 
الشخصية كبديل وقائي لمواجهة 

«كورونا».
بــــــدورهــــــا، أنـــــشـــــأت «الـــلـــجـــنـــة 
الــــــدولــــــيــــــة لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــــمـــــــر»، 
بــالــتــعــاون مــع المــفــوضــيــة السامية 
لـــــــشـــــــؤون الــــــلاجــــــئــــــين، ومـــنـــظـــمـــة 
الـــيـــونـــيـــســـيـــف ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
مــركــزاً للعزل يضم قسماً توعوياً 
لمواجهة جائحة «كوفيد - ١٩» في 
مخيم الهول، حيث يضم ٨٠ سريراً 
لــلــطــوارئ ومختبر  مـــــزوداً بــغــرفــة 

للتحاليل.
ولــــدى حــديــثــهــا إلـــى صحيفة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، قــالــت نــاتــالــي 
بكداش، مندوبة الإعلام والتواصل 
بــالــلــجــنــة الـــدولـــيـــة، «تــحــســبــاً لأي 
انتشار محتمل لفيروس كــورونــا 
وســـلالـــتـــهـــا الـــــجـــــديـــــدة، افــتــتــحــت 
الصليب الأحمر مركزاً خاصاً للعزل 
بطاقة استيعابية تضم ٨٠ سريراً، 
مجهزة بالمعدات والوسائل الطبية 

كافة لمواجهة خطر الجائحة».
وأشـــــــــــــــارت بـــــــكـــــــداش إلـــــــــى أن 
المخيمات بالعموم «تكون المخاطر 
فيها أكبر ما تكون، وغالباً ما يكون 
التباعد الجسدي ترفاً مستحيلاً، 
كـــــمـــــا يــــصــــعــــب الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
الصابون والمياه النظيفة، ويفتقر 

إلى الرعاية الصحية الأساسية».
وسجلت «إدارة مخيم الهول» 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) العام 
المــاضــي إصــابــة حالتين فــي مخيم 
الــــهــــول الـــــــذي يـــعـــانـــي مــــن ظــــروف 

إنسانية وصحية كارثية، وكانت 
قد ظهرت أول حالة نهاية أغسطس 
(آب) من العام نفسه، وحذرت إدارة 
المخيم من وضع كارثي بعد ظهور 
إمكانية تفشي الوباء بين قاطنيه، 
وكــانــت قــد سجلت بالشهر نفسه 
إصابة ٣ عاملين من الطواقم الطبية 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا يــعــمــلــون لــدى 
الــكــرديــة  منظمة «الــهــلال الأحــمــر» 

المحلية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أخــــبــــر مــحــمــود 
العلي قائد الفرق الطبية بمنظمة 
«الــهــلال الأحــمــر الــكــرديــة» المحلية 
داخل المخيم، أنه ومنذ بداية ظهور 
الــجــائــحــة ومــخــيــم الــهــول محجور 
صــحــيــاً: «حــيــث لا يــســمــح بــدخــول 
المدنيين إليه، ولا يتخالط الأهالي 
مع الخارج، ضمن إجراءات وتدابير 
وقائية لمنع تفشي الفيروس»، ولفت 
أنــهــم قــامــوا بحملات توعوية  إلــى 
ونظموا حملات للتعقيم: «مرفقة 
بــالــتــثــقــيــف الـــصـــحـــي الــــــذي شــمــل 
مــحــاضــرات تــوعــويــة حـــول كيفية 
الوقاية من (كورونا)، واستهدفنا 
المــراجــعــين والمـــرضـــى الــذيــن كــانــوا 
يــقــصــدون نقطة (الــهــلال الــكــرديــة) 
والمشفى الذي افتتح داخل المخيم».

ونوه العلي، في ختام حديثه، 
إلى أن المنظمة تسعى لزيادة عدد 
كواردها الطبية والمتخصصة في 
المخيم، لتقديم الخدمات الصحية 
وأفــضــل الــطــرق الــوقــائــيــة لمواجهة 
الــــفــــيــــروس، «كـــمـــا قــمــنــا بــتــجــهــيــز 
حجرات صحية لفحص السائقين 
وعمال النظافة وموظفي المنظمات 
الــذيــن يــأتــون مــن الــخــارج مــن أجل 
ســـلامـــة المـــخـــيـــم، وتــــأمــــين الأدويــــــة 

والأجهزة للحالات الطارئة».

أكثر من ٢٠٠ ألف شخص سجلوا أسماءهم للتطعيم

الأردن يجيز لقاح «سينوفارم» الصيني
عمان: «الشرق الأوسط»

منح الأردن أمــس (السبت) 
ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح 
«ســيــنــوفــارم» الــصــيــنــي المــضــاد 
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته 
فـــي الأردن بــعــد لــقــاح «فـــايـــزر - 
بايونتيك»، وفق ما أكده مدير عام 
مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية 
الــرســمــيــة. وقـــال مــديــر المؤسسة 
نـــــزار المـــهـــيـــدات فـــي تــصــريــحــات 
لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي إنـــه «تمت 
إجازة الاستخدام الطارئ للقاح 
الـــصـــيـــنـــي (ســـــيـــــنـــــوفـــــارم) ضــد 
فيروس كورونا المستجد، وهو 
بــذلــك يــكــون ثــانــي لــقــاح متاحا 
استخدامه في الأردن بعد لقاح 
فـــايـــزر - بـــايـــونـــتـــيـــك». وأضــــاف 
أن «المـــؤســـســـة أجـــــازت المــطــعــوم 
بعد استكمال الوثائق المطلوبة 
لــغــايــات الاســـتـــخـــدام الـــطـــارئ»، 
مشيرا إلى أنه «ثاني مطعوم يتم 
إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة 
فـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا». وأعـــلـــنـــت 
مختبرات ســيــنــوفــارم الصينية 
نهاية الشهر الماضي أن لقاحها 
فــعــال ضـــد كــوفــيــد - ١٩ بنسبة 
المــائــة. وكــانــت المؤسسة  ٧٩ فــي 
العامة للغذاء والدواء في الأردن 
منحت منتصف الشهر الماضي 
تـــرخـــيـــصـــاً طـــــارئـــــاً لاســـتـــعـــمـــال 
لقاح فايزر - بايونتيك لمكافحة 

انتشار وباء كوفيد - ١٩.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أعــلــن 
ـــــــــوزارة الــصــحــة  الأمـــــــين الــــعــــام ل
الأردنـــــيـــــة وائــــــل الـــهـــيـــاجـــنـــة فــي 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مــســاء 

أمس أن الدفعة الأولــى من لقاح 
ســيــنــوفــارم ســتــصــل إلـــى الأردن 
إلـــى أن «المملكة  قــريــبــا، مــشــيــرا 
طلبت مئات الآلاف من الجرعات 
مـــن هــــذا الــلــقــاح وســتــصــل هــذه 
الــــجــــرعــــات عـــلـــى شـــكـــل دفـــعـــات 
أســبــوعــيــا». وأضــــاف الهياجنة 
«كما أن الدفعة الأولــى من لقاح 
إلــى  فــايــزر - بايونتيك ستصل 
المــمــلــكــة يـــــوم الاثـــــنـــــين»، مــشــيــرا 
إلــــى أن الأردن ســيــتــلــقــى «مــــا لا 

يقل عن ٢٠٠ ألف جرعة من هذا 
الـــربـــع الأول من  المــطــعــوم خـــلال 
العام الحالي وعلى شكل دفعات 

أسبوعيا».
وبحسب الهياجنة فإنه «من 
المؤمل أن تبدأ عمليات التلقيح 
هـــذا الأســــبــــوع»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«حوالي ٢٠٠ ألف شخص سجلوا 
حتى الآن أسماءهم على المنصة» 
الــصــحــة  الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وزارة 
للراغبين في تلقي اللقاحات ضد 

كوفيد - ١٩. وسبق أن أعلن وزير 
الصحة نذير عبيدات أن الأردن 
سيحصل على مليون جرعة من 
لقاح فايزر - بايونتيك و٦٥٠ ألف 
جــرعــة مــن لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا - 
أكسفورد وأن هناك اتفاقيات مع 

«جونسون آند جونسون».
وحملة التطعيم ستستهدف 
في البداية ما بين ٢٠ إلى ٢٥ في 
المــائــة مــن لسكان البالغ عددهم 
نحو ١١ مليون نسمة. ووصلت 

اللقاحات وتم  ٢٠ ثلاجة لحفظ 
الــبــلاد، كما  توزيعها في أنحاء 
تم تحديد ٢٩ مركزا في مختلف 
المــحــافــظــات لإعـــطـــاء الــلــقــاحــات. 
وكان عبيدات صرح في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بــأن 
الــــلــــقــــاحــــات ســــتــــكــــون مــجــانــيــة 
لـــلأردنـــيـــين والمـــقـــيـــمـــين. وســجــل 
الأردن حتى الآن ٣٠٥ آلاف و١٦٣ 
إصابة مؤكدة بالفيروس و٣٩٨٩ 

وفاة.

السلطات الصحية في الأردن تواصل فحوصات «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب)

«تويتر» يحجب تغريدة لخامنئي بشأن اللقاحات الأميركية والبريطانية 

إيران تبدأ تجارب لقاحها على المتطوعين اليوم
طهران: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــصــنــيــف 
إيــــران أكــثــر دول الــشــرق الأوســـط 
تـــضـــرراً مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا»، 
ولا تـــزال تسجل أكــثــر مــن ٥ آلاف 
إصـــابـــة يــومــيــة، ورغــــم اســتــمــاتــة 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة لاســـتـــيـــراد 
اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» 
الــذي اعتمدته معظم دول العالم 
ومنظمة الصحة العالمية، خرج 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
ليقول لمواطنيه إنهم «لن يكونوا 
أداة لتجارب اللقاحات الأجنبية»، 
بينما أعلن مدير مركز التجارب 
السريرية بجامعة «طهران للعلوم 
الطبية»، الدكتور حامد حسيني، 

الثالثة من حقن  عن بــدء المرحلة 
المــــتــــطــــوعــــين بــــلــــقــــاح «كــــــورونــــــا» 

الإيراني اليوم (الأحد).
ونقلت وكالة «مهر للأنباء» 
عـــن روحـــانـــي قـــولـــه فـــي اجــتــمــاع 
للمركز الوطني لمواجهة فيروس 
«كورونا» صباح أمس (السبت): 
المـــــواطـــــنـــــون  يـــــكـــــون  «يـــــجـــــب أن 
الإيـــرانـــيـــون واثـــقـــين مـــن أنــهــم لن 
يكونوا أداة لتجارب واختبارات 
مـــــــن قـــــبـــــل شـــــــركـــــــات الــــلــــقــــاحــــات 
(كــورونــا)».  بـــ الأجنبية الخاصة 
وأضــــــــــــــــــاف: «مـــــرجـــــعـــــيـــــتـــــنـــــا فـــي 
مـــــوضـــــوع الــــلــــقــــاح هـــــي مــنــظــمــة 
الــصــحــة والــــعــــلاج»، مــشــيــراً إلـــى: 
«إننا نتابع إنتاج لقاح (كورونا) 
داخل البلاد، وقد خطونا خطوات 

جيدة في هذا المجال، كما أننا رغم 
كل القيود والمشكلات نعمل على 
توريد لقاح موثوق من الخارج».

وعــــن المــشــكــلات الـــتـــي تعيق 
اســتــيــراد الــلــقــاح، قـــال روحـــانـــي: 
«لقد كنا طوال أربعين يوماً أمام 
مــشــكــلــة انـــتـــقـــال الأمــــــــوال بــســبــب 
جــــريــــمــــة أمـــــيـــــركـــــا وضـــغـــوطـــهـــا 
القصوى على الشعب الإيراني»، 
مــوضــحــاً أن «الإدارة الأمــيــركــيــة 
أوجــدت عراقيل كثيرة لمنع إيران 
مــن تــوصــيــل المــبــلــغ المــطــلــوب إلــى 
الشركة المعنية بتزويدنا بلقاح 
(كــــورونــــا)؛ لــكــن الــحــكــومــة ورغــم 
كــــل هـــــذه الـــعـــراقـــيـــل تـــعـــمـــل عــلــى 
تــوفــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة الــلازمــة 
لــتــوفــيــر الــلــقــاح، ســــواء بــالإنــتــاج 

المشترك أو الاستيراد أو الإنتاج 
الداخلي». وقال: «في ظل التعاون 
الجيد من قبل المواطنين والجهود 
المــبــذولــة خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
فــقــد انــخــفــضــت أرقــــــام المــصــابــين 
بفيروس (كورونا) بنسبة ٨٠ في 
المـــائـــة، والمــتــوفــين بنسبة ٧٠ في 
المائة»، آملاً بأن: «لا ندخل الموجة 
الرابعة لمرض (كورونا)»، ومجدداً 
«الــتــأكــيــد عــلــى مــواصــلــة الالــتــزام 
بــــالــــتــــوصــــيــــات الــــصــــحــــيــــة، مــثــل 
استخدام الكمامات، وعدم إقامة 
الــتــجــمــعــات؛ لأن ضــعــف الالــتــزام 

بأي منها سيهدر كل الجهود».
من جانبها، أعلنت المتحدثة 
الـــصـــحـــة والـــعـــلاج  بـــاســـم وزارة 
والتعليم الطبي الإيــرانــي سيما 

ســـادات لاري، أن عــدد الإصــابــات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــبــلاد؛ 
بــلــغ حــتــى ظــهــر أمــــس (الــســبــت) 
مليوناً و٢٨٠ ألفاً و٤٣٨ شخصاً، 
وبوفاة ٨٢ آخرين خلال الساعات 
الـ٢٤ الماضية بلغ عدد المتوفين في 

إيران ٥٦ ألفاً و١٠٠ شخص.
وأفـــــادت بــأنــه سُــجــلــت خــلال 
الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة ٥ آلاف 
لـــلإصـــابـــة  و٩٢٤ حــــالــــة جـــــديـــــدة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، لــيــرتــفــع 
إجمالي عدد المصابين بالفيروس 
ألفاً  إلــى مليون و٢٨٠  الــبــلاد  فــي 
و٤٣٨ شخصاً، مــن بينهم ٤٦٨٦ 

شخصاً في وضع حرج.
وأضـــافـــت أن عـــدد المــتــعــافــين 
من الفيروس بلغ مليوناً و٦٧ ألفاً 

و٤٦٦ شــخــصــاً حــتــى الآن، ولكن 
لــلأســف تــوفــي ٨٢ شخصاً خلال 
الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة، ليرتفع 
عــــــدد المــــتــــوفــــين جــــــــراء الإصــــابــــة 
ألـــفـــاً و١٠٠  إلـــــى ٥٦  بـــالـــفـــيـــروس 

شخص.
كــمــا أعــلــنــت المــتــحــدثــة باسم 
وزارة الصحة، أن ٨ ملايين و٩٩ 
ألـــــفـــــاً و١٩١ شـــخـــصـــاً خـــضـــعـــوا 
لـــفـــحـــص الـــكـــشـــف عـــــن الإصــــابــــة 
بفيروس «كوفيد- ١٩» في أنحاء 

البلاد حتى الآن.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال حــســيــنــي إن 
الــتــرخــيــص صـــدر مــســاء أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة) لإجــــراء المــرحــلــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الاخـــتـــبـــار الــبــشــري 
للقاح الإيراني «كوو إيران بركت» 

وســيــشــارك فــي هـــذه المــرحــلــة من 
الحقن سبعة متطوعين.

الـــلـــقـــاح  وأوضــــــــــح أن حــــقــــن 
الإيـــــرانـــــي ســـيـــجـــري عـــلـــى ســبــعــة 
مـــتـــطـــوعـــين خــــــلال يــــومــــي الأحــــد 
والاثــــنــــين، مــبــيــنــاً أن الــتــرخــيــص 
صدر مساء أمس الجمعة، لإجراء 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الاخـــتـــبـــار 
الـــبـــشـــري لــلــقــاح الإيــــرانــــي «كـــوو 
إيـــــــــــــران بــــــــركــــــــت». وبــــخــــصــــوص 
الحالة العامة للمتطوعين السبعة 
الأوائـــــل لــلــقــاح الإيــــرانــــي، قـــال إن 
هؤلاء الأشخاص بخير وكل شيء 

يسير على ما يرام.
وذكــــــــر حـــســـيـــنـــي أن إعـــطـــاء 
التطعيم للمتطوعين يكون لمرتين، 
أي أنه يتم إعطاء اللقاح لهم في 

المـــــرة الــثــانــيــة بــعــد ١٤ يـــومـــاً من 
التطعيم الأول.

وتـــم إجــــراء أول حــقــن بشري 
للمرحلة الأولـــى مــن الاخــتــبــارات 
السريرية للقاح «كورونا» المنتج 
من قبل باحثين إيرانيين يوم ٢٩ 
الــشــهــر المـــاضـــي بــحــضــور وزيـــر 

الصحة والتعليم الطبي.
من جهة أخرى، حجب موقع 
تويتر تغريدة نشرتها حسابات 
تــــابــــعــــة لــــلــــمــــوقــــع الالــــكــــتــــرونــــي 
الـــــرســـــمـــــي لــــلــــمــــرشــــد الإيــــــرانــــــي 
عــلــي خــامــنــئــي بــشــأن الــلــقــاحــات 
الأميركية والبريطانية المضادة 
لكوفيد-١٩، وذلك غداة إعلانه منع 
استيرادها الى إيران لأنه لا يثق 

في نوايا الدول الغربية. 

١٨ ولاية تعاني ارتفاعاً في الإصابات اليومية

تونس لا تستبعد فرض حظر صحي شامل
تونس: المنجي السعيداني

أكد الهاشمي الوزير عضو الهيئة 
التونسية لمجابهة جائحة كورونا أن 
إقــرار الحجر الصحي الشامل مجدداً 
في تونس لا يمثل خطاً أحمر بالنسبة 
للسلطات الصحية التونسية ويمكن 
الـــلـــجـــوء إلـــيـــه مـــتـــى اقـــتـــضـــى الـــوضـــع 
الــصــحــي ذلـــــك. وأشــــــار إلــــى أن إقــــرار 
الحجر الصحي الشامل يبقى فرضية 
من الوارد اللجوء إليها من أجل تطويق 
الانتشار الشامل للمرض بعد أن أكدت 
وزارة الصحة التونسية أن ١٨ ولاية - 
محافظة - تفوق فيها نسبة الإصابة 
الــــــــ١٠٠ يــومــيــاً مـــن بـــين كـــل مـــائـــة ألــف 
شخص. وأفاد بأن بلداناً في وضعيات 
وبائية مماثلة قد أعادت فرض الحجر 
الصحي الشامل من بينها بريطانيا 

رغـــــم شـــروعـــهـــا فــــي حــمــلــة الــتــلاقــيــح 
الخاصة بكورونا.

وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، قــــال شــكــري 
الــعــام للهيئة الوطنية  المــديــر  حــمــودة 
للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، 
إن مهمة اللجنة العلمية القارة لمكافحة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، تــتــمــثــل فـــي تــقــديــم 
حلول طبية وعلمية للحد من انتشار 
الــــوبــــاء، وشـــــدّد عــلــى ضـــــرورة اتــخــاذ 
إجــــراءات تــتــلاءم مــع خــطــورة الوضع 

الوبائي الحالي. 
يــذكــر أن السلطات التونسية قد 
مــــددت حــظــر الــتــجــوال إلـــى ١٥ يناير 
الثاني) الحالي، وقــررت منع  (كــانــون 
التنقل بين الولايات في محاولة للحد 

من انتشار الوباء.
وتـــــؤكـــــد تــــصــــريــــحــــات المــــديــــريــــن 
انــتــشــار  الــجــهــويــين للصحة أن خــطــر 

الــــوبــــاء فـــي الـــجـــهـــات بــلــغ مــســتــويــات 
خطيرة فــي ظــل تــواصــل الــتــراخــي في 
تطبيق الإجراءات الصحية المقررة من 
قبل الحكومة، ويعرف عدد من جهات 

البلاد انتشارا كبيرا للعدوى من ذلك 
أن ولايــة تــوزر (جــنــوب تــونــس) باتت 
تحتل المرتبة الأولـــى مــن حيث نسبة 
انـــتـــشـــار الــــعــــدوى عـــلـــى كــــل ١٠٠ ألـــف 

ساكن، وتأتي ولاية قابس في جنوب 
شـــرقـــي تــــونــــس، فــــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
على المستوى الوطني وتتمركز ولاية 
صــفــاقــس بــوســط شــرقــي تـــونـــس، في 
المرتبة الثالثة من حيث نسبة انتشار 
الـــــعـــــدوى. فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 
٥٦ حــالــة وفـــاة جــديــدة جـــراء كــورونــا 
بــالــفــيــروس.  و٢٦٤٩ إصـــابـــة جـــديـــدة 
وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق 
بالوضع الصحي بالبلاد أول من أمس 
(الجمعة) أن العدد الإجمالي للوفيات 
والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 
٥١٠٨ حـــالات وفـــاة و١٥٤٩٠٣ إصــابــة، 
مــنــذ ظــهــور الـــوبـــاء فـــي تــونــس بــدايــة 
مارس (آذار) الماضي. وفي المقابل أكدت 
الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس 

بلغ ١١٥١٧٣.

تونسيون يصطفون لإجراء فحوصات فيروس «كورونا» (إ.ب.أ)
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رصد السلالة المتحوّرة في ٨ ولايات أميركية

إصابات قياسية في أميركا وإغلاق جديد في آسيا
عواصم: «الشرق الأوسط»

ســـجّـــلـــت الـــــولايـــــات المـــتّـــحـــدة 
حـــصـــيـــلـــة قـــيـــاســـيـــة لــــلإصــــابــــات 
الـــيـــومـــيـــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المـــســـتـــجـــد، حـــيـــث نــــــدد الـــرئـــيـــس 
المــــنــــتــــخــــب جـــــــو بـــــــايـــــــدن بـــآلـــيـــة 
اللقاحات المعتمدة من قبل إدارة 
ترمب، فيما بدأ إغلاق جديد في 
آســيــا يشمل مــلايــين الأشــخــاص، 
لمــحــاولــة ضــبــط انــتــشــار الـــوبـــاء. 
تسبب الفيروس حتى الآن بوفاة 
أكثر من ١٫٩ مليون شخص، فيما 
ت السلالة الجديدة المتحورة من  أدَّ
«كـــورونـــا» إلـــى ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
عدد الإصابات، ودفعت بالعديد 
من الدول إلى إعادة فرض إغلاق 
رغــــم بــــدء حـــمـــلات الــتــلــقــيــح ضد 

«كوفيد - ١٩».
وســجــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ألـــــف إصــــابــــة جـــديـــدة  نـــحـــو ٢٩٠ 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
خــلال ٢٤ ســاعــة، بحسب جامعة 
جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز، بـــعـــد يــــــوم مــن 
تــســجــيــل الــــدولــــة الأكـــثـــر تــضــرراً 
بالوباء في العالم نحو أربعة آلاف 
وفــاة في يــوم واحــد. وقــال بايدن 
من مقره في مدينة ويلمينغتون 
بـــولايـــة ديــــلاويــــر إن «الــلــقــاحــات 
آلية التوزيع  تعطينا الأمــل، لكن 
كانت مهزلة»، مضيفاً أن عملية 
توزيع اللقاح «ستكون أكبر تحدٍّ 

عملاني يمكن أن نواجهه كأمة».
وخــــــلــــــت، أمــــــــس (الـــــســـــبـــــت)، 
شــــــــــوارع بـــــريـــــزبـــــين، ثــــالــــث مــــدن 
أســــتــــرالــــيــــا، مـــــن المـــــــــارة مـــــع بـــدء 
إغـــــلاق يـــطـــال أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي 
شــخــص إثـــر اكــتــشــاف الــســلــطــات 
أوّل إصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا» 
المتحوّر الذي كان رُصِد في المملكة 
المتّحدة. وكانت الطرق السريعة 
المؤدية إلى المدينة التي يقصدها 
كــــثــــيــــرون لـــتـــمـــضـــيـــة الــــعــــطــــلات، 
مـــقـــفـــرة فــيــمــا طـــلـــب مــــن الــســيــاح 
البقاء فــي أمكنتهم حتى انتهاء 
فترة الإغلاق. والفيروس المتحور 
الذي رصد في المملكة المتحدة هو 
مــن بــين ســـلالات مــتــحــورة أخــرى 
سجلت في أنحاء العالم، ويعتقد 
أنــهــا أكــثــر عــــدوى مـــن الــفــيــروس 

الأساسي.
وقـــال أحـــد الأهـــالـــي، ويــدعــى 
«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ســـــكـــــوت، لــــــ
الــفــرنــســيــة»، فـــي وســــط المــديــنــة، 
إنـــــه «أمــــــر ســـوريـــالـــي وكــــأنــــه مــن 
فــيــلــم. هــو ضــــروري وآمــــل فــي ألا 
يتم تسجيل أي حالات في الأيام 
المــقــبــلــة، لــكــي نتمكن مــن الــعــودة 
إلـــــى الـــحـــيـــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة». وفـــي 
الـــصـــين الـــتـــي ظــهــر فــيــهــا الـــوبـــاء 
لــلــمــرة الأولــــــى، فـــي أواخـــــر الــعــام 
الــســلــطــات القيود  ٢٠١٩. شـــددت 
فـــي مــديــنــتــين قــــرب بــكــين بــهــدف 
وقف انتشار الفيروس، في بؤرة 

جديدة، تم رصدها. وألزمت نحو 
١٨ مليون شــخــص، فــي مدينتي 
شـــيـــجـــيـــاتـــشـــوانـــغ وشـــيـــنـــغـــتـــاي، 
البقاء في منازلهم. وحــذر نائب 
وزير لجنة الصحة الوطنية تسنغ 
يي شين، أمس، من أن الاحتفالات 

«ستزيد من مخاطر العدوى».
وأضــــاف تسنغ أن السلطات 
تقوم بتسريع عملية التلقيح مع 
إعـــطـــاء أكــثــر مـــن ٩ مــلايــين جــرعــة 

حتى الآن.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســمــيــة 
أن الـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة المــتــحــورة 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
الأســــرع نــقــلاً لــلــعــدوى، انــتــشــرت 
حالياً في ثماني ولايات أميركية. 
وســـلالـــة «بـــي ١١٧» مـــن فــيــروس 
الــتــي ظهرت  «كــورونــا» المستجد 
فــي بــريــطــانــيــا، فــي نــهــايــة السنة 
الماضية، تبين أنها تنقل العدوى 
أكــــثــــر مــــن الــــفــــيــــروس الـــــــذي كـــان 
منتشراً ســابــقــاً، بنسبة تــتــراوح 
بــين ٤٠ و٧٠ فــي المــائــة. وأظــهــرت 
بيانات المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمراض، أول من أمس (الجمعة)، 
أن تــلــك الــســلالــة الــتــي تــم الإبـــلاغ 
الـــــولايـــــات  فـــــي  مــــــرة  عـــنـــهـــا لأول 
المـــــتـــــحـــــدة، الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
رصدت في ثماني ولايات، وكانت 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وفــــلــــوريــــدا الأكـــثـــر 

تضرراً.
ورصــــــــــــــــــــــــدت أيــــــــــضــــــــــاً هــــــــذه 

السلالة فــي كــولــورادو وتكساس 
ونيويورك وجورجيا وكونيتيكت 
وبنسلفانيا، في إجمالي ٦٣ حالة. 
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أنــطــونــي 
فــــاوتــــشــــي لمـــجـــلـــة «نـــــيـــــوزويـــــك»، 
الأربعاء، إن تلك السلالة قد تكون 
«أكثر انتشاراً في الولايات المتحدة 
مما نكتشفه حالياً». وأضاف: «أنا 
متأكد من أنها موجودة هنا، لكننا 
أنــه إذا  لم نرصدها بعد. وأعتقد 
كانت في أماكن مثل كاليفورنيا 
ونيويورك وكــولــورادو، فستكون 
قريباً جداً في عدة ولايات أخرى». 
وأثـــار انتشار السلالة «بــي ١١٧» 
وأخرى أكثر نقلاً للعدوى ظهرت 
في جنوب أفريقيا معروفة باسم 
«بــــي ١٣٥١» مـــخـــاوف مـــن ظــهــور 
ســـــلالـــــة مــــمــــاثــــلــــة فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة. لكن مسؤولين أميركيين 
نفوا الجمعة تقارير عن اكتشاف 

حالة واحدة حتى الآن.
مع احتدام السباق للحصول 
على اللقاح، دعت «منظمة الصحة 
العالمية»، أول من أمس (الجمعة)، 
إلى مزيد من التضامن، وطالبت 
إبــرام  الــدول الغنية بالتوقف عن 
«اتـــفـــاقـــات ثــنــائــيــة» مـــع شــركــات 
الأدويــــــــة. وقـــــال بـــــروس إيـــلـــوارد 
رئـــيـــس عــمــلــيــات شـــــراء وتـــوزيـــع 
الـــلـــقـــاح الـــتـــي تـــقـــودهـــا «مــنــظــمــة 
الصحة العالمية» إن «خمسين في 

المائة من البلدان ذات الدخل المرتفع 
في العالم تقوم بالتلقيح اليوم». 
وأضاف: «الدول المنخفضة الدخل 
أبــــداً، هـــذا أمــر  لا تــقــوم بالتلقيح 
غــيــر عــــــادل». وجـــــاءت تعليقاته 
فيما أعلن الاتحاد الأوروبـــي أنه 
وافق على خيار شراء ٣٠٠ مليون 
جرعة إضافية من لقاح «فايزر - 
بايونتيك»، مما يضاعف إمداداته 

من اللقاح.
وأعلنت الصين أيضاً، أمس، 
مـــواصـــلـــة الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــزيـــارة 
لبعثة «منظمة الصحة الدولية» 
إلـــى ووهــــان للتحقيق فــي منشأ 
«كوفيد - ١٩». في أعقاب توبيخ 
نادر من نوعه من المنظمة الدولية 
الزيارة المقررة  على خلفية تأخر 
مـــنـــذ وقــــــت طــــويــــل. وقـــــــال نــائــب 
الــوطــنــيــة للصحة:  وزيـــر اللجنة 
الــخــبــراء  «طــالمــا يستكمل هــــؤلاء 
الإجــراءات ويؤكدون برنامجهم. 
سنذهب معاً إلــى ووهــان لإجــراء 

تحقيقات».
رغــــم قـــرابـــة ســنــة مـــن الــقــيــود 
المـــتـــقـــطـــعـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
الــعــالــم، لا تـــزال عـــدة دول تسجل 
مستويات قياسية من الإصابات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد. 
وتــــزايــــدت المـــخـــاوف مـــن الــســلالــة 
الجديدة للفيروس التي ظهرت في 
بريطانيا وجــنــوب أفريقيا، لكن 
شركة «بايونتيك» أشاعت طمأنة 

بــإعــلانــهــا أن لــقــاحــهــا فــعــال ضد 
السلالة المتحورة من الفيروس.

وفـــي الـــبـــرازيـــل الــتــي تسجل 
ثاني أعلى حصيلة للوفيات بعد 
الولايات المتحدة، تقدمت شركتان 
ــعــتــان لــلــقــاح، «ســيــنــوفــاك» 

ِّ
مــصــن

الـــصـــيـــنـــيـــة و«اســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا - 
أكسفورد» بطلب للحصول على 
ترخيص. وفي موازاة الإغلاق في 
آســيــا، عــمــدت عــدة دول أوروبــيــة 
أيــــضــــاً إلــــــى تـــشـــديـــد الــــقــــيــــود أو 
فـــرض إغــــلاق. وفـــي الــســويــد، أقــر 
تــشــريــع يــتــيــح لــلــحــكــومــة لــلــمــرة 
الأولــى إغــلاق المطاعم والشركات 
الــتــجــاريــة. وفـــي الــيــونــان مـــدّدت 
الـــســـلـــطـــات حـــتـــى ١٨ مــــن الــشــهــر 
الحالي الإغلاق الصارم المفروض 
فــــي الــــبــــلاد مـــنـــذ نـــحـــو شــهــريــن. 
كما أعلنت قبرص الجمعة أنها 
ســتــفــرض إغـــلاقـــاً عــلــى المــســتــوى 
الوطني للمرة الثانية لكبح تفشي 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد، 
بعدما تبين أن مجموعة القيود 
السارية لــم تــؤدِّ إلــى خفض عدد 
الإصابات اليومية. وأفريقيا التي 
كــانــت بــمــنــأى نسبياً عــن المــوجــة 
الأولى من الوباء، سجلت ارتفاعاً 
كبيراً في الإصابات في الأسابيع 
المــاضــيــة، وفــي أحــد مستشفيات 
ــه المــديــر  لاغــــوس بــنــيــجــيــريــا، شــبَّ
نــــغــــوزي اونــــيــــا ارتـــفـــاع  الإداري 

«تسونامي». الحالات بـ

ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان اللقاح

إصابات «كورونا» العالمية على عتبة ٩٠ مليوناً
لندن: «الشرق الأوسط»

وقــــــف إجــــمــــالــــي الإصــــابــــات 
المـــــــؤكـــــــدة بـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المــــســــتــــجــــد» فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
الـــعـــالـــم، أمــــس، عــلــى عــتــبــة الـــــ٩٠ 
مــلــيــونــاً، فيما اقــتــربــت الــوفــيــات 
مـــــن مــــلــــيــــونــــين، لـــيـــســـجـــل بـــذلـــك 
الـــفـــيـــروس مــســتــوى جـــديـــداً من 
الانــــــتــــــشــــــار. ووصــــــــــل إجــــمــــالــــي 
عــدد حـــالات الإصــابــة فــي جميع 
إلــى ٨٩٫٧١٧٫٨٥٩،  الــعــالــم  أنــحــاء 
فـــي حـــين بــلــغ إجــمــالــي الــوفــيــات 
١٫٩٢٨٫٢٣١، وفقاً لبيانات موقع 

«ويرلدوميتر».
وتــتــصــدر الــولايــات المتحدة 
الـــــعـــــالـــــم مــــــن حــــيــــث عــــدد  دول 
الإصــــــابــــــات، تــلــيــهــا الــــهــــنــــد، ثــم 
الــــــبــــــرازيــــــل وروســــــيــــــا وفـــرنـــســـا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة. كما 
تــتــصــدر الـــولايـــات المــتــحــدة دول 
العالم من حيث أعــداد الوفيات، 
تليها البرازيل والهند والمكسيك 
والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة وإيـــطـــالـــيـــا 

وفرنسا.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
عــــــدداً مــــن الـــجـــهـــات الـــتـــي تــوفــر 
بيانات مجمعة لإصابات كورونا 
حـــول الــعــالــم، وقـــد يــكــون بينها 

بعض الاختلافات.
وفــي بريطانيا، أعــلــن قصر 
بــاكــيــنــغــهــام أن مــلــكــة بــريــطــانــيــا 
إليزابيث الثانية، وزوجها الأمير 
فــيــلــيــب، تــلــقــيــا الــســبــت الــجــرعــة 
الأولى من اللقاح المضاد لفيروس 
كورونا المستجد. وقــال متحدث 
إن الملكة (٩٤ عاماً) وزوجها (٩٩ 
عاماً) «تلقيا اليوم لقاحهما ضد 
(كوفيد-١٩)»، لينضما بذلك إلى 
نـــحـــو مـــلـــيـــون ونــــصــــف المـــلـــيـــون 
شخص تلقوا الجرعة الأولى من 

اللقاح في المملكة المتحدة.
وقـــــــال مــــصــــدر ثــــــان لـــوكـــالـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن المــلــكــة  الأنــــبــــاء 
وزوجها تلقيا التطعيم من قبل 
المــالــكــة فــي قصر  طبيب العائلة 
ويندسور، حيث يقضيان فترة 
الــــعــــزل. وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة أن 
الملكة التي عــادة ما تتكتم بــإزاء 
وضــعــهــا الــصــحــي «قــــــررت نشر 
هــذه المــعــلــومــات مــن أجــل تجنب 

عدم الدقة والشائعات المحتملة».
وأحـــصـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
أمس، نحو ٦٠ ألف إصابة جديدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، ما 
يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة 
منذ بــدء تفشي الــوبــاء إلــى أكثر 
من ٣ ملايين، على خلفية انتشار 
فــيــروس مــتــحــول أســـرع انــتــقــالاً. 
كــذلــك، ســجــلــت فــي الــبــلــد الأكــثــر 
تضرراً بالوباء في أوروبا ١٠٣٥ 

الـ٢٤  وفــاة إضافية في الساعات 
الأخـــــيـــــرة، مــــا يــــرفــــع الــحــصــيــلــة 
الإجمالية إلى ٨٠ ألفاً و٨٦٨ وفاة، 

بحسب وزارة الصحة.
وتــــــــخــــــــوض الــــــــبــــــــلاد الــــتــــي 
أعــلــنــت الإغــــــلاق لــلــمــرة الــثــالــثــة 
«سباقاً مع الوقت»، بعدما باتت 
مستشفياتها عــلــى وشـــك بلوغ 
أقـــصـــى طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة، 
مــــــن أجـــــــل تـــطـــعـــيـــم الأشـــــخـــــاص 

الــذيــن تــفــوق أعــمــارهــم ٧٠ عاماً، 
والــطــاقــم الــطــبــي، وأولــئــك الأكثر 
ضعفاً، بحلول منتصف فبراير 
نـــحـــو ١٥  المــــقــــبــــل، أي  (شـــــبـــــاط) 
مـــلـــيـــون شـــخـــص يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
الــتــي تسجل فيها ٨٨ في  الــفــئــة 
المائة من الوفيات بسبب الوباء. 
وبــدأت حملة التطعيم في أوائل 
ديسمبر (كــانــون الأول) بفضل 
اللقاحين المتاحين حالياً: «فايزر 

- بايونتيك»، وذلك الذي طورته 
أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

ومـــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن الــبــابــا 
الــســبــت، فـــي مقابلة  فــرنــســيــس، 
مـــع قـــنـــاة الــتــلــفــزيــون الإيــطــالــيــة 
اللقاح  أنــه سيتلقى  «كــانــال ٥»، 
المضاد لفيروس كورونا الأسبوع 
المــقــبــل، مــعــتــبــراً أن رفــــض تلقي 
اللقاح يعكس «نكراناً انتحارياً». 
وقــــال الـــبـــابـــا، فـــي المــقــابــلــة الــتــي 
ســتــبــث مـــســـاء الأحــــــــد، ووزعـــــت 
مــقــتــطــفــات مــنــهــا عـــلـــى وســـائـــل 
الإعلام: «الأسبوع المقبل، سنبدأ 
بــذلــك هنا (فــي الفاتيكان)، وقد 
أخذت موعداً؛ يجب القيام بذلك»، 
مضيفاً أن «هناك نكراناً انتحارياً 
الــلــقــاح) أجهل  (فـــي رفـــض تلقي 
لـــه، ولــكــن ينبغي تلقي  تــفــســيــراً 

اللقاح اليوم».
الــبــابــا فرنسيس في  وتــابــع 
المقابلة: «أعتقد أن على الجميع 
أنــفــســهــم مــن وجــهــة نظر  تلقيح 
أخــلاقــيــة؛ إنــه خــيــار أخــلاقــي لأن 
المــــــرء يـــعـــرض صــحــتــه وحــيــاتــه 
للخطر، وكذلك حياة الآخرين». 
وقــــال أيـــضـــاً: «حــــين كــنــت طــفــلاً، 
أذكـــر تفشي وبـــاء شــلــل الأطــفــال 
الــذي أدى إلــى إصابة عــدد كبير 
من الأطفال بالشلل، وكنا ننتظر 
الـــلـــقـــاح بــــفــــارغ الـــصـــبـــر، وحـــين 
أبــصــر الــلــقــاح الــنــور كـــان يعطى 
مــــع الـــســـكـــر. ثــــم كـــبـــرنـــا فــــي ظــل 
الــلــقــاحــات، ضــد الــحــصــبــة، ضد 
المـــرض وضـــد ذاك، لقاحات  هـــذا 

كانت تعطى للأطفال».
وتـــســـاءل الــبــابــا فــرنــســيــس: 
«لا أعرف لماذا يقول أحدهم (كلا، 
اللقاح خطير). إذا كــان الأطباء 
يعتبرون أنه قد يكون أمراً جيداً، 
ولا يظهر أخطاراً محددة، فلماذا 

عدم تلقيه؟».

دراسة أميركية تعزو التأثير لاستجابة الجسم الالتهابية للفيروس 

«كورونا» ودمار المخ... استبعاد السبب المباشر وترجيح رد الفعل 
القاهرة: حازم بدر

رغــــم أن «كــوفــيــد - ١٩»، هو 
فـــي الأســـــاس مـــرض تــنــفــســي، إلا 
أن المــــرضــــى غـــالـــبًـــا مــــا يــعــانــون 
مـــــن مـــشـــاكـــل عـــصـــبـــيـــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الـــصـــداع والــهــذيــان والــخــلــل 
الإدراكـــــــــــي والــــــدوخــــــة والإرهــــــــاق 
وفقدان حاسة الشم، وقد يتسبب 
المــــــرض فــــي إصــــابــــة بــالــســكــتــات 
الـــدمـــاغـــيـــة وأمـــــــــراض الأعـــصـــاب 

الأخرى.
إحـــــــدى الــــــدراســــــات حـــاولـــت 
تـــفـــســـيـــر ذلـــــــك، وقـــــــال بـــاحـــثـــوهـــا 
إنهم عثروا على كميات صغيرة 
مـــن الـــفـــيـــروس فـــي أدمـــغـــة بعض 
المــــرضــــى، لـــكـــن دراســـــــة أمــيــركــيــة 
حديثة نشرتها فــي ٣١ ديسمبر 
المـــاضـــي، دوريــــة  (كـــانـــون الأول) 
«نــــيــــو إنــــغــــلانــــد جــــــورنــــــال أوف 
ميدسين»، استبعدت تماما ذلك، 
المــشــاكــل العصبية  ورجـــحـــت أن 
ســبــبــهــا تــرقــق الأوعـــيـــة الــدمــويــة 
الــنــاتــج عــن استجابة  الــدمــاغــيــة، 
الـــجـــســـم الالـــتـــهـــابـــيـــة لــلــفــيــروس، 

ولــيــس بــســبــب وجــــود الــفــيــروس 
نفسه في الدماغ، ما يجعل الدماغ 
عـــرضـــة لــتــلــف الأوعــــيــــة الــدمــويــة 

الدقيقة.
وخــــــــــــلال الــــــــــدراســــــــــة أجـــــــرى 
المــعــاهــد الوطنية  الــبــاحــثــون مــن 
ا 

ً
للصحة بأميركا، فحصًا متعمق

ا 
ً

لعينات أنسجة المخ من ١٩ مريض
«كــوفــيــد  مــاتــوا بــعــد إصــابــتــهــم بـــ
- ١٩» بــين مـــارس (آذار) ويوليو 
(تموز) ٢٠٢٠، وتم تقديم عينات 
ا من قبل مكتب كبير 

ً
من ١٦ مريض

الفاحصين الطبيين في نيويورك 
الــحــالات الثلاث  بينما تــم تقديم 
الأخرى من قبل قسم علم الأمراض 
فــــي كـــلـــيـــة الــــطــــب بـــجـــامـــعـــة أيــــوا 
الأميركية، وكان المرضى يمثلون 
مجموعة واسعة من الأعمار، من 
٥ إلى ٧٣ عامًا، وماتوا في غضون 
إلـــى شــهــريــن بعد  ســاعــات قليلة 
الإبـــلاغ عــن الأعـــراض، وكــان لدى 
الــعــديــد منهم واحـــد أو أكــثــر من 
عوامل الخطر، بما في ذلك مرض 
السكري والسمنة وأمراض القلب 
والأوعـــيـــة الــدمــويــة، وتـــم العثور 

عــلــى ثــمــانــيــة مــن المــرضــى موتى 
في المنزل أو في الأمــاكــن العامة، 
وانـــــهـــــار ثــــلاثــــة مــــرضــــى آخــــــرون 

وماتوا فجأة.
فــــــــي الــــــــبــــــــدايــــــــة، اســـــتـــــخـــــدم 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون مـــــاســـــحًـــــا خـــــاصًـــــا 

عــالــي الـــقـــوة لــلــتــصــويــر بــالــرنــين 
أكــــثــــر   (MRI) المــــغــــنــــاطــــيــــســــي 
حساسية من ٤ إلى ١٠ مــرات من 
معظم أجــهــزة التصوير بالرنين 
المغناطيسي، لفحص عينات من 
البصيلات الشمية وجذع الدماغ 

مــن كــل مــريــض، ويعتقد أن هذه 
«كوفيد  لـ المناطق معرضة بشدة 

.«١٩ -
وتتحكم البصيلات الشمية 
فــــي حــــاســــة الــــشــــم لـــديـــنـــا بــيــنــمــا 
يتحكم جــذع الــدمــاغ في تنفسنا 
ومـــعـــدل ضـــربـــات الــقــلــب، كشفت 
عمليات المسح أن كــلا المنطقتين 
بهما عدد كبير من البقع المضيئة، 
التي تسمى فــرط الكثافة، والتي 
تشير غالبًا إلى الالتهاب، والبقع 
الداكنة، المسماة (فرط الإحساس)، 

التي تمثل النزيف.
واستخدم الباحثون بعد ذلك 
عمليات المسح كدليل لفحص البقع 
عن كثب تحت المجهر، ووجدوا أن 
البقع المضيئة تحتوي على أوعية 
دموية أرق من المعتاد وتسرب في 
الــدم،  بعض الأحــيــان لبروتينات 
مثل الفيبرينوجين، إلى الدماغ، 
ويبدو أن هذا يــؤدي إلى رد فعل 
مـــنـــاعـــي. وكـــانـــت الــبــقــع مــحــاطــة 
بــخــلايــا تــائــيــة مـــن الــــدم وخــلايــا 
مــنــاعــيــة لــلــدمــاغ تــســمــى الــخــلايــا 
الدبقية الصغيرة، وفــي المقابل، 

احتوت البقع الداكنة على أوعية 
دمــويــة متخثرة ومتسربة ولكن 

دون استجابة مناعية.
ويقول الدكتور أفيندرا ناث، 
مدير المعهد الوطني للاضطرابات 
العصبية والسكتة الدماغية في 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لـــلـــمـــعـــاهـــد الــــوطــــنــــيــــة لــلــصــحــة 
بــأمــيــركــا بــالــتــزامــن مــع الــدراســة: 
«فوجئنا تمامًا... كنا نتوقع أن 
نــشــهــد ضــــــررًا نـــاتـــجًـــا عـــن نقص 
الأكسجين، وبــدلاً من ذلــك، رأينا 
مناطق متعددة البؤر من الضرر 
الــــــذي يـــرتـــبـــط عـــــــادةً بــالــســكــتــات 
الــدمــاغــيــة والأمـــــراض الالتهابية 
العصبية، ولم نرصد أي علامات 
لــلــعــدوى فــي عينات أنسجة المخ 
رغـــم أنــنــا اســتــخــدمــنــا عـــدة طــرق 
لاكــــتــــشــــاف المــــــــــواد الـــجـــيـــنـــيـــة أو 
الــبــروتــيــنــات الــخــاصــة بــفــيــروس 

كورونا المستجد».
ويضيف «حــتــى الآن، تشير 
نتائجنا إلى أن الضرر الذي رأيناه 
ربما لم يكن بسبب الفيروس الذي 

أصاب الدماغ بشكل مباشر».
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الباحثون وجدوا علامات لتلف الأوعية الدموية في المخ
 (المعاهد الوطنية للصحة بأميركا)

كورونا

طلق واحدة من أكبر حملات التطعيم
ُ
الهند ت

نيودلهي - «الشرق الأوسط»: تعتزم الهند إطلاق واحدة 
مــن أكبر حملات التلقيح ضــد فــيــروس «كــورونــا» في 
إلــى وقــف انتشار مــرض «كوفيد - ١٩»  العالم، تهدف 
الناجم عن الفيروس الذي أصاب ٤. ١٠ مليون شخص داخل 
حدودها و دفع اقتصادها إلى الركود. حسبما ذكــرت أمس 
(السبت)، وكالة «بلومبرغ» للأنباء. واعتباراً من ١٦ الشهر 
الــجــاري ستبدأ الــدولــة الــواقــعــة فــي جــنــوب آســيــا فــي إعطاء 
الــجــرعــات الأولــــى مــن لــقــاح مــضــاد لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩» لما 
يقرب من ٣٠ مليون عامل رعاية صحية وغيرهم من موظفي 
الــخــطــوط الأمــامــيــة الأكــثــر عُــرضــة لــلإصــابــة بــالــعــدوى، وفقاً 
لبيان لوزارة الصحة. وذكر البيان، الذي أوردته «بلومبرغ»، 
أن برنامج التطعيم سوف يشمل ٢٧٠ مليون شخص آخر، بما 
في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من عدة أمراض 

في المرحلة التالية.

إصابات البرازيل تتعدى ٨ ملايين

ـــط»:  وصــــل إجـــمـــالـــي عــدد  ســاو باولو - «الــشــرق الأوس
الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البرازيل إلى 
٠١. ٨ مليون حالة إصابة أمس (السبت)، وفقاً لبيانات 
مجمعة لجامعة «جونز هوبكنز» ووكالة «بلومبرغ» للأنباء. 
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 
٢٠١ ألف و٤٦٠ حالة وفاة. وأشارت البيانات إلى تعافي ١٤. ٧ 
مليون شخص من مرض «كوفيد - ١٩» الذي يسببه فيروس 
«كــورونــا». وقد مر حتى الآن نحو ٤٥ أسبوعاً منذ تسجيل 

أول حالة إصابة في البلاد.

الصين تشدد القيود في بؤرة جديدة للوباء

بكين - «الشرق الأوسط»:  شددت مدينتان صينيتان بجنوب 
بكين قيود مواجهة فيروس «كورونا» المستجد أمس، فيما 
تسعى السلطات لوقف تــزايــد الإصــابــات خصوصاً قبل 
احتفالات رأس السنة القمرية الشهر المقبل. تمكنت الصين من 
السيطرة إلى حد كبير على تفشي فيروس «كورونا» المستجد 
محلياً بعد ظهوره للمرة الأولى في أواخر عام ٢٠١٩ لكن تزايد 
الإصابات في مقاطعة هيبي المتاخمة لبكين أدى إلى فرض إغلاق 
«كوفيد - ١٩»  جديد. أبلغت هيبي عن أكثر من ١٣٠ إصابة مؤكدة بـ
الأسبوع الماضي، مع أكثر من ٢٠٠ إصابة من دون عوارض. معظم 
الحالات سُجلت في مدينة شيجياتشوانغ التي تضم مع المناطق 
المحيطة بها ١١ مليون شخص. وتــم الإبــلاغ عن عــدة إصابات 
أخرى في مدينة شينغتاي المجاورة التي يقطنها ٧ ملايين. وقالت 
السلطات إن شيجياتشوانغ علّقت حركة مترو الأنفاق اعتباراً من 
صباح أمس (السبت)، للمساعدة في «الوقاية من تفشي المرض 
والسيطرة عليه». تم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى 
المدينة على بُعد نحو ٣٠٠ كيلومتر جنوب بكين، وتوقفت حركة 
تنقل الركاب بين المدن. وطلبت شينغتاي ليلاً من السكان البقاء 
في منازلهم لمدة أسبوع لكي تتمكن من ضبط انتشار الفيروس.

ألمانيا تسجل أكثر من ألف وفاة أمس
سجلت ألمانيا مــجــدداً فوق  برلين - «الشرق الأوسط»: 
الألــف حالة وفــاة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس 
(الــســبــت). فــقــد أعــلــن مــعــهــد «روبـــــرت كــــوخ» الألمــانــي 
لمكافحة الأمراض أمس، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية 
أنــــه تـــم تــســجــيــل ١٠٨٣ حـــالـــة وفـــــاة جـــديـــدة جـــــراء الإصـــابـــة 
بالفيروس في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية. 
«كــورونــا» أول  بـــ وسجلت ألمانيا أعلى عــدد يومي للوفيات 
من أمس (الجمعة)، بواقع ١١٨٨ حالة. وذكر المعهد أن عدد 
الإصابات اليومية الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين 
ألفاً و٦٩٤ حالة. وكــان أعلى عــدد إصابات  الماضية بلغ ٢٤ 
يــومــيــة سجلته ألمــانــيــا حــتــى الآن فــي ١٨ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، يبلغ ٣٣ ألفاً و٧٧٧ إصابة، من بينها ٣٥٠٠ إصابة تمت 
إضافتها على نحو متأخر. وحسب بيانات المعهد، يتعين 
الوضع في الاعتبار عند تفسير أعداد الإصابات تراجع عدد 
الأفراد الذين توجهوا إلى أطباء خلال فترة العطلات بمناسبة 
عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وكذلك تراجع الاختبارات 
التي جرت في المعامل خلال نفس الفترة. وأشار المعهد إلى 
أن هذا قد أدى إلى تراجع عدد حالات الإصابة المسجلة في 

الإدارات الصحية.

أستراليا تتأهب بعد رصد سلالات جديدة
الــصــحــة في  قـــال مــســؤولــو  ــط»:  ملبورن - «الشرق الأوس
أستراليا أمس، إنهم في حالة تأهب قصوى بعد رصد 
حـــالات إصــابــة بــســلالات مــتــحــورة شــديــدة الــعــدوى من 
فــيــروس «كـــورونـــا» جـــرى اكــتــشــافــهــا لأول مـــرة فــي بريطانيا 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا. وفـــرضـــت مــديــنــة بـــرزبـــين، عــاصــمــة ولايـــة 
كوينزلاند، أمس (السبت)، قيود إغلاق صارمة تستمر لثلاثة 
أيــام، بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من الفيروس الذي 
يسبب الإصابة بمرض «كوفيد - ١٩» والتي جــرى اكتشافها 
في بريطانيا. كما رصــدت سيدني، كبرى مدن أستراليا، في 
أحد فنادقها للحجر الصحي إصابة بالفيروس المتحور الذي 
اكتُشف في جنوب أفريقيا. ولأسباب منها تشديد الرقابة على 
الحدود منذ بدء الجائحة، كانت أستراليا أفضل حالاً من العديد 
من الــدول المتقدمة الأخــرى، حيث سجلت نحو ٢٨٦٠٠ إصابة 
بفيروس «كورونا» و٩٠٩ وفيات. وعند مرحلة ما، لم تسجل أيٌّ 
«كوفيد - ١٩». لكن مع ظهور السلالات  من ولاياتها إصابات بـ
المتحورة الجديدة، خفضت الحكومة عدد الوافدين إلى البلاد، 
واشترطت على المسافرين تقديم فحص يثبت خلوّهم من مرض 

«كوفيد - ١٩» قبل صعودهم على متن الطائرات.

٣ مقاطعات يابانية تطالب بحالة الطوارئ

طوكيو - «الشرق الأوسط»: طلب حكام مقاطعات «كيوتو» 
و«أوســــاكــــا» و«هـــيـــوجـــو» مـــن الــحــكــومــة تــوســيــع حــالــة 
الطوارئ بسبب فيروس «كورونا» ليشمل مقاطعاتهم، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، حسب وكالة 
««بلومبرغ»» للأنباء، أمس (السبت). وقــدم حكام المقاطعات 
عرضاً شاملاً للأوضاع في مقاطعاتهم في اجتماع عُقد عبر 
الإنترنت للرابطة الوطنية للحكام. وقال حاكم مقاطعة أوساكا، 
يوشيمورا هيروفومي، إن الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» 
يوم الأربعاء الماضي في مقاطعة أوساكا بدأت تتضاعف تقريباً 
عن المستويات التي شهدتها في الأيــام السابقة. وذكــر حاكم 
أيــدو توشيزو، أن مقاطعته شهدت أرقاماً  مقاطعة هيوجو، 
قياسية لحالات الإصابة لثلاثة أيام على التوالي. وقال حاكم 
مقاطعة كيوتو، نيشيواكي تاكاتوشي، إن الإصابات اليومية 
في مقاطعته ما زالت مرتفعة للغاية. يشار إلى أن حالة الطوارئ 
ــق عــلــى طــوكــيــو ومقاطعاتها المـــجـــاورة الــثــلاث:  الــحــالــيــة تــطــبَّ

سايتاما وشيبا وكاناجاوا.
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ASHARQ AL-AWSAT

تقرير إسرائيلي: خدمات «حزب الله» أفضل مما تقدمه الدولة
تل أبيب: نظير مجلي

كــــشــــف «مـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات حــــول 
الاستخبارات والإرهاب» في مركز تراث 
الاســتــخــبــارات (م.ت.س) فــي تــل أبيب، 
عن مضمون مــداولات جــرت في أجهزة 
الأمن الإسرائيلية حول نشاطات «حزب 
الله» وأسلوب عمله في مواجهة الأزمة 
الاقتصادية والسياسية، خرجوا فيها 
بــاســتــنــتــاج أنـــه يــقــيــم فــي لــبــنــان «دولـــة 
داخـــل دولــــة» ويــقــدم للمواطنين بــدائــل 
تــــكــــون فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان أفــضــل 

وأجدى من خدمات الدولة.
ويــشــيــر المــركــز إلـــى فــوائــد يجنيها 
أبناء المسؤولين الكبار في «حزب الله» 
مــن النشاط الاقــتــصــادي، فيذكر شركة 
مملوكة لياسر المــوســوي، نجل الأمــين 
العام السابق للحزب، عباس الموسوي، 
وجواد نصر الله، نجل حسن نصر الله، 
وعضو بارز آخر في التنظيم، ويخلص 
إلى أن هذا النشاط يحقق نجاحات في 
خدمة المواطنين أكثر من نشاط الدولة 

اللبنانية.
وجـــــاء فـــي تــقــريــر لــلــمــركــز المـــذكـــور 
الــذي تــديــره مجموعة مــن كبار ضباط 
إنــه منذ أكثر من  المــخــابــرات السابقين، 
ســـنـــة، تـــســـود لـــبـــنـــان أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
وسياسية حــادة، لا تلوح نهايتها في 
الأفــق. تكمن في جــذور الأزمــة مشكلات 
أساسية، أهمها الفساد العميق وحالة 
مــزمــنــة مــن عـــدم الاســتــقــرار الــســيــاســي، 
وأضيفت إليها أزمــة «كــورونــا» والآثــار 
الــســلــبــيــة لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، وانـــفـــجـــار مــرفــأ 
بــيــروت، ومشكلة اللاجئين السوريين، 
ونـــقـــص المـــســـاعـــدة الـــخـــارجـــيـــة. ومــنــذ 
آثــار الأزمــة  منتصف عــام ٢٠٢٠ ظهرت 

الاقتصادية على السكان الشيعة بشكل 
متزايد، في المناطق التي يسطر عليها 
«حزب الله» (جنوب لبنان، والضاحية 
اللبناني).  الجنوبية لبيروت، والبقاع 
وقـــــد انــعــكــســت هـــــذه الآثـــــــار فــــي نــقــص 
المــنــتــجــات الأســاســيــة (الـــغـــذاء والــوقــود 
والأدويــــــــــة)، والـــصـــعـــوبـــات فـــي الــنــظــام 
المصرفي، وظهور علامات (أولية) على 

ازدياد الجريمة وضعف الأمن.
ويقول التقرير إن «حزب الله» اتخذ 
إجراءات تهدف لمساعدة السكان الشيعة 
الــتــي يسيطر عليها. وفي  فــي المناطق 
خطواته هذه يتلقى المساعدة من إيران 
الــتــي تـــواصـــل - عــلــى الـــرغـــم مـــن الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــحــادة الــتــي تعصف بها 
المــســاعــدة؛ ليس فقط فــي بناء  - تقديم 
«حزب الله»،  البنية التحتية العسكرية لـ
ولـــكـــن أيـــضـــاً فــــي تــشــغــيــل المـــؤســـســـات 
المدنية للتنظيم، وسط السكان الشيعة.

ويذكر أن «حزب الله» افتتح شبكة 
مــن المــتــاجــر بــاســم «مــخــازن الــنــور» في 
جنوب لبنان وجنوب بيروت والبقاع، 
إيــرانــيــة وســوريــة رخيصة  تبيع سلعاً 
بأسعار مدعومة تقل بحوالي ٣٠- ٥٠ 
في المائة عن أسعار السوق. ويتم الدفع 
بواسطة بطاقة خاصة تسمى «بطاقة 
الــــســــجــــاد». كـــمـــا بـــــدأ «حــــــزب الــــلــــه» فــي 
استيراد الملابس الرخيصة إلى لبنان، 
تــبــاع بشكل رئيسي فــي جنوب  والــتــي 

لبنان.
وخـــلال عـــام ٢٠٢٠، تــم فــي المناطق 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــزب اكــتــشــاف 
نقص في الأدوية. ورداً على المشكلة، بدأ 
«حزب الله» في تهريب أدوية ومنتجات 
طبية رخــيــصــة مــن ســوريــا إلـــى لبنان، 
من صنع إيران. توزع هذه الأدوية على 
الصيدليات الخاضعة لتأثير الحزب، 

مــــثــــل صــــيــــدلــــيــــات «المــــــرتــــــضــــــى». ومــــن 
المحتمل أنه يتم بيع الأدوية الرخيصة 

في «مخازن النور» أيضاً.
ومـــع نــقــص الــوقــود الـــذي أدى إلــى 
ارتــــفــــاع أســـعـــار المـــحـــروقـــات وانــقــطــاع 
مــتــكــرر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، بـــدأ «حــزب 
الــــــلــــــه» فــــــي شـــــــــراء مــــنــــتــــجــــات الـــــوقـــــود 
وخـــصـــوصـــاً الـــــديـــــزل، وتـــخـــزيـــنـــهـــا فــي 
مناطق سيطرته. كما يعطي الأولــويــة 
فــــي تـــوفـــيـــر الـــــوقـــــود لمـــحـــطـــات الـــوقـــود 
التابعة له أو للتنظيمات والمؤسسات 
الشيعية العاملة تحت رعايته. وبدأ في 
شراء مولدات كهربائية لمعالجة انقطاع 

التيار الكهربائي المتكرر.
ومــع إغـــلاق حــســابــات «حـــزب الله» 
اللبنانية بسبب العقوبات  في البنوك 
الأميركية، بدأ توسيع خدمات جمعية 
«الـــقـــرض الــحــســن» الــتــي تــقــدم قــروضــاً 
الــضــمــان الاجتماعي  وتــديــر صــنــاديــق 
المـــتـــبـــادل. ووضـــعـــت الــجــمــعــيــة أجــهــزة 
فــــروع مختلفة في  الـــصـــراف الآلــــي فـــي 
جــنــوب بــيــروت وجــنــوب لبنان، وبــدأت 

توسيع وتحسين خدماتها المصرفية.
ويسعى الحزب لبيع المياه بأسعار 
مـــنـــاســـبـــة تــــأخــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار الأزمـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. ويــــواصــــل تـــوزيـــع مــيــاه 
الــشــرب المجانية على سكان الضاحية 
الجنوبية ضمن مشروع «مياه العباس» 

الذي تنفذه منظمة «جهاد البناء».
وينتهي التقرير بالقول إن «التزام 
الله» بمعالجة الأزمــة السياسية  حــزب 
والاقتصادية، يعزز موقعه بين السكان 
الــشــيــعــة الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق 
سيطرته، الذين ينظرون إليه على أنه 
الــتــضــامــن الشيعي،  إلـــى  تنظيم يــرمــز 
ويــبــذل جهداً حقيقياً لمساعدة السكان 
في زمن الكساد السياسي والاقتصادي.

عون يصادم البرلمان بانتزاع صلاحيته لتفسير الدستور
بيروت: محمد شقير

فــوجــئــت مـــصـــادر نــيــابــيــة بـــارزة 
بــإصــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون، على استدراج العروض للدخول 
فــــي اشـــتـــبـــاكـــات ســـيـــاســـيـــة مــتــنــقــلــة 
مــــع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي كـــان 
آخرها محاولته لانــتــزاع الصلاحية 
المناطة بالبرلمان لتفسير الدستور، 
وتـــــجـــــيـــــيـــــرهـــــا لمــــصــــلــــحــــة المــــجــــلــــس 
الــذي يقتصر دوره على  الــدســتــوري 
الــدســتــور، وهــــذا ما  مــراقــبــة تطبيق 
المــجــلــس  اســـتـــدعـــى رداً مــــن رئــــيــــس 
الــذي فتح الباب  النيابي نبيه بــري، 
أمــــام الـــــردود عــلــيــه مــن دون أن يجد 
عون من يدافع عنه، ولو بحذر، سوى 
الــقــوي» النائب  عضو «تكتل لبنان 
إبراهيم كنعان، بذريعة أن ما يقترحه 

هو بمثابة مطلب إصلاحي.
وتــــؤكــــد المـــــصـــــادر الـــنـــيـــابـــيـــة أن 
رئيس الجمهورية كــان في غنى عن 
إقـــحـــام نــفــســه فـــي اشــتــبــاك ســيــاســي 
لــيــس هــو الأول ولا الأخـــيـــر، وتــقــول 
«الشرق الأوسط»، إنه كان يفترض  لـ
بــه أن ينصرف بالتعاون مــع رئيس 
الحكومة  المكلف بتشكيل  الحكومة 
الـــجـــديـــدة ســعــد الـــحـــريـــري، لــتــذلــيــل 
العقبات الــتــي مــا زالـــت تــؤخــر ولادة 
الــحــكــومــة فـــي ضـــوء تــصــاعــد وتــيــرة 
ضــيــف إليه 

ُ
الــتــأزم الــســيــاســي الـــذي أ

تــزايــد عــدد المصابين بــوبــاء فيروس 
كورونا ما يُنذر بكوارث صحية، في 
فــقــدان السيطرة عليه مــن جهة،  ظــل 
والتأخر في تأمين اللقاحات المطلوبة 
الـــذي بــات يهدد  للحد مــن اجتياحه 

صحة اللبنانيين.
إلــى أن لا مبرر  وتلفت المــصــادر 

لنصب الألغام السياسية أمام تشكيل 
الــحــكــومــة بـــالاســـتـــمـــرار فـــي إضــاعــة 
الـــفـــرص، وتـــســـأل عــــون: مـــا الــجــدوى 
مــــن الانـــــصـــــراف لافـــتـــعـــال المــــزيــــد مــن 
الاشتباكات السياسية التي تستهدف 
أبــرز خصومه فــي محاولة مكشوفة 
الــتــيــار السياسي المحسوب  مــن قبل 
عليه لصرف الأنظار عن مسؤوليته 
حــــيــــال إغـــــــــراق الـــبـــلـــد فـــــي مـــتـــاهـــات 
الــتــطــيــيــف، الــتــي يــتــرتــب عليها رفــع 
منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي، 
فــي مقابل إخفاقه فــي تعويم وريثه 
الــســيــاســي رئــيــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 

الحر» النائب جبران باسيل.
وتـــــــرى أن هــــــذا الــــفــــريــــق يــمــعــن 
فـــي تــجــويــف «اتــــفــــاق الـــطـــائـــف» من 
مــــضــــامــــيــــنــــه، رغـــــــم مــــــا أصــــــابــــــه مــن 
انـــتـــكـــاســـات بــســبــب ســـــوء تــطــبــيــقــه، 
وإنما هذه المرة تحت ذريعة استرداد 
أنــه ينصب  حــقــوق المسيحيين، رغــم 
لــه باعتبار أن هــذا الاتفاق  الكمائن 
الــرئــاســي  كـــان وراء إخــلائــه للقصر 
فـــي بــعــبــدا، وتـــؤكـــد بــأنــه لـــم يتمكن 
المــســيــحــي  الــــــشــــــارع  كــــســــب ود  مـــــن 
للتعويض عــن تــراجــع شعبيته في 
وجه خصومه. في هذا السياق، تسأل 
المصادر نفسها، لماذا اختار عون هذا 
التوقيت لاستحضار مـــادة خلافية 
أساسية تتعلق بتفسير الدستور؟ 
ومـــــــن هـــــي الــــجــــهــــة الـــــتـــــي نــصــحــتــه 
بطرحها فــي العلن بخلاف مــا نص 
عـــلـــيـــه الـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي لــلــمــجــلــس 
الــدســتــوري الـــذي تــأســس فــي أعقاب 
الــتــوافــق على «الــطــائــف»، فيما كان 
تكتله الــنــيــابــي قــد تــقــدم ســابــقــاً من 
البرلمان باقتراح قانون طلباً لتفسير 
المادة ٩٥ من الدستور المتعلقة بإلغاء 

الطائفية السياسية؟
كــمــا تــســأل لمـــاذا لــم يــقــتــرح عــون 
إلــحــاق تفسير الدستور  فــي حينها 
بالمجلس الدستوري؟ خصوصاً أن 
اقتراح تكتله النيابي في هذا الشأن 
تلازم مع انتخابه رئيساً للجمهورية، 
وهل أن الظروف السياسية الراهنة 
فــي ظــل الــتــأزم الـــذي يحاصر البلد، 
تــتــيــح له  الــحــكــومــة،  ويـــؤخـــر ولادة 
الـــخـــروج عــلــى جــــدول الأعـــمـــال الــذي 
يتضمن بنداً وحيداً يتعلق بتهيئة 
الـــظـــروف لــتــســهــيــل تــشــكــيــلــهــا، وفــقــاً 
للأصول الدستورية المتبعة بدلاً من 
أن ينصاع لنصائح فريقه السياسي 
الــذي يتبع مباشرة باسيل، ويعود 
إليه فــي كــل شـــاردة وواردة يفترض 
أن تكون صلاحية النظر فيها لرئيس 

الجمهورية؟
وتعتقد أن عون لم يكن مضطراً 
لـــلـــدخـــول فــــي اشـــتـــبـــاك مــــع الــشــيــعــة 
بمطالبته بانتزاع الصلاحية المناطة 
بالبرلمان بتفسير الدستور، وتقول 
بـــأنـــه أضـــــاف بـــنـــداً خــلافــيــاً آخــــر مع 
الـــرئـــيـــس بــــري مـــن خــــلال مــحــاولــتــه 
لــلالــتــفــاف عــلــى اتـــفـــاق الإطـــــار الـــذي 
كـــــــان تــــوصــــل إلــــيــــه مـــــع واشــــنــــطــــن، 
ومهد الطريق أمــام بــدء المفاوضات 
غير المــبــاشــرة مــع إســرائــيــل لترسيم 
الحدود البحرية، والتوصل إلى حل 
للنزاعات بوساطة أميركية وبرعاية 
الأمم المتحدة ممثلة بالقوات الدولية 
«يـــونـــيـــفـــيـــل» المـــنـــتـــشـــرة فــــي جــنــوب 

لبنان.
وتؤكد بأن عون أوحى من خلال 
بــأن الخلاف  بــري  التفافه على دور 
حــول الــحــدود البحرية يــتــجــاوز في 
إلى  مساحته ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً 

٢٢٩٠ كيلومتراً مربعاً، وهذا يتطلب 
إصـــدار مــرســوم فــي هــذا الخصوص 
تــمــهــيــداً لــرفــعــه إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــحـــفـــظ حــــقــــوق لـــبـــنـــان فــــي المــنــطــقــة 
المتنازع عليها بخلاف المذكرة التي 
كان أودعها إياها، أي ٨٦٠ كيلومتراً 
مربعاً، وتقول بأن هناك صعوبة في 
إصدار المرسوم الذي يراد من إعداده 
المــفــاوضــات وتعليقها  تبرير توقف 
إلى ما بعد تسلم الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن، صلاحياته الدستورية 
في ٢٠ من الشهر الحالي، وإنما في 
الــلــجــوء إلــــى المــــزايــــدات الــشــعــبــويــة، 
نـــاهـــيـــك عـــــن أن حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال برئاسة حسان دياب، وقبل 
أن تستقيل، كــانــت ألمــحــت استجابة 
مــنــهــا لــطــلــب الــــحــــراك الــشــعــبــي إلــى 
وجود نية لديها بالتوجه إلى البرلمان 
طلباً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، 
مـــا تــســبــب بــاشــتــبــاك مـــع بــــري، لأنــه 
الــحــالات التي ينص عليها  يتجاوز 
الدستور في هذا الخصوص، وأولها 
انتهاء ولاية البرلمان أو استقالة أكثر 

من نصف أعضائه.
كما أن عـــون، الـــذي يــرفــع شعار 
مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات، 
يــحــاول فــي المقابل برفضه التوقيع 
عــلــى التشكيلات القضائية الإبــقــاء 
على بعض القضاة بلا أي مبرر سوى 
تكليفهم، كما تقول المصادر النيابية، 
بفتح الملفات وملاحقة المتهمين بها 
بــصــورة انتقائية وكيدية، وهــذا ما 
بدأ يظهر تباعاً وتسبب بردود فعل.

وعليه، فإن عون، حسب خصومه، 
يهوى استدراج من لا يدين له بالولاء 
لــلــدخــول فــي اشــتــبــاكــات سياسية لا 
طائلة منها سوى المزيد من الإرباك.

حاكم «المركزي» يعلن 
وقف تثبيت سعر صرف الليرة

بيروت: علي زين الدين

أحدثت تصريحات حاكم «مصرف 
لبنان»، رياض سلامة، عن انتهاء عصر 
تثبيت سعر صرف الليرة إزاء الدولار 
دويــــــاً «صــــوتــــيــــاً» فــــي أســــــــواق الــقــطــع 
المــــوازيــــة، مـــن دون تــأثــيــر فـــي مــجــرى 
المبادلات النقدية (البنكنوت) القريبة 
لــكــل دولار، أي  لــيــرة  مــن عتبة ٩ آلاف 
مــا يــمــاثــل نــحــو ســتــة أضــعــاف السعر 

الرسمي المعتمَد.
لـــكـــن إطــــــلاق الـــصـــافـــرة الــرســمــيــة 
لتعويم النقد الوطني، ومن قبل سلامة 
بالذات، وبوصفه صانع استراتيجية 
تثبيت سعر الدولار عند مستوى ١٥١٥ 
ليرة والمدافع الشرس عنها على مدى 
ولاياته المجددة أربع مرات، منذ انتهاء 
ولايته القانونية الأولــى، صيف العام 
١٩٩٩. يمثل تحولاً نوعياً في استجابة 
السلطة النقدية مسبقاً، ولو بالتقسيط، 
لحزمة الشروط التي يضعها «صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي»، وربـــمـــا إزالـــــة صــاعــق 
واحــــدة مــن «الــقــنــابــل المــوقــوتــة»، التي 

طالما تجنبتها الحكومات المتعاقبة.
وفــيــمــا تــتــوجــس مـــصـــادر مــالــيــة 
البلد قيد فقدان  ومصرفية بــأن يكون 
«الــتــوقــيــت» المــنــاســب لــفــرصــة الإنــقــاذ 
الـــحـــقـــيـــقـــي بـــفـــعـــل المـــــلـــــف الـــحـــكـــومـــي 
الــتــصــريــح المستجد  الــشــائــك، ويــكــون 
بمنزلة «تبرئة الذمة»، يعتقد مسؤول 
مالي كبير بأن تحسس حجم المخاطر 
المرتفعة المقبلة على لبنان خلال الأمد 
القريب يوجب خــروج أصحاب القرار 
مـــن حــالــة الإنـــكـــار الـــســـائـــدة، والإقـــــرار 
بــــأن الـــبـــلاد فـــي عـــين الــعــاصــفــة وبـــأن 
المــقــاربــات المــحــكــومــة بــخــلافــات الــقــوى 
السياسية ومناكفاتها، ضاعفت من 
ســرعــة تــدهــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
إلــى حــدود استهلاك كامل  والمعيشية 
لمخزون «المسكنات» التي تم تبديدها 

في معالجات خاطئة وسطحية.
ويــشــيــر المــــســــؤول المـــالـــي إلــــى أن 
تــعــويــم الــنــقــد وإعـــــادة الــنــظــر بــآلــيــات 
الــدعــم الــتــمــويــلــي لــلاســتــهــلاك، يشكل 
تــــصــــحــــيــــح، وأن جـــــــاءت  مــــــحــــــاولــــــة 
مــتــأخــرة للغاية، يــؤمــل تفعيلها بعد 
تــألــيــف الــحــكــومــة الــعــتــيــدة لــخــيــارات 
اســتــراتــيــجــيــة مــنــحــرفــة، وإظـــهـــار نية 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب المــجــتــمــع الــدولــي 
ولروحية المبادرة الفرنسية في الشقين 
التشريعي والتنفيذي، والتي دشنها 
مــجــلــس الـــنـــواب بــفــتــح بــــاب الــتــدقــيــق 
الجنائي مــن قبل مؤسسة دولــيــة في 
حسابات الدولة والبنك المركزي، عبر 
تعليق فعالية العوائق القانونية التي 
يــفــرضــهــا قــانــونــا الــســريــة المــصــرفــيــة 

والنقد والتسليف.
ويــــســــتــــدل المـــــســـــؤول فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــتــبــديــد نــحــو ٦  لــــ
مــلــيــارات دولار مــن احــتــيــاط العملات 
الـــصـــعـــبـــة لـــــدى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي عــلــى 
تمويل الدعم الاستهلاكي، خلال العام 
الماضي. وهو رقم يوازي وربما يفوق 
لــبــنــان عــبــر البرنامج  إلــيــه  مــا يتطلع 
التمويلي المأمول مع صندوق النقد. 
بــيــنــمــا تــظــهــر الــبــيــانــات المــوثــقــة لــدى 
الحكومة والمؤسسات المالية الدولية أنه 
بالإمكان صرف نحو ٢٫٤ مليار دولار 
إلــى مستحقيه  سنوياً لإيصال الدعم 
وسد ثغرات التهريب والاحتكار، وذلك 
عبر آلية المعونة النقدية البديلة إلى 

نحو ٥٠٠ ألف أســرة لبنانية وبمعدل 
٤٠٠ دولار شهرياً، وبالتالي تحقيق 

وفر يقارب ٣٫٦ مليار دولار.
ووصـــــل احـــتـــيـــاط الــبــنــك المـــركـــزي 
إلـــــــى مــــســــتــــويــــات مــــحــــرجــــة تــــقــــل عــن 
ملياري دولار قابلة للاستخدام، وفقاً 
للميزانية الموقوفة، بنهاية العام ٢٠٢٠. 
كما سجل ميزان المدفوعات عجوزات 
قـــيـــاســـيـــة مــــثــــيــــرة عــــلــــى المـــســـتـــويـــات 
الشهرية لتصل الحصيلة التراكمية 
إلى ١٠٫٢ مليار دولار في نهاية شهر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. ولم  نوفمبر (تــشــريــن 
تكن مؤشرات القطاع المصرفي بحال 
أفــضــل، وفـــق بــيــانــات مــالــيــة رصدتها 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»، حــــيــــث تــقــلــص 
إجمالي الأصــول بنسبة ٢٧ في المائة 
خـــلال ١٢ شــهــراً، مــن نــحــو ٢٦٠ مليار 
إلــى نحو ١٩٠ مليار دولار في  دولار 

نهاية الشهر الحادي عشر.
الــــحــــاكــــم  وبــــــــــــدا أن اســــــــــتــــــــــدراك 
وتوضيحه ربط التعويم بعقد اتفاق 
مـــع «(صــــنــــدوق الـــنـــقـــد)، يــنــســجــم مع 
رؤية الأخير الذي منحه وصف ركيزة 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي والـــكـــيـــان الـــحـــارس 
لــنــظــام ســعــر الـــصـــرف»، إنــمــا نــبــه إلــى 
أن هــذه السياسة النقدية تجيء على 
الـــروابـــط بــين البنوك  حــســاب تكثيف 
والمالية العامة، وإثقال كاهل ميزانيته 
العمومية. فعلى مدار السنوات القليلة 
الماضية، وفرت العمليات النقدية التي 
يـــقـــوم بــهــا (مـــصـــرف لــبــنــان) عـــائـــدات 
اللبنانية على  بــالــلــيــرة  حــديــة كــبــيــرة 
الودائع الجديدة للبنوك بالدولار لدى 
المصرف. وأدى ذلك إلى زيادة حيازات 
التأثير على  بــالــدولار، دون  المــصــرف 
أســعــار الــفــائــدة على الــودائــع القديمة 
لــديــه، وعــلــى الــديــن الــحــكــومــي. كذلك 
الــبــنــوك على  ســاعــدت هـــذه العمليات 
تقديم أسعار فائدة مرتفعة لمودعيها، 
بهدف جذب تمويل جديد، أو الاحتفاظ 
المــحــافــظــة على  الــقــائــم، مــع  بالتمويل 

ربحيتها».
بالتوازي، وفــي تنبيه جديد إلى 
خــطــورة الأوضــــاع الــســائــدة وضـــرورة 
الــدولــي بانحدار  الــتــحــرك، نــوه البنك 
لبنان إلــى درجــة عــدم اليقين الكبيرة، 
وأزال تــرتــيــبــه عــن لائــحــة تــرقــبــاتــه لما 
بعد عام ٢٠٢١ الحالي، الذي توقع أن 
يشهد انكماشاً إضافياً في نمو الناتج 
المحلي بنسبة ١٣٫٢ في المائة، معطوفة 
على نسبتي ١٩٫٢ في المائة و٦٫٧ في 
المــائــة خــلال العامين السابقين، مبرراً 
خطوته بكثرة التحديات، كالأزمتين 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة، ووبــــــاء 
(كــــــورونــــــا)، وانــــفــــجــــار مـــرفـــأ بـــيـــروت 
والتعثر في دفع الدين السيادي للمرة 
م 

ّ
الأولى في التاريخ، ومستوى التضخ

العالي، وانهيار العملة الوطنية.
ويــغــيــب لــبــنــان أيـــضـــاً عـــن لــوائــح 
الترقبات الاقتصادية التي يصدرها 
«صندوق النقد الدولي»، تحت ذريعة 
الــتــي تكتنف المــؤشــرات  «الــضــبــابــيــة» 
للفترة المقبلة. فيما توقع الصندوق 
أن يسجل البلد انكماشاً سلبياً في نمو 
الاقتصاد بنسبة ٢٥ في المائة في عام 
٢٠٢٠، معززاً التراجع المحقق بنسبة 
٦٫٩ في المائة في عام ٢٠١٩. وورد في 
تقرير الصندوق أن «التوقعات للفترة 
بـــين عــــام ٢٠٢١ وعـــــام ٢٠٢٥  المـــمـــتـــدّة 
غير مــتــوفــرة نتيجة الضبابية حول 

الأوضاع الاقتصادية للبلاد».

مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل الـــجـــمـــود الـــــذي يسيطر 
عــلــى مـــشـــاورات تــألــيــف الــحــكــومــة في 
لـــبـــنـــان، أتـــــت تـــصـــريـــحـــات أمـــــين عـــام 
«حزب الله» حسن نصر الله، وما قيل 
الــيــوم عنه رئيس  عــن موقف سيعلن 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بــاســيــل، لتفتح احــتــمــال تــحــرك المياه 
الـــراكـــدة عــلــى خــط الــحــراك السياسي 
منذ ما قبل عيد الميلاد، مع آخر لقاء 
عــقــد بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــون ورئــيــس الحكومة المكلف سعد 
الحريري. وتتجه الأنظار اليوم إلى ما 
سيعلنه باسيل، لا سيما أنه يأتي بعد 
موقف نصر الله الذي أبدى استعداده 
للمساعدة في تسهيل عملية التأليف، 
داعياً إلى عدم انتظار تسلم الرئيس 

الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه، 
إضافة إلى عودة الحريري إلى لبنان 
بعد زيارة قام بها إلى تركيا، والتقى 
خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، 
وبعد اتصال رئيس البرلمان نبيه بري 
أول مـــن أمــــس بــالــبــطــريــرك المـــارونـــي 
الــراعــي معزياً بشقيقه، حيث  بــشــارة 
كانت مناسبة للبحث بعملية التأليف، 
وتــأكــيــد أنــــه إذا «كـــانـــت هـــنـــاك رغــبــة 
لدى الأطــراف بالإفراج عن الحكومة، 
هناك استعداد من الجميع للتعاون»، 
بــحــســب مــــا قـــالـــتـــه مــــصــــادر مــواكــبــة 

للاتصالات المتعلقة بالحكومة.
وفـــي حـــين قــالــت مـــصـــادر مقربة 
مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة إنـــه لا شــيء 
جديداً على خط الحكومة بانتظار ما 
سيقوم به الرئيس المكلف بعد عودته 
من السفر، ذكرت قناة «إل بي سي» أن 

«باسيل سيتناول في إطلالته اليوم 
الــدولــيــة،  (الأحــــد) تــطــورات السياسة 
والمــــتــــغــــيــــرات المـــنـــتـــظـــرة فـــــي الـــشـــرق 
تــغــيــيــر الإدارة  فــــي ضــــــوء  الأوســــــــط 
الخليجية،  الأميركية، والمصالحات 
والـــتـــطـــبـــيـــع الـــعـــربـــي مــــع إســـرائـــيـــل، 
وانعكاس كل ذلك على وضع لبنان».

وتــتــوقــف المـــصـــادر المــواكــبــة عند 
أكثر من نقطة تطرق إليها نصر الله، 
معتبرة أنه ليس بالضرورة أن يكون 
موقف باسيل مرتبطاً أو منسقاً مع ما 
أعلنه أمين عام «حــزب الله»، مضيفة 
«الــشــرق الأوســــــط»: «لا مـــبـــادرة في  لـــ
الأفق سوى مبادرة الراعي، مع إعلان 
جميع الأطــراف استعدادها للتعاون 
فــي وقـــت بــاتــت فــيــه المشكلة واضــحــة 
أنــهــا فــي مــكــان واحـــد، وتــحــديــداً لدى 
باسيل، وكان لافتاً ما قاله نصر الله 

أمس، متحدثاً عن مسؤولية الجميع 
بــمــن فــيــهــم حــلــيــفــه». وتـــتـــوقـــف عند 
حديث نصر الله تحديداً بشأن وزارتي 
الداخلية والعدل اللتين يتمسك بهما 
بـــاســـيـــل ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، كــمــا 
دعوته لتشكيل حكومة قبل ٢٠ يناير 
(كانون الثاني). من هنا، ترى المصادر 
أن الــكــرة فــي ملعب رئــيــس «الــوطــنــي 
الـــحـــر»، مـــؤكـــدة أن كـــل ذلـــك يــثــبــت أن 
المــشــكــلــة فـــي أكـــثـــر مـــن ٩٠ فـــي المــائــة 
منها هــي داخلية، وبالتالي بإمكان 
الأفرقاء اللبنانيين أن يعملوا جميعاً 
قبل هــذا التاريخ لتشكيل الحكومة، 
لأن الانتظار والتأخير قد يــؤدي إلى 

إظهار مشكلات أخرى.
وكـــــان نــصــر الـــلـــه قـــد تـــحـــدث عن 
أزمة ثقة بين الأطراف، رافضاً تحميل 
المسؤولية لطرف واحد، وقال: «عندما 

يحصل حوار على وزارة العدل، ومع 
مـــن تـــكـــون لأنــــه يـــوجـــد فــتــح لمــلــفــات، 
الــداخــلــيــة، يعني هناك  وكــذلــك وزارة 
مــخــاوف فــي الــبــلــد، وهــنــاك ادعــــاءات 

صحيحة وادعاءات مخطئة».
وأضاف: «نحن نحاول ونتواصل، 
والرئيس  المكلف يفترض أنه عاد إلى 
بيروت، ورئيس الجمهورية موجود، 
الــكــتــل  والـــقـــوى  السياسية ورؤســــــاء 
النيابية موجودين، يجب أن نحاول 
ونقوم بشيء  ما من اليوم إلى ما قبل 
تـــرمـــب، وعــلــيــنــا أن نستغل  مـــغـــادرة 
الوقت، ونعالج ونقرب وجهات النظر، 
ونــعــطــي ضــمــانــات  بعضنا لبعض، 
ونستطيع أن نفكك قليلاً من المخاوف، 
ومن أزمة الثقة»، مؤكداً: «يجب علينا 
جميعاً خــلال الأيـــام المقبلة أن نفعل 

شيئاً».

اللبنانيون يفتقدون البضائع العالمية ويلجأون لبدائل أقل جودة
بيروت: بولا أسطيح

قـــد يــشــعــر الــــراغــــب فـــي الــتــســوق 
اللبنانية  حديثاً فــي إحــدى الأســـواق 
لــــوهــــلــــة، أنـــــــه فـــــي بــــلــــد غــــيــــر لـــبـــنـــان. 
فــالــبــضــائــع الــعــالمــيــة الـــتـــي اعــتــادهــا 
المستهلك غاب معظمها عن الرفوف، 
وإن وجدت كانت أسعارها ٤ أضعاف 
أو أكــثــر مــمــا كــانــت عليه قــبــل ارتــفــاع 
سعر صرف الــدولار بشكل كبير منذ 
أشــهــر. وقـــد حــلــت مكانها بــدائــل أقــل 
أقــل  كلفة عــلــى المستهلك «وإن كــانــت 
جــــــودة، يــتــم اســـتـــيـــراد الــقــســم الأكــبــر 
منها من تركيا ومصر وسوريا»، وفق 
المــديــر الــعــام لـــوزارة الاقتصاد محمد 

أبو حيدر.
وتـــقـــول غــــادة يــونــس (٣٤ عــامــاً) 
إن حــيــاتــهــا وحــيــاة عائلتها انقلبت 
رأساً على عقب منذ نحو عام تقريباً. 
فنمط العيش الذي اعتادوه لعشرات 
الــســنــوات لــم يــعــد هــو نــفــســه، مشيرة 
«الــشــرق الأوســــط» إلى  فــي تصريح لـــ
أن مواد طالما اعتبرتها أساسية باتت 
الـــتـــي تحتسيها  مـــفـــقـــودة، كــالــقــهــوة 
عــــــــــادة، والأطـــــعـــــمـــــة الـــــتـــــي اعــــتــــادهــــا 
أولادها. وتضيف: «صحيح أن هناك 
كثيراً من البدائل على الرفوف؛ لكنها 
جميعها لا ترتقي لنوعية المواد التي 
كــنــا نــســتــهــلــكــهــا. أعــلــم أنــنــا ســنــكــون 
مـــضـــطـــريـــن لـــنـــعـــتـــاد عــــلــــى الأنـــــــــواع 
الجديدة؛ لكن ذلك لن يكون أمراً سهلاً، 

وسنعاني كثيراً مع الأولاد».
وانسحب عدد كبير من الشركات 
اللبنانية تباعاً  الــســوق  الــعــالمــيــة مــن 
خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، بــعــد تــراجــع 
حــجــم مبيعاتها بشكل درامــاتــيــكــي، 
نتيجة اضطرارها لرفع أسعار السلع 
تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع ارتــــــفــــــاع ســــعــــر صــــرف 
الدولار، وبسبب تراجع وانعدام القدرة 
اللبنانيين الذين  الشرائية لكثير من 
انحدر نحو ٦٠ في المائة منهم تحت 

خط الفقر.
ويستورد لبنان أكثر من ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة الــتــي يتم 
استهلاكها، بحسب مدير عــام وزارة 
الاقـــتـــصـــاد، مـــا يــعــنــي أن هــــذه المــــواد 
تــــأثــــرت بـــســـعـــر الـــــصـــــرف، وارتـــفـــعـــت 

أسعارها بشكل كبير.
وتـــخـــطـــى ســـعـــر صــــــرف الـــــــدولار 
الواحد في الأيام الماضية في الأسواق 
عتبة ٨٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، علماً بأن 

يـــزال ثابتاً  الــصــرف الرسمي لا  سعر 
عند حدود ١٥٠٠ ليرة.

ويـــشـــيـــر مــحــمــد أبـــــو حـــيـــدر إلـــى 
أنــه تم تلقائياً استيراد مــواد جديدة 
بديلة عن تلك العالمية التي اعتادها 
اللبنانيون، معتبراً أن القسم الأكبر 
مـــن المــســتــهــلــكــين لـــم يــعــد يــبــحــث عن 
الــنــوعــيــة المــمــتــازة إنــمــا عــن البضائع 
«الشرق الأوسط»:  الأقل كلفة، مضيفاً لـ
«لم يعد مجدياً للمستوردين الإتيان 
بالبضاعة العالمية التي لم يعد قادراً 
عــلــى اســتــهــلاكــهــا إلا مـــا بـــين ٥ و١٠ 
اللبنانيين، لذلك نراهم  في المائة من 
يــســتــوردون أنـــواعـــاً جــديــدة مــن دول 
مـــجـــاورة؛ حــيــث ســعــر صـــرف الـــدولار 
هناك ليس بعيداً بكثير عما هو في 
لبنان، وحيث البضاعة قريبة نوعاً 
مــا مــن تــلــك الــتــي اعــتــادهــا المستهلك 

المــواد الغذائية  اللبناني». وتنحصر 
ذات الأصــنــاف الــعــالمــيــة الــتــي لا تــزال 
موجودة بشح في بعض الأسواق، في 
تلك التي تدعمها وزارة الاقتصاد، أي 
يتم تأمين الدولارات لاستيرادها على 
أساس سعر صرف ٣٩٠٠ ليرة للدولار 

الواحد.
ويعتبر نقيب أصــحــاب المحلات 
الكبرى نبيل فهد، أن على اللبنانيين 
التأقلم مع نمط عيش جديد، فكثير 
مـــن الأصــــنــــاف بـــــدأت تــخــتــفــي تــبــاعــاً 
وتحل مكانها منتجات وطنية وأخرى 
مــســتــوردة مـــن دول كــتــركــيــا ومــصــر، 
«الشرق الأوســط»  لـ لافتاً في تصريح 
إلــى أن «الصناعات الوطنية تمكنت 
فــــي وقـــــت قــصــيــر مــــن الــتــخــفــيــف مــن 
حــدة الأزمـــة، واستمراريتها مرهونة 
بــمــواصــلــة الــدولــة دعـــم المــــواد الأولــيــة 

المستوردة التي تستخدمها».
ويـــخـــشـــى لـــوســـيـــان الـــحـــلـــو (٢٨ 
عــامــاً) مــن أن تــكــون الــبــدائــل الغذائية 
الــتــي تــغــزو الـــرفـــوف مــضــرة صحياً، 
أو لا تخضع لرقابة وزارة الاقتصاد، 
«الشرق الأوسط»  معتبراً في تصريح لـ
لـــلأصـــنـــاف  الـــكـــبـــيـــرة  أن «الــــكــــمــــيــــات 
الــــجــــديــــدة والـــــتـــــي تـــــــــزداد أســـبـــوعـــيـــاً 
تجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام 
 تستوفي 

ً
حـــول مــا إذا كــانــت حــقــيــقــة

الـــشـــروط الــصــحــيــة المـــتـــعـــارف عليها 
دولــــيــــا؛ خــصــوصــاً أنــــه لا يــمــكــن لنا 
كمستهلكين أن نحسم ذلك من شكلها 
اللذين لا يشبهان في شيء  ومذاقها 

الأصناف العالمية التي اعتدناها».
ويــطــمــئــن مــحــمــد أبـــو حــيــدر بــأن 
كــل الــبــضــائــع الــتــي تــدخــل لــبــنــان من 
الخارج عبر المعابر الرسمية تخضع 

لــرقــابــة وزارة الاقــتــصــاد، بحيث يتم 
أخــذ عينات منها للتأكد مــن كونها 
مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، قــبــل الــســمــاح 
بتوزيعها على الأسواق: «لكن المشكلة 
التي نواجهها ونحاول معالجتها هي 
الــصــنــاعــة المحلية  الــبــضــائــع ذات  فــي 
التي تطرح مباشرة في السوق، وقد 
طلبنا مــن أصــحــاب المــحــلات الكبرى 
إعــداد لوائح بها لإخضاعها للرقابة 
قــبــل الــســمــاح بــبــيــعــهــا». ويــشــيــر أبــو 
حيدر إلــى أنــه «خــلال أشهر معدودة 
تم طــرح أكثر من ٢٥ نــوع زيــت جديد 
في الأسواق، علماً بأنه خلال عام ٢٠٢٠ 
سجلنا ولأول مـــرة عــلامــات تجارية 
لــــشــــركــــات مـــحـــلـــيـــة أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مــن 
شركات أجنبية»، موضحاً أن «العدد 
بــقــطــاع التعقيم  الأكــبــر منها مــرتــبــط 

والتنظيف».

كثير من البضائع في رفوف المحلات بلبنان تبدلت (رويترز)

لبنان
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مقتل العشرات في معارك وغارات روسية

«داعش» إلى بادية حماة «المرصد السوري» يتحدث عن عودة قوية لـ
دير الزور: «الشرق الأوسط»

ذكـــر «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــســان» أمــس (الــســبــت)، أن تنظيم 
(داعـــــــــش) «يــــؤكــــد عــــودتــــه الـــقـــويـــة»، 
مشيراً إلى سيطرته على «نقاط ضمن 
إلــى مقتل أكثر  بادية حماة»، مشيراً 
٣٠ عنصراً من قوات النظام السوري 
«داعش». والميليشيات الموالية لها ولـ
وأفـــاد «المــرصــد» بــأن «الطائرات 
الــروســيــة تــواصــل تحليقها  الحربية 
في أجواء البادية السورية، تزامناً مع 
تنفيذها غـــارات مكثفة على مناطق 
انــتــشــار الــتــنــظــيــم (داعــــــش) فـــي ريــف 
الــبــاديــة، وسط  حماة الشرقي ضمن 
اســـتـــمـــرار الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم مــن جــانــب، وقــــوات الــنــظــام 
المــوالــيــة لها مــن جانب  والميليشيات 

ــذه الأول 
ّ
آخـــر، فــي هــجــوم عنيف يــنــف

على مواقع الأخير منذ الجمعة (أول 
مـــن أمـــــس)، تــمــكــن خــلالــه مـــن الــتــقــدم 
والــســيــطــرة عــلــى نــقــاط فــي منطقتي 
الــشــاكــوزيــة والـــرهـــجـــان، ولـــم تتمكن 
قـــــوات الـــنـــظـــام مـــن احــــتــــواء هــجــمــات 
الــتــنــظــيــم حــتــى الــلــحــظــة عــلــى الــرغــم 
من المشاركة الروسية الكبيرة والتي 
بــأكــثــر مــن ١٣٠ غـــارة شنتها  تمثلت 
طــائــراتــهــا الــحــربــيــة خـــلال ٤٨ ساعة 

الفائتة».
ووثــق «المــرصــد» خسائر بشرية 
فـــي صــفــوف الــطــرفــين جــــراء القصف 
والاشــتــبــاكــات خـــلال الــســاعــات الــــ٤٨ 
ـــتـــل ١٩ عــنــصــراً في 

ُ
الــفــائــتــة، حــيــث ق

قوات النظام والمسلحين الموالين لها، 
تل ١٢ من عناصر «داعــش»، 

ُ
بينما ق

وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 

جرحى بعضهم في حالات خطرة.
أيـــــضـــــاً أن ٧  وذكـــــــــر «المـــــــرصـــــــد» 
عناصر من ميليشيا «الدفاع الوطني» 
ــتــلــوا في 

ُ
المــوالــيــة لــلــنــظــام الـــســـوري ق

«داعش»  اشتباكات مع خلايا تابعة لـ
الــزور  في منطقة الشولا ببادية ديــر 
الغربية (شمال شرقي سوريا)، وذلك 
أثــنــاء عملية تمشيط قــامــت بها  فــي 
صيب آخرون بجروح 

ُ
الميليشيا، كما أ

متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة، 
مما يرشح ارتفاع تعداد القتلى، وفق 
مــا ذكـــر «المــرصــد الــســوري لــحــقــوق»، 

أمس (السبت).
وبــذلــك بلغت حصيلة الخسائر 
البشرية خــلال الفترة الممتدة من ٢٤ 
مارس (آذار) ٢٠١٩ حتى أمس، ١١٧٧ 
قــتــيــلاً مـــن قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
المــــوالــــين لــهــا مـــن جــنــســيــات ســوريــة 

وغــيــر ســـوريـــة، مــن بينهم اثــنــان من 
الــــروس عــلــى الأقــــل، بــالإضــافــة لــــ١٤٥ 
مـــن المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـــــران من 
تلوا جميعاً 

ُ
جنسيات غير سورية، ق

خـــلال هــجــمــات وتــفــجــيــرات وكــمــائــن 
«داعــــش» فـــي غـــرب الـــفـــرات وبــاديــة  لـــــ
دير الزور والرقة وحمص والسويداء. 
كما وثــق المرصد السوري استشهاد 
٤ مــدنــيــين عــامــلــين فـــي حـــقـــول الــغــاز 
و١١ مـــن الـــرعـــاة بـــالإضـــافـــة لمــواطــنــة 
وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، 
ومقتل ٦٣٣ من «داعش»، خلال الفترة 
ذاتـــــهـــــا خــــــلال الـــهـــجـــمـــات والـــقـــصـــف 

والاستهدافات.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أشــــــــــار «المـــــــرصـــــــد»، 
أمــــــس، إلـــــى عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال جـــديـــدة 
طــــالــــت عـــنـــصـــراً فــــي «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» بــــريــــف ديــــــر الــــــزور 

الشرقي، وذلك من خلال إطلاق النار 
عليه في قرية العزبة بريف دير الزور، 
مــن مسلحين مجهولين، مــا أدى إلى 
الــفــور. وأشـــار «المــرصــد»  مقتله على 
إلــى مقتل عنصر مــن «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» أول من أمس (الجمعة)، 
برصاص مسلحين مجهولين في قرية 
ضمان قرب مدينة البصيرة بريف دير 
الزور الشرقي، ولاذ المسلحون بالفرار 

إلى جهة مجهولة.
وفي جنوب سوريا، قضى طفل 
أمس جراء انفجار قنبلة من مخلفات 
الحرب في محيط مدينة طفس بريف 
درعــا الغربي. ووثــق «المرصد» مقتل 
مواطن أول من أمس، جراء انفجار لغم 
أرضـــي مــن مخلفات الــحــرب بــجــراره 
الزراعي، وذلك في أثناء عمله بحراثة 
الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة بــقــريــة الــضــبــعــة 

بريف مدينة القصير غربي حمص.
ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 
ــتــلــوا واســتُــشــهــدوا 

ُ
فـــإن عـــدد الــذيــن ق

وقضوا جــراء انفجار ألغام وعبوات 
وانهيار أبنية سكنية متصدعة من 
مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من 
الأراضي السورية في حمص وحماة 
ودير الزور وحلب والجنوب السوري، 
في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير 
(كانون الثاني) من العام الفائت ٢٠١٩ 
حتى اليوم، بلغ ٤١٥ شخصاً، بينهم 

٧١ مواطنة و١٢٩ طفلاً.
ومــــــن بـــــين الـــــعـــــدد الــــكــــلــــي، وثـــق 
«المرصد السوري» مقتل ٤٥ شخصاً 
بينهم ٣٠ مــواطــنــة و٥ أطــفــال، خلال 
الــكــمــأة التي  بحثهم وجمعهم مـــادة 
تـــنـــمـــو فــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي تــتــعــرض 
لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

رحلة جوية أسبوعية 
بين حلب وبيروت

دمشق: «الشرق الأوسط»

أعلنت الخطوط الجوية السورية أمس (السبت) 
تــشــغــيــل رحـــلـــة أســبــوعــيــة مـــن حــلــب (شـــمـــال غــربــي 
اللبنانية) بيروت والعكس،  سوريا) إلى (العاصمة 

ابتداء من يوم الجمعة القادم.
وأوضحت وزارة النقل السورية في بيان نقلته 
وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس أنه «تم تشغيل 
رحلة جوية أسبوعية لمقطع بــيــروت - حلب ابتداء 
الــواقــع فــي ١٥ -١-٢٠٢١ حيث تقلع  مــن يــوم الجمعة 
من بيروت في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق 
الــواحــدة وخمس  فجراً لتصل إلــى حلب في الساعة 
دقائق من فجر يوم الجمعة وتعاود الإقلاع من حلب 
الثانية وخمس دقائق فجرا لتصل إلى  في الساعة 
بــيــروت فــي الساعة الثالثة وخمس دقــائــق مــن فجر 
يوم الجمعة». ودعت الــوزارة من يرغب بالسفر إلى 
ابــتــداء مــن اليوم  مراجعة مكاتب السورية للطيران 

لترتيب حجوزاتهم.

قال إن اعتبار أزمة المناهج صراعاً بين العلمانية والدولة الدينية فهم خاطئ

مسؤول سوداني: استقالة مدير المناهج تضمنت «تجريحاً» لحمدوك
الخرطوم: أحمد يونس

اســـتـــمـــر الـــضـــجـــيـــج بـــشـــأن قــضــيــة 
الــســودان،  تغيير المناهج المدرسية في 
بل وازداد عنفاً باطراد، منذ الحملة التي 
شنها مــنــاوئــون لمــديــر «المــركــز القومي 
للمناهج»، عمر أحمد القراي، وطالبوا 
فيها بإقالته وإلغاء المناهج التي أعدّها، 
ولم تتوقف بتقديمه استقالته لرئيس 
الــوزراء عبد الله حمدوك، عقب إصدار 
الأخير قراراً «بتجميد المناهج الجديدة، 

وتكوين لجنة لمراجعتها».
وانتقد مدير مكتب رئيس الوزراء، 
الــشــريــف، فــي تصريحات  عــلــي بخيت 
«الشرق الأوسط»، الاستقالة التي تقدم  لـ
بــهــا مــديــر «المــركــز الــقــومــي للمناهج»، 
واعــــتــــبــــرهــــا «حــــفــــل تــــجــــريــــج فـــــي حــق 
رئــيــس الــــــــوزراء»، وقــــال إنــهــا تتضمن 
حمولة «آيــديــولــوجــيــة ثقيلة»، وتــابــع: 
«الاستقالة مليئة بالانفعال والتجريح 
الـــوزراء. الاستقالة كانت حفل  لرئيس 

تجريح».
وأوضــح أن رئيس الــوزراء تجاهل 
المطالبات بإقالة الرجل من وقت باكر، 
لمعرفته بأن جزءاً من الحملة ضده نابعة 
«الحزب الجمهوري»،  من كونه منتمياً لـ
والــــــخــــــلافــــــات بـــيـــنـــه وبـــــــين الــــطــــوائــــف 
والجماعات الدينية السودانية الأخرى، 
وأضاف: «رئيس الوزراء لم يتوقف عند 
الــقــراي، حين تم اختياره،  الحملة ضد 
لأن الــحــمــلــة انــطــلــقــت، بـــادئ الأمــــر، من 
رؤى دينية مناوئة لفكر الرجل»، وتابع: 
مَــن يقفون ضده  «ولأنــه يعلم أن هناك 
انطلاقاً من توجّهه الفكري، لم يستجب 

لها».
وانــتــقــد الـــشـــريـــف: «شــغــف الــرجــل 
بــالإعــلام»، وقــال: «لــو أن مدير المناهج 
اســتــجــاب لمــلاحــظــات رئـــيـــس الــــــوزراء، 
غ لعمله بعيداً عن الضجيج، ربما  وتفرَّ
كـــان بــمــقــدوره أن يــفــوّت الــفــرصــة على 

الذين يترصدونه، كما يقول».
وأبــــــــــدى عــــلــــي بـــخـــيـــت الــــشــــريــــف، 
ســخــريــتــه مـــن مـــنـــشـــورات تــحــدثــت عن 

الـــوزراء قبول الاستقالة،  رفــض رئيس 
لــم يرفضها ولـــم يقبلها  بــقــولــه: «لأنـــه 
بعد». بيد أنه قال: «القرّاي بما كتبه في 
استقالته لا يُعقل أن يعمل ثانية تحت 
إمـــرة رئــيــس وزراء وصــفــه بــأنــه اخــتــار 
أن يكون مع قوى الظلام والتكفيريين، 

بينما اختار هو أن يكون مع الشعب».
ووفقاً للشريف، رأى «مجمع الفقه 
الإسلامي» (عيّنه حمدوك مارس (آذار) 
المــاضــي) المــكــوّن مــن عــلــمــاء مناصرين 
للثورة، في قرار تجميد المناهج الجديدة 
الــطــريــق الصحيح،  «خــطــوة مهمة فــي 

ووأداً للفتنة الدينية والمجتمعية».
وأصـــدر «مجمع الفقه الإســلامــي» 
بـــيـــانـــاً، الــخــمــيــس المــــاضــــي، قـــــال فــيــه: 
«نشكر حكومة الفترة الانتقالية على 
ما قامت به من تدارك لشأن أمر المناهج، 

ووضع الأمور في نصابها».
وأوضح مدير مكتب رئيس الوزراء 
أن النظام التعليمي «الــنــاجــع والمتفق 
لم المجتمعي الذي  عليه»، أحد أركان السِّ
الــوزراء «لتأسيس  يسعي عبره رئيس 
حــــيــــاة اجـــتـــمـــاعـــيـــة ووطــــنــــيــــة راشـــــــدة 
لــلــعــداء والتقسيم  وســلــيــمــة، لا يــكــرّس 

في الوسط الاجتماعي».
وتـــــــطـــــــورت قــــضــــيــــة المـــــنـــــاهـــــج مــن 
موضوعة «فنية» إلى قضية «سياسية» 
بُـــعـــد ديــــنــــي، تــنــطــلــق مــــن خـــلاف  ذات 
تــاريــخــي بــين مــجــمــوعــات ديــنــيــة، على 
رأسها كبرى الطائفتين الدينيتين في 
الـــــســـــودان، «الــخــتــمــيــة» و«الأنـــــصـــــار»، 
و«الــحــركــة الــجــمــهــوريــة» الــتــي أسسها 
الــراحــل محمود محمد  الزعيم الديني 
طه الذي يُعد القراي واحداً من تلاميذه 

المقربين.
ونفى الشريف أن يكون قرار رئيس 
الـــوزراء بتجميد العمل بالمناهج التي 
أعـــدهـــا الــــقــــراي، قــائــمــاً عــلــى حــيــثــيــات 
فنية فــقــط، بــل ينطلق مــن مسؤوليته 
تــــجــــاه «الــــســــلــــم المـــجـــتـــمـــعـــي»، وســعــي 
رئيس الــوزراء الــدؤوب لتأسيس حياة 
اجــتــمــاعــيــة ووطــنــيــة راشــــدة وسليمة، 
وصـــيـــاغـــة مـــضـــمـــون ثـــقـــافـــي تــعــلــيــمــي 

وتربوي لا يكرّس للعداء والتقسيم في 
الوسط الاجتماعي.

الـــــشـــــريـــــف أن تــحــقــيــق  وأوضـــــــــــح 
السلم المجتمعي يستلزم، بالضرورة، 
ي 

ّ
وجود مظلة اجتماعية سياسية تغذ

لــلــوحــدة الوطنية  لــلــوصــول  مفاهيمه، 
والتلاحم الاجتماعي اللذين تنشدهما 
الثورة، والنظام التعليمي الناجع المتفق 

عليه أحد أركان هذا السلم المجتمعي.
ووصــــــف الـــشـــريـــف المـــنـــاهـــج الــتــي 
أعــدهــا الــقــراي بأنها «جــيــدة»، بيد أنه 
قـــــال: «لـــســـت مــتــخــصــصــاً فـــي المــنــاهــج، 
لـــكـــنـــي لــــســــت بــــعــــيــــداً عــــنــــهــــا، لـــكـــونـــي 
ظللت أعمل مــدرّســاً ٢٥ عــامــاً»، وتابع: 
«أستطيع القول إنّ مناهج القرّاي جيّدة 
وقابلة لــلإصــلاح، ولــولا التمترس، لما 

كانت كل هذه الجلبة».
وقال القراي في تسبيب استقالته 
إن الــحــكــومــة الــتــي يــتــرأســهــا حــمــدوك: 
«ضعفت أمام المكوّن العسكري، وصارت 
لقمة سائغة لفلول النظام البائد، وقوى 
الهوس الديني»، وإنه لن يعملها وهي 
بهذه الصفات، لكن «الشريف» وصف ما 
«ألعوبة  سماه تصوير رئيس الوزراء كـ
فــــي الـــعـــســـكـــريـــين» يــنــفــذ تــعــلــيــمــاتــهــم، 
مــثــل «حــضــرة صـــول عتيق فــي الــقــوات 

«غير المقبول». المسلح»، بـ
وقــــطــــع بــــعــــدم وجــــــــود تــــدخــــل مــن 
«الـــســـيـــادي» أو أي جــهــة فـــي مــوضــوع 
المناهج، وقال: «لعلّكم تعلمون أن عدداً 
من أعضاء السيادي لديهم تحفظات، 
بل آراء سلبية للغاية على أداء بعض 
ون الإطــاحــة بهم اليوم 

ّ
الـــوزراء، ويتمن

قبل الغد، لكن رئيس الوزراء لم يستجب 
لرغباتهم، بــل ظــل يعمل وفــق تقييمه 
الخاص دون أن يتنازل عن صلاحياته 
القانونية»، وأضـــاف ســاخــراً: «لــو كان 
حمدوك لقمة سائغة، كما وصفه القرّاي، 

لاستجاب لهم».
المــثــارة إلى  وعــزا الشريف المشكلة 
الــقــراي ووزيــر التربية والتعليم  رفــض 
معاً للتعامل مع «مجمع الفقه الإسلامي 
الــديــنــيــة والأوقـــــاف»،  الـــشـــؤون  ووزارة 
وقـــــــال: «مـــحـــاولـــة وصـــــم مــجــمــع الــفــقــه 
الإســــــلامــــــي بــــالانــــتــــمــــاء لــلــتــكــفــيــريــين 
والــظــلامــيــين، ظــلــم ولـــغ فــيــه كــثــيــرون»، 
وتـــابـــع: «لا أحـــد يمكنه أن يــزايــد على 
محمد الشيخ الياقوت وعبد المحمود 
أبّـــــــــو، وهــــمــــا مـــــن كــــبــــار رجـــــــال الـــطـــرق 
الــصــوفــيــة والـــديـــنـــيـــة، أو غــيــرهــمــا من 
العلماء الذين حملتهم الثورة إلى مجمع 
الــفــقــه بتكوينه الــجــديــد فــي مـــارس من 
القرّاي  العام الماضي، فكيف يستسهل 

(فقهاء السلطان)»؟! وصفهم بـ
وكشف مدير مكتب رئيس الوزراء 
عـــن «شـــكـــوى» تــقــدم بــهــا رئــيــس وزيـــر 
الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين 
مفرح، لرئيس الوزراء، يحتج فيها على 
«مجمع  تجاهل وزارة التربية والتعليم لـ
الفقه الإسلامي» التابع له، الذي تعطيه 
الــقــرارات الصادرة عن الحكومة سلطة 
الــتــدخــل ومــراجــعــة المــنــاهــج والمـــقـــررات 
المدرسية، وأن وزير التربية أبلغه بأنه 
سيتعامل معه كزميل فقط، ولا يعترف 
«مـــجـــمـــع الـــفـــقـــه الإســــــلامــــــي» المــنــشــأ  بــــ

بموجب مرسوم من رئيس الوزراء.
وقــلــل الــشــريــف مــن أزمــــة المــنــاهــج، 
«المـــــحـــــدودة الــــتــــي يــمــكــن  ووصـــفـــهـــا بــــــ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا»، وأضـــــاف: «إنـــهـــا لا 

تحتمل هــذا الاصــطــفــاف، ولا تــعــدو أن 
تكون خلافاً بين مؤسسات كلها تتبع 
لرئيس الوزراء، لكنها بالفعل كانت في 
الطريق لتشظية المجتمع، وإحداث فتنة 

كبرى يستغلها أعداء الثورة».
ورداً عــلــى مــعــلــومــات مــتــداولــة في 
وســـائـــط الــتــطــاول بـــأن حـــمـــدوك رفــض 
اســتــقــالــة الـــقـــراي، قـــال الــشــريــف: «ليس 
صحيحاً أن رئيس الوزراء رفض قبول 
الاستقالة»، ثم أضــاف: «لكن ليس من 
الــقــراي بعد مــا كتبه  المنطقي أن يعمل 
فــي استقالته، مـــرّة أخـــرى، تحت إمــرة 
(رئيس وزراء اختار أن يكون مع قوى 
الظلام والتكفيريين، بينما اختار القرّاي 

أن يكون جوار الشعب)!».
وكـــــــان وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
محمد الأمين التوم قد أودع رسالة على 
منضدة رئيس الوزراء، يطلب منه رفض 
قبول استقالة مدير المناهج، أعلن فيها 
تمسكه بها، لكن الشريف قــال تعليقاً: 
«حـــمـــدوك لـــم يــطــلــع عــلــى رســـالـــة وزيـــر 
التربية، وصلتني بعد مغادرته للبلاد، 
قرأتها ولم أعلق عليها, رئيس الوزراء 
وحده سيقول كلمته فيها، بعد عودته 
من رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة 
التي سافر إليها لإجراء فحوصات طبية 
روتينية، يعود منها منتصف الأسبوع 

الحالي».
وتعليقاً على سؤال ما إن كان أزمة 
القراي قد تدفع وزير التربية للاستقالة، 
قــال الــشــريــف: «أتــمــنــى ألاّ يــحــدث ذلــك، 
الــبــروفــســور محمد الأمـــين الــتــوم رجــل 
جـــديـــر بــــالاحــــتــــرام ووجــــــه مـــشـــرف مــن 
وجــوه الثورة، ومن أكثر الناس إيماناً 
بــقــضــيــة الـــتـــعـــلـــيـــم، وكـــثـــيـــراً مــــا رأيـــتـــه 
منفعلاً، وهو ينتقد أداء الحكومة تجاه 

معاناة الشعب وقضايا معيشته».
وأبــــدى أمــلــه فــي حــل الأزمــــة بعيداً 
عما أطلق عليه حالة الاستقطاب التي 
تهدد السلم المجتمعي، وأضــاف: «لولا 
الــســلــم المــجــتــمــع لمـــا انــتــصــرت ثــورتــنــا، 
ودونــه لن يكتمل هذا الانتقال، ويصل 

إلى غاياته».
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ASHARQ AL - AWSAT قصة سفرهن إلى سوريا عددهن مع أطفالهن يتجاوز ألفاً... وبعضهن روى لـ 

مغربيات «الهول» ينتظرن تأشيرة العودة إلى بلدهن
مخيم الهول (سوريا): كمال شيخو

بــأمــل كــبــيــر، تــتــابــع المغربية 
مهيرة، مع سواها من بنات بلدها 
يــقــمــن فـــي مــخــيــم الـــهـــول (شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا)، الأنــبــاء الــــواردة 
من الرباط عن اجتماعات تعقدها 
لجنة برلمانية خاصة للنظر في 
أوضـــــــاع المــــغــــاربــــة الـــعـــالـــقـــين فــي 
مخيمات اللجوء، مــؤكــدات أنهن 
ينتظرن تأشيرات السفر للعودة 

إلى بلدهن.
وعقب الأنباء المغربية، زارت 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، هـــذا المــخــيــم، 
الـــــذي يــبــعــد نــحــو ٤٥ كــيــلــومــتــراً 
شــــــــرق مــــديــــنــــة الــــحــــســــكــــة، وبــــه 
قــســم خــــاص بــالــنــســاء الأجـــانـــب 
وأطـــفـــالـــهـــن المـــتـــحـــدريـــن مـــن دول 
غــربــيــة وعـــربـــيـــة، ويــبــلــغ عــددهــم 
نــحــو ١٢ ألـــفـــاً، مـــن بــيــنــهــم ٣١٧٧ 
امرأة، أما البقية فأطفال دون سن 
الــــــ١٥. وتــأتــي الــنــســاء المــغــربــيــات 
المــهــاجــرات،  على رأس العربيات 
حــيــث يــبــلــغ تــعــدادهــن نــحــو ٥٨٢ 

وقرابة ٥٠٠ طفل.
«لم يكن قرار سفري بإرادتي، 
زوجي أجبرني وهددني بأولادي 
لــــخــــوض هـــــذه الـــرحـــلـــة لــيــنــتــهــي 
مـــصـــيـــرنـــا هـــنـــا والــــعــــيــــش بـــهـــذا 
المـــــكـــــان»، بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات بــــدأت 
مهيرة البالغة من العمر أربعين 
عـــامـــاً والمـــتـــحـــدرة مـــن الــعــاصــمــة 
المــغــربــيــة الــــربــــاط، قــصــة ســفــرهــا 
إلــى ســوريــا هــذا البلد المضطرب 
مــنــذ ١٠ ســـنـــوات. وتـــحـــت خيمة 
صـــغـــيـــرة لا تـــقـــي بـــــــــرودة طــقــس 

الــشــتــاء وأشـــعـــة شــمــس الــصــيــف 
الـــحـــارقـــة، جــلــســت هــــذه الــســيــدة 
بــالــســواد وإلــى جانبها  المتشحة 
ابنتاها لتروي كل منهن قصصاً 

وذكريات مثقلة.
وتـــابـــعـــت حـــديـــثـــهـــا لـــتـــقـــول: 
«تزوجت بمغربي سنة ٢٠٠٥ ولم 
ألاحظ التطرف، حيث كان يصلي، 
ويــــحــــلــــق شــــعــــره وذقـــــنـــــه بــشــكــل 
طــبــيــعــي»، وبــعــد انـــــدلاع الــحــرب 
بـــدايـــة ٢٠١١، وعــــززت  الـــســـوريـــة 
المشاهد المروعة مشاعر التعاطف 
والــدعــم؛ وأدى انتشارها كالنار 
في الهشيم على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، إلـــى إثــــارة عــواطــف 
كــثــيــر مــن مــواطــنــي بــلــدان قريبة 
وبعيدة، من بينهم زوج مهيرة، 
الـــــــذي لــــم يــــخــــفِ تــــأثــــره بــمــآســي 
الشعب السوري وما يتعرض له 

من ويلات الحرب.
وأضــــــافــــــت: «صــــيــــف ٢٠١٣، 
وبدون سابق علم، قرر أن نسافر 
إلى تركيا، بعد وصولنا أعلمني 
الــدخــول لسوريا  بــقــراره ورغبته 
بغرض الالتحاق بتنظيم (جبهة 
الــنــصــرة)؛ لــيــبــايــع لاحــقــاً تنظيم 
(داعش) وكان ذلك بمثابة ضربة 
على الرأس»، حيث رفضت بشدة 
هذا القرار، لكنه هددها بحرمانها 
من فلذات كبدها: «قال سيأخذهم 
مــنــي بــالــقــوة، لــذلــك وافــقــت تحت 
الضغط والضرب، فهو يعلم أنني 

متعلقة بأطفالي كثيراً».
وعـــنـــد ســـؤالـــهـــا عــــن الأنـــبـــاء 
بـــتـــشـــكـــيـــل لــــجــــنــــة مــــــن الــــبــــرلمــــان 
المغربي لدراسة أوضــاع المغاربة 

الــعــالــقــين فـــي ســـوريـــا، ومــطــالــبــة 
نــواب وأحـــزاب مغربية سياسية 
معارضة بإعادة رعاياها وتلبية 
مناشدات من عائلات لديها أفراد 
عالقون مع أطفالهم، قالت: «هنا 
ليس لدينا تلفاز أو شبكة إنترنت، 
أحياناً ابنتي فاطمة تذهب إلى 
مــقــهــى لــلإنــتــرنــت لــلــتــواصــل مع 
أهـــلـــنـــا هـــنـــاك ويـــخـــبـــرونـــنـــا مــــاذا 
يحدث». توقفت عن الكلام برهة، 
ثم تابعت بصوت حزين منخفض 
بالكاد يسمع: «أمل أن تكون هذه 

الأخبار صحيحة، ونعود بسرعة 
لوطننا».

وبعد انتهاء معركة الباغوز 
والـــقـــضـــاء عــلــى ســيــطــرة تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي بشهر مــارس 
إلــى  الــــرجــــال  نــقــل  (آذار) ٢٠١٩، 
الــــســــجــــون والمــــحــــتــــجــــزات، فــيــمــا 
خرجت النساء والأطفال دون سن 

ُ
أ

١٢ إلى مخيمي «الهول» و«روج» 
بــمــديــنــة الــحــســكــة، أمــــا الأطـــفـــال 
الذين تجاوزت أعمارهم ١٦ سنة 
فــرحــلــوا إلـــى ســجــن الأحـــــداث في 

التابعة لمدينة  قــريــة تــل مــعــروف 
القامشلي، الواقعة أقصى شمال 

شرقي سوريا.
وفـــــــي خـــيـــمـــة ثــــانــــيــــة بــقــســم 
المــهــاجــرات، تحدثت رنـــوة، وهي 
ســــــيــــــدة فـــــــي مــــنــــتــــصــــف عـــقـــدهـــا 
المــكــان إلى  الخامس، وقــد حولت 
مـــنـــزل مـــغـــربـــي، لــتــعــلــقــهــا بــتــراث 
وتـــقـــالـــيـــد بــــلــــدهــــا. بـــــــدأت بــســرد 
قصتها ودخــولــهــا ســوريــا بداية 
عام ٢٠١٥ برفقة زوجها، وذكرت: 
«ابنتي عمرها ٢٣ سنة تزوجت 

مــن مقاتل مغربي وهــو محتجز 
لدى (قوات سوريا الديمقراطية) 
منذ عام ونصف العام، ولا نعرف 

مصيره».
بينما ابنتها الثانية وتصغر 
أخـــتـــهـــا بـــســـنـــتـــين، تـــــزوجـــــت مــن 
ــــتِــــل بــعــد عــام 

ُ
مــقــاتــل مــغــربــي وق

من زواجهما وتــرك لها طفلاً، ثم 
تزوجت من مقاتل تونسي ليقتل 
هو الآخر وترك لها طفلة وُلدت في 

بلدة الباغوز عند فرارهم.
أمــــا صـــغـــرى بــنــاتــهــا فــكــانــت 

طفلة بعمر ١٤ سنة عندما هاجرت 
عائلتها سنة ٢٠١٤ واستقرت في 
مناطق سيطرة تنظيم «داعش»، 
الــزواج  لكن والدها أجبرها على 
مــن مــقــاتــل مــغــربــي وهـــي قــاصــر، 
ليقتل بعد شهرين وقــد تــرك لها 
الــــزواج مــرة  طفلة لكنها رفــضــت 

ثانية.
تـــهـــا  تـــلـــمـــســـت رنــــــــــوة عـــبـــاء
ـــــــــســـــــــوداء وتــــلــــفــــتــــت حــــولــــهــــا،  ال
لــــتــــضــــيــــف: «عـــــائـــــلـــــتـــــي مـــشـــتـــتـــة 
هـــنـــا، بــعــد مــقــتــل زوجـــــي أتــحــمــل 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم، أنـــتـــظـــر تــصــديــق 
هـــذه الأخــبــار ونــرجــو تصديقها 

والإسراع بالإجراءات».
غير أن بناتها لزمن الصمت 
طــــــــوال الـــــحـــــديـــــث، بـــيـــنـــمـــا قـــالـــت 
صغراهن، تدعى إسراء، وتبلغ من 
الــيــوم ١٩ سنة، أن الحياة  العمر 
الــتــي عشناها فــي ســوريــا كانت 
قاسية للغاية، فالعائلة تنقلت بين 
مدن وبلدات سورية عدة حفظتها 
واحــدة تلو الأخــرى، حتى انتهى 
بها المطاف في الباغوز بريف دير 
إلــى العراق  الـــزور. وكانت هربت 
ومكثت في بلدة العشارة نصف 
عـــــام، لــكــنــهــا عـــــادت إلــــى ســوريــا 
أواخر ٢٠١٨ جراء القصف العنيف 
لطيران التحالف الدولي، وتقطن 

اليوم بمخيم الهول.
ســديــم، التي تبلغ مــن العمر 
الــــــــدار  مــــــن  ٣٠ عـــــامـــــاً وتـــــتـــــحـــــدر 
البيضاء وتعيش في مخيم الهول 
منذ قرابة عامين، بدى عليها أنها 
أكبر من عمرها بسبب التجارب 
المـــريـــرة الــتــي مــــرت بــهــا فـــي هــذه 

الــســن المــبــكــرة، وشــرحــت قصتها 
لـــتـــقـــول: «والــــــــدي قـــــرر الالـــتـــحـــاق 
بـــتـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــــش) بــــعــــد طــــلاق 
الــزواج  والدتي، كما أجبرت على 
مــرتــين مـــن مــقــاتــلــين فـــي صــفــوف 
التنظيم لكنهما لقيا مصرعهما 
بــعــد أشــهــر، وأنـــا حــالــيــاً أرمــلــة». 
وأعــربــت عن فرحتها عند سماع 
معلومات تفيد بإمكانية عودتهم 
للمغرب، وقالت: «هذا حلم وأدعو 
الله أن يتحقق قريباً، هنا نعيش 
مــــرارة الــعــيــش تــحــت رحــمــة هــذه 
الخيمة، ومرارة البعد عن مسقط 

رأسي وأهلي».
والمــغــرب دولـــة عــربــيــة عضو 
فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي المــنــاهــض 
لتنظيم «داعـــش» ورفــض كباقي 
الدول الغربية والعربية، استعادة 
مواطنيه، ويطالب بمحاكمتهم 
بـــالمـــكـــان الـــجـــغـــرافـــي عـــنـــد إلـــقـــاء 
الــقــبــض عليهم أو استسلامهم، 
لــكــنــه أبــــــدى مــــرونــــة بـــاســـتـــعـــادة 
الأطفال اليتامى، وأعــاد ٨ أطفال 

في مارس (آذار) العام الفائت.
الــــنــــواب  يــــذكــــر أن مـــجـــلـــس 
المغربي وافــق على طلب تشكيل 
لــــجــــنــــة وطـــــنـــــيـــــة بـــــعـــــد طـــلـــبـــات 
ودعوات من كتلة حزب «الأصالة 
والمعاصرة» المعارضة، للتنسيق 
الــخــارجــيــة ومنظمة  بـــين وزارة 
الهلال الأحمر المغربية، واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، لزيارة 
المــعــتــقــلــين فـــي ســـوريـــا، ودراســــة 
وضـــع الأطــفــال والأمـــهـــات الــذيــن 
مـــا زالــــــوا عــالــقــين فـــي مــخــيــمــات 

اللجوء.

مغربيتان في مخيم الهول (الشرق الأوسط)

رهن استمراره بقبول شرطه بإعطاء المختصين دوراً أكبر

السودان يشارك في مفاوضات
 سد النهضة ويلتقي الخبراء الأفارقة

الخرطوم: أحمد يونس

وافــــــقــــــت الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
الــــســــودانــــيــــة عــــلــــى الــــــعــــــودة لـــطـــاولـــة 
المـــفـــاوضـــات الـــســـداســـيـــة، بـــشـــأن أزمـــة 
الـــنـــهـــضـــة، عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء  ســــد 
الــخــارجــيــة والــــــري فـــي الــــــدول الــثــلاث 
(مصر والــســودان وإثيوبيا)، المنتظر 

عقدها اليوم.
وجـــاء قـــرار المــشــاركــة إثــر اجتماع 
ثنائي عقده الوفد السوداني، مع فريق 
خـــبـــراء الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والمــســهــلــين 

التابعين له.
وكانت الخرطوم اشترطت إعطاء 
هؤلاء الخبراء «دوراً أكبر» في العملية 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة، والإســــــهــــــام فــــي إعــــــداد 
«مــســودة اتــفــاق ثــانــيــة» خــلاف مذكرة 
الاتـــفـــاق المــقــتــرحــة، الــتــي تــم تسليمها 
للدول الثلاث في الاجتماع السداسي 
الــذي انعقد ٣ يناير (كانون  الــســابــق، 
الــجــاري، تتضمن ملاحظات  الــثــانــي) 

الأطراف كافة.
الثنائي وضع  وبــحــث الاجــتــمــاع 
«إطــار مرجعي واضـــح»، لــدور خبراء 
الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض، 
وأن يلعب الاتحاد دوراً قيادياً مبادراً 
فــــي المـــــفـــــاوضـــــات، لـــلـــوصـــول لاتـــفـــاق 
ملزم للأطراف كافة، يتضمن «آليات 

واضحة» لفض النزاعات المحتملة.
وجدد فريق التفاوض السوداني، 
خــلال لقائه الــخــبــراء الأفــارقــة، رفضه 
الــحــازم لتجزئة الاتــفــاق على تقسيم 
مــــــراحــــــل المـــــــــلء والــــتــــشــــغــــيــــل الـــــدائـــــم 
كـــاتـــفـــاقـــيـــتـــين مــنــفــصــلــتــين، وتــمــســك 
باتفاق واحــد شامل، يعالج القضايا 

المتعلقة بسد النهضة كافة.
وكــانــت مــصــادر بـــوزارة الـــري، قد 
أبــلــغــت «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن الــوفــد 
المــفــاوض يرهن مواصلته  الــســودانــي 
المــوافــقــة على  لاجتماع «الــيــوم»، بعد 

مــنــاقــشــة مــقــتــرحــه بــإعــطــاء دور أكــبــر 
لــــخــــبــــراء الاتـــــحـــــاد الأفـــــريـــــقـــــي. وقـــــال 
المصدر للصحيفة، إن الوفد السوداني 
سينسحب مــن الاجــتــمــاع إذا رفضت 
إجابة شرطه، ولن يعود للتفاوض إلا 
بعد الاستجابة لإعطاء دور للخبراء 
والمسهلين التابعين للاتحاد الأفريقي.

وقاطع السودان جلسات التفاوض 
المــاضــيــة، وانسحب الأســبــوع الماضي 
من الاجتماع الثلاثي الذي عقد بشأن 
الــــري  تــشــغــيــل ومـــــــلء، وقــــالــــت وزارة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إنـــهـــا طــلــبــت مــن 
جنوب أفريقيا - رئيسة الدورة الحالية 
للاتحاد الأفريقي - التي تتوسط بين 
الــدول الثلاث عقد اجتماع ثنائي مع 
الخبراء، هو الاجتماع الذي عقد أمس.
وعـــقـــب تــســلــمــه لـــدعـــوة مــواصــلــة 
الــــتــــفــــاوض أكــــــد الــــــســــــودان تــحــفــظــه، 
وتمسكه بموقفه المبدئي بدور المراقبين 
في تسهيل التفاوض وتقريب وجهات 

النظر بين الأطراف.
وبرغم تحفظه على الاجتماعات، 
الــتــمــســك  الـــــــســـــــودان عــــلــــى  فــــقــــد دأب 
بــالــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة تــحــت رعــايــة 
الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، ومــــبــــدأ الــحــلــول 

الأفريقية للقضايا الأفريقية.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــــــــري الــــســــودانــــي 
ياسر عباس، قد التقى وزير الخزانة 
الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن مــيــنــوشــين أثــنــاء 
زيارته للسودان الأربعاء الماضي، الذي 
كــــان يــتــوســط بـــين أطـــــراف الــتــفــاوض 
الــثــلاثــة. وعــقــدت عــدة اجــتــمــاعــات في 
العاصمة الأميركية واشنطن، توصلت 
لمسودة اتفاقية نهائية فبراير (شباط) 
٢٠٢٠، فــاعــتــذر الــطــرف الإثــيــوبــي في 
الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة عــــن الـــســـفـــر إلـــى 
واشــنــطــن مــن أجـــل الــتــوقــيــع، متذرعاً 
بظروف داخلية، ووقع الوفد المصري 
المــســودة، ورفـــض الــســودان توقيعها 
برغم سفر فريقه للعاصمة الأميركية.
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الرئاسة تنهي مهام وزير النقل وسط توقعات بإحداث تغيير حكومي كبير

الجزائر: عودة الجدل حول «قدرة تبون على الاستمرار في الحكم»
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما أعلنت سلطات الجزائر 
أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود 
إلــــى ألمــانــيــا لإكـــمـــال الـــعـــلاج، الـــذي 
بدأه نهاية أكتوبر (تشرين الثاني) 
الماضي، تم أمــس، عــزل وزيــر النقل 
الــطــيــران الحكومية،  ومــديــر شــركــة 
بــســبــب إســـــــراف فــــي الإنــــفــــاق عــلــى 

الإطعام.
واخــتــارت رئــاســة الجمهورية 
مـــــوقـــــعـــــين إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــين تـــابـــعـــين 
لصحيفتين خــاصــتــين، لنشر خبر 
عـــــودة تـــبـــون قــريــبــاً إلــــى الـــخـــارج، 
لـــــلـــــتـــــداوي مــــــن تــــبــــعــــات الإصـــــابـــــة 
بفيروس كورونا، التي أبعدته عن 

الــشــأن الــعــام لمـــدة فــاقــت الشهرين. 
وأكد «مصدر موثوق» للموقعين أن 
إلــى ألمانيا لمتابعة  تبون «سيعود 
الــعــلاج، أو إجــــراء عملية جراحية 
بــســيــطــة عــلــى مــســتــوى الـــرجـــل، إن 

استدعى الأمر ذلك».
وذكــــــــــــــر المــــــــصــــــــدر نـــــفـــــســـــه أن 
«الـــجـــبـــيـــرة الـــتـــي وضــعــهــا الــطــاقــم 
الطبي الألمــانــي على رجــل الرئيس 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون كـــانـــت بــســبــب 
إصابته بفيروس كورونا»، مضيفاً 
أنــــه «كـــــان مـــن المـــفـــروض أن يــــزاول 
الــعــلاج مع  رئيس الجمهورية هــذا 
نــهــايــة فـــتـــرة نــقــاهــتــه. غــيــر أنــــه تم 
تأجيل ذلك لضرورة عودته لأرض 
الـــــوطـــــن لمـــعـــالـــجـــة بـــعـــض المـــلـــفـــات 

المستعجلة، من بينها التوقيع على 
قانون المالية ٢٠٢١».

وبــحــســب «المــــصــــدر المـــوثـــوق» 
ذاته، فإنه «ليس هناك داعٍ للقلق، إذ 
كانت للرئيس منذ عودته نشاطات 
مكثفة، وقــد تــم تأجيل عــلاج قدمه 
لأن الحالة ليست مستعجلة طبياً».
ورجــــــــــح طــــبــــيــــب بــمــســتــشــفــى 
حـــكـــومـــي، تـــحـــدثـــت مـــعـــه «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط» فـــــي المــــــوضــــــوع، وقـــــوع 
تـــبـــون،  فـــــي أوردة رجــــــل  انـــــســـــداد 
وسبب ذلك، حسبه، شراهة التدخين 
الــتــي تــمــيــزه. أمـــا بــخــصــوص طــول 
مــــــدة تــطــبــيــب الـــرئـــيـــس بـــالـــخـــارج 
قياساً إلى حــالات إصابة بكورونا 
مــمــاثــلــة كـــثـــيـــرة، فـــــإن ذلـــــك يـــعـــود، 

إلــى حــدوث  حسب الطبيب نفسه، 
مـــضـــاعـــفـــات فــــي الـــرئـــتـــين، ســبــبــهــا 
أيــضــاً إدمــانــه على الــتــدخــين، علماً 

بأن تبون يبلغ ٧٥ سنة.
وكان لافتاً عدم ظهور الرئيس 
واقــفــاً على قدميه، عندما صورته 
كاميرات التلفزيون الحكومي، وهو 
يعود من رحلة العلاج بألمانيا، في 
٢٩ مـــن الــشــهــر المــــاضــــي. كــمــا كــان 
لافتاً أن إحدى قدميه كانت ملفوفة 
بجبيرة، ما خلّف انطباعاً بأنه لم 

يتعافَ كلياً من المرض.
واســـتـــقـــبـــل تـــبـــون فــــي الـــيـــوم 
المـــــوالـــــي، رئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش 
الـــفـــريـــق ســعــيــد شــنــقــريــحــة الـــذي 
أحـــاطـــه بـــالأوضـــاع عــلــى الــحــدود 

الليبية والمالية. كما عقد مجلساً 
للوزراء الأحد الماضي، ونظم لقاء 
مع أرباب عمل خواص لبحث خطة 
لإنعاش الاقتصاد المتأثر بتذبذب 

أسعار المحروقات.
ومـــع ذلــــك، يــتــعــامــل قــطــاع من 
الـــجـــزائـــريـــين بـــنـــوع مـــن الــريــبــة مع 
تــطــمــيــنــات الــســلــطــات حــــول صحة 
الـــــرئـــــيـــــس، قــــيــــاســــاً إلـــــــى الــتــعــتــيــم 
الكبير الذي أحيط به «ملف صحة 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة»، الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق، 
لسنوات طويلة. ومن شأن الإعلان 
بـــــأن الـــرئـــيـــس لا يــــــزال مـــريـــضـــاً أن 
يثير مــزيــداً مــن الــجــدل حـــول مــدى 
قــدرتــه على الاســتــمــرار فــي الحكم. 
وقـــــد دفـــــع غـــيـــابـــه الـــطـــويـــل نــســبــيــاً 
إلــى طــرح «قضية  نشطاء بالحراك 
١٠٢ مــن الــدســتــور»، الــتــي تتضمن 
عـــزل الــرئــيــس بسبب مــانــع صحي 
مــزمــن وخــطــيــر، وإطــــلاق ترتيبات 

انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار 
خليفة له.

يـــشـــار إلـــــى أن تـــبـــون انــتــخــب 
فــي ظـــروف خــاصــة (نــهــايــة ٢٠١٩)، 
تـــمـــيـــزت بـــرفـــض الــــحــــراك الــشــعــبــي 
تنظيمها، بحجة أن «النظام فرض 

أجندة تضمن إطالة عمره».
إلى ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، عــــزل وزيـــــر الــنــقــل 
لزهر هاني، ومدير شركة «الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــجـــزائـــريـــة»، إثــــر إطـــلاق 
لـــــوازم مرتبطة  مـــســـاعٍ «لاســـتـــيـــراد 
بنشاط خدمات الإطعام، دون الأخذ 
الــظــرف الاقتصادي  بعين الاعتبار 
الــــوطــــنــــي والــــتــــوجــــيــــهــــات المـــالـــيـــة، 
الرامية إلى تكريس تسيير عقلاني 

لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة، وضــــــرورة إيـــلاء 
الأولوية للإنتاج الوطني»، بحسب 
مــا ورد فــي الــبــيــان، الـــذي جـــاء فيه 
أيــضــاً أن وزيـــر الأشــغــال العمومية 
تسلم مهام وزير النقل بالنيابة، من 

دون تقديم تفاصيل أخرى.
وتوقعت الأوســـاط السياسية 
والإعلامية إحــداث تغيير حكومي 
كــبــيــر بــعــد عــــودة تــبــون مــن ألمــانــيــا 
نهاية العام الماضي، على أساس أن 
الــوزراء  الــذي يديره رئيس  الفريق 
عبد العزيز جــراد، فشل في تسيير 
الأزمة الصحية، وما نتج عنها من 
تــوقــف عــشــرات الــشــركــات، وإحــالــة 
الآلاف مــن الــعــمــال والمــوظــفــين على 

البطالة.

الرئيس عبدالمجيد تبون (أ.ف.ب)

حراس نتنياهو خبأوه تحت الأرض 
تحسباً لاقتحام مقره من متظاهرين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي الأجـــهـــزة 
الأمنية في تل أبيب، أمس السبت، أن رجال 
المــخــابــرات الــذيــن يــحــرســون رئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، قــامــوا قبل 
بضعة أيــام بدفعه مــهــرولا إلــى مخبأ تحت 
الأرض، حرصا على حياته، وذلك عندما أقدم 
عدد من المتظاهرين على محاولة اقتحام مقر 

رئيس الوزراء في القدس الغربية.
وقالت المصادر إن هذا الحادث وقع قبل 
يـــوم واحـــد مــن قــيــام مــتــظــاهــريــن مناصرين 
للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باقتحام 
مبنى الــكــونــغــرس. لــذلــك لا يــجــوز الــقــول إن 
المتظاهرين استوحوا نشاطهم من أقرانهم 
الأمــيــركــيــين. ولكنها أشــــارت إلـــى «الــتــقــارب 
الــــفــــكــــري لـــلـــذيـــن يـــــدوســـــون عـــلـــى الأنـــظـــمـــة 
والـــقـــوانـــين فـــي الــعــديــد مـــن الــديــمــقــراطــيــات 

الغربية».
وروى شــاهــد عــيــان، تــمــكــن مــن توثيق 
بعض الصور للمشهد، أن ثمانية متظاهرين 
قدموا إلى المدخل الخلفي لمقر رئيس الوزراء 
نــتــنــيــاهــو عــنــدمــا كــــان مــــوجــــودا هـــنـــاك مع 
كــبــار مــســاعــديــه ومـــع أهـــل بــيــتــه، وحـــاولـــوا 
اقتحام الباب والولوج إلى الداخل. فتعارك 
مــعــهــم الـــحـــراس ومــنــعــوهــم مــن ذلـــك بــالــقــوة 
واعتقلوهم. واستغرقت هذه العملية حوالي 

الساعة. 
وحال البدء بعملية الاقتحام، قامت فرقة 
من حراس نتنياهو بأخذه إلى مخبأ سري 
تــحــت الأرض وأبــقــوه هــنــاك ٤٠ - ٤٥ دقيقة 

حتى تم اعتقال المقتحمين.  
وفي أعقاب هذه الحادثة وما جرى في 
الكونغرس، قررت الشرطة الإسرائيلية تعزيز 
الـــوزراء، في مدينة  قواتها حول مقر رئيس 
الــغــربــيــة. فنصبت حــواجــز إضافية  الــقــدس 
الــتــعــزيــزات الأمنية،  على الجانبين. وزادت 
خصوصا بعد زيـــادة عــدد الــتــهــديــدات ضد 

رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته. 
المعروف أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون 

بشكل يومي ضد نتنياهو، أمــام منزله في 
مدينة القدس، ومنزله الخاص في قيسارية، 
حــيــث يــطــالــبــونــه بــالــرحــيــل بــســبــب قــضــايــا 
الفساد التي تلاحقه. ومع أن شعبية نتنياهو 
تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة، فإنه لا 
يزال يرأس أكبر حزب في إسرائيل (الليكود).
القناة ١٣  وفــي استطلاع للرأي نشرته 
التلفزيونية، مساء أول مــن أمــس الجمعة، 
جاء أن الليكود سيحصل على ٣١ مقعدًا لو 
جرت الانتخابات اليوم، علما بأن له اليوم 
٣٦ مقعدا. وتــدل النتيجة على أن نتنياهو 
بــدأ يسيطر على جــمــهــوره ويــســتــرد بعض 
الناخبين الذين تركوه في الشهور الأخيرة. 
وهــــذه أول مــــرّة يــتــجــاوز الــلــيــكــود فــيــهــا ٣٠ 
مقعدًا في الاستطلاعات منذ نهاية الصيف 

الماضي.  
ويحلّ في المرتبة الثانية وراء الليكود 
حزب «تكفاه حدشاه»، بقيادة المنشق عنه، 
غدعون ساعر، الذي يفصله عنه فارق كبير، 
ويحصل على ١٦ مقعدًا، وتحصل قائمة «يش 
عتيد» بقيادة يائير لبيد، زعيم المعارضة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، عــلــى عــــدد المـــقـــاعـــد ذاتـــــه (١٦)، 
اتــحــاد أحـــزاب  قــائــمــة  بينما يستمرّ تــراجــع 
اليمين، «يمينا»، بقيادة نفتالي بيت، إلى 
القائمة المشتركة للأحزاب  ١٣ مقعدًا، تليها 
العربية التي تهبط هي الأخرى من ١٥ إلى ١٠ 
مقاعد. ويحصل الحزبان الدينيان، «يهدوت 
هتوراه» و«شاس»، على ٧ مقاعد لكل منهما، 
بينما يحصل «يسرائيل بيتينو» برئاسة 
أفــيــغــدور ليبرمان على ٦ مــقــاعــد، ويحصل 
رئيس بلديّة تل أبيب، رون حولدائي، على 
٥ مقاعد وهو العدد ذاته الذي تحصل عليه 

«ميرتس». 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن هــــــذه الـــــصـــــورة فـــإن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــــن يــســتــطــيــع تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
تستند إلى الأحزاب الحريديّة وحدها، حتى 
لو انضمّ إليه حزب «يمينا». وسيستصعب 
المعارضون لنتنياهو أيضا تشكيل حكومة، 
بسبب رفض اليمين الراديكالي في صفوف 

حزب ساعر التعاون مع القائمة المشتركة. 

تهدف لفرض حقائق على الأرض قبيل عهد بايدن

رون من عشرات المشاريع الاستيطانية
ّ
الفلسطينيون يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــذرت جــهــات فــلــســطــيــنــيــة في 
رام الله، أمس (السبت)، من عشرات 
المـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة الـــتـــي يتم 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــشـــكـــل مــــتــــســــارع لأجـــل 
فـــرض المــزيــد مــن الــوقــائــع الــجــديــدة 
على الأرض في الوقت المتبقي قبل 
انتقال السلطة في الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــه دونـــالـــد تـــرمـــب، الــــذي يــؤيــد 
الاســتــيــطــان، إلـــى الــرئــيــس الــجــديــد 
المــنــتــخــب جـــو بــــايــــدن، الـــــذي يُــبــدي 

بعض التحفظات منه.
قــــــال المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـــلـــدفـــاع 
عـــن الأرض ومـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان، 
إن «حــكــومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
مــوقــنــة بــأنــهــا فـــقـــدت داعـــمـــاً كــبــيــراً 
لخططها الاستيطانية والعدوانية 
التوسعية، لم تعرف من قبل مثيلاً 
الــولايــات المتحدة الأميركية.  لــه فــي 
القليلة  ولــذلــك فإنها، فــي الأسابيع 
الماضية منذ الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، الــتــي جــــرت فـــي الــثــالــث 
مــن شهر نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المـــاضـــي، أقـــدمـــت عــلــى تــصــعــيــد في 
النشاطات والمخططات والعطاءات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة وفــــــي الاعــــــتــــــداءات 
المــواطــنــين وممتلكاتهم، حيث  على 
صـــــادقـــــت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال ومـــا 
يسمى مجلس التخطيط في إدارتها 
المـــدنـــيـــة الــتــابــعــة لــجــيــش الاحـــتـــلال 
عــلــى مــخــطــطــات اســتــيــطــانــيــة جــرى 
مــن خــلالــهــا الــســطــو عــلــى مساحات 

واسعة من أراضي المواطنين».
وقــــدم الــتــقــريــر مــثــلاً عــلــى ذلــك 
من محافظتي بيت لحم وسلفيت، 
اللتين «كانتا المستهدف الرئيسي 
بـــــهـــــذه المــــخــــطــــطــــات فـــــي الأســـــبـــــوع 
المـــنـــصـــرم، حــيــث جــــرى الإعـــــلان عن 

بــلــدة  فــــي  الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى أراضٍ 
الــخــضــر فـــي حــــوض (٨) مـــن مــوقــع 
الشفا، ووادي الهندي وحوض رقم 
الــطــلــع فــي قرية  (١) مــن قسيمة أم 
أرطاس، وحوض (٤) من موقع وعر 
أبــــو مــهــر والـــعـــقـــبـــان، وحـــــوض (٥) 
من موقع المــروج في قرية التعامرة 
شــرقــاً والمـــصـــادقـــة عــلــى مخططات 
اســتــيــطــانــيــة قــديــمــة- جـــديـــدة تــبــدأ 
بالاستيلاء على مساحات واسعة 
مـــن أراضـــــي المـــواطـــنـــين، وكــلــهــا في 
محافظة سلفيت، ثــم فــي محافظة 
بيت لحم حــول حــوض ٨ مــن موقع 
بــلــدة  فــــي  الـــهـــنـــدي  الـــشـــفـــا ووادي 
الخضر جنوباً، وحــوض رقــم ١ من 
قسيمة أم الطلع فــي قرية أرطــاس، 
وحـــوض ٤ مــن مــوقــع وعــر أبــو مهر 

والـــعـــقـــبـــان، وحــــــوض ٥ مــــن مــوقــع 
المروج في قرية التعامرة شرقاً.

وأشار التقرير إلى أن هذا يأتي 
فــي وقــت كــانــت فيه وزارة الداخلية 
الإسرائيلية قد نشرت إعلاناً صادراً 
عما يسمى مجلس التخطيط الأعلى 
التابع للإدارة المدنية التابعة للجيش 
الإسرائيلي بخصوص إيداع مخطط 
استيطاني جديد، يقضي بمصادرة 
١٠٠٨ دونمات من أراضي قرية عزون 
قلقيلية  محافظة  فــي  الفلسطينية 
لصالح البناء الاستيطاني، والــذي 
يشمل بناء ١٤٠٦ وحدات استيطانية 
جـــديـــدة جـــنـــوب شـــرقـــي مــســتــوطــنــة 
«ألــــفــــي مـــنـــشـــيـــه». كـــمـــا أدرجـــــــت فــي 
إبــادة  المخطط الإسرائيلي عمليات 
المــــــزروعــــــات وعـــــشـــــرات الألــــــــوف مــن 

شــتــلات الـــزيـــتـــون لــغــايــات الــتــوســع 
الاســتــيــطــانــي، بـــالاقـــتـــلاع أو بــرش 

السموم والمبيدات.
وخـــص الــتــقــريــر مــديــنــة الــقــدس 
الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة بــفــصــل خــــاص، 
إذ إنــهــا تــحــولــت إلـــى «بــــؤرة تركيز 
ســيــاســة الــتــضــيــيــق عــلــى المــواطــنــين 
وســـيـــاســـة الــتــرانــســفــيــر والــتــطــهــيــر 
الــــعــــرقــــي الـــــصـــــامـــــت». وأشـــــــــار إلـــى 
قــــرار بــلــديــة الاحـــتـــلال فـــي جلستها 
الأخـــيـــرة إقـــامـــة مــكــبٍّ ضــخــم لجمع 
النفايات وحرقها على أراضٍ  وفــرز 
فلسطينية خــاصــة بــين مستوطنة 
«معاليه أدوميم» والمنطقة الصناعية 
«ميشور أدومــيــم». وقــال إن البلدية 
توافقت في هذا المشروع مع الحكومة 
الإسرائيلية، على نهج إقامة مكبات 

«مــحــرقــة نــفــايــات»، كما يحصل في 
عدة مناطق من الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى عمليات هدم 
المنازل والمنشآت والجدران في أحياء 
مدينة القدس بشكل عام، وفي حي 
وادي الربابة في بلدة سلوان بشكل 
خاص، في محاولة للاستيلاء على 
المنطقة مــن أجـــل تنفيذ مخططات 
اســتــيــطــانــيــة وحـــــدائـــــق ومــــســــارات 
تــوراتــيــة. وهـــذا كــلــه بــالإضــافــة إلــى 
عــمــلــيــات اقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى 
المــبــارك، التي يقوم بها في كل يوم 
الـــعـــشـــرات مـــن حـــاخـــامـــات المـــدرســـة 
«جـــمـــاعـــات  الــــتــــوراتــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لــــ
الهيكل»، والذين يقيمون «الصلاة 
الجماعية الصامتة» تحت حماية 

الجنود.

متظاهرون فلسطينيون يحاولون تحطيم جدار لإحدى المستوطنات في قرية كفر ثلث بالضفة (أ.ب)

معطيات تزعج اليمين الراديكالي

غالبية اليهود المهاجرين إلى إسرائيل «ليسوا يهوداً»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــعــــطــــيــــات دائــــــــرة 
الإحصاء المركزية في إسرائيل، 
أن ثــلــث عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
سجلوا كمواطنين إسرائيليين 
جـــــدد قــــادمــــين مــــن الـــــخـــــارج، لــم 

يكونوا يهوداً.
ألــفــاً و٣٤٤  فمن مجموع ٢٤ 
مواطناً، هاجروا، كان عدد اليهود 
فقط ٨ آلاف و٢٢٤ (٣٣ في المائة 
من العدد الإجمالي). أما الباقون 
هم من المهاجرين لإسرائيل الذين 
لا تــعــتــرف المـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
بيهوديتهم أو من الفلسطينيين 

والفلسطينيات الذين يتزوجون 
من مواطني إسرائيل العرب.

وجـــــــــــاءت هــــــــذه المـــعـــطـــيـــات 
ضمن ما يسمى «ميزان الهجرة 
العالمي»، الــذي يبين «الفرق بين 
عـــدد المــواطــنــين الــذيــن يــدخــلــون 
إســرائــيــل ويسكنون فيها وبين 
عدد المواطنين الذين يهجرونها». 
وحسب الدراسة التي أجراها 
د. نتنئيل فيشر والمحامي ديفيد 
فيتر، من «منتدى كهلات»، فإن 
هـــذا المــيــزان كـــان فــي ســنــة ٢٠٢٠ 
إيــجــابــيــاً، حــيــث كـــانـــت الـــزيـــادة 
السكانية ٢٤٣٤٤ نــســمــة. إلا أن 
فحصاً معمقاً لــلأرقــام، يبين أن 

العدد الفعلي للزيادة من اليهود 
فـــقـــط ٨ آلاف ٢٢٤ نــســمــة.  هــــو 
والباقون هم: ٢٥٠٦ عرب انضموا 
إلى إسرائيل في إطار ما يعرف 
باسم «جمع الشمل» (متزوجون 
أو متزوجات من مواطنين عرب 
في إسرائيل)، والباقون وعددهم 
هــم  شــــخــــصــــا،  و٦١٤  ألـــــفـــــا   ١٣
حسبما تسميهم دائرة الإحصاء 
«آخــرون»، وهم المسيحيون غير 
الـــعـــرب أو المـــواطـــنـــون الـــذيـــن لا 
يــحــبــون تــســجــيــل ديــانــتــهــم في 
بــطــاقــة الــهــويــة. مـــن ضــمــن هــذه 
المجموعة، يوجد أيضاً كل أولئك 
الــــذيــــن هــــاجــــروا إلـــــى إســـرائـــيـــل 

بموجب «قــانــون الــعــودة»، وهم 
ليسوا يهوداً أو عرباً.

ويظهر من الدراسة أن عدد 
اليهود هبط في السنة الماضية 
في إسرائيل إلى ما دون نسبة ٧٤ 
في المائة، بسبب تغيرات الهجرة 
وجمع الشمل. وتوضح أن نسبة 
اليهود من المواطنين الجدد في 
المــائــة،  سنة ٢٠١٦ بلغت ٦٣ فــي 
إلــى  وفـــي ســنــة ٢٠١٧ انخفضت 
٥٢ في المائة، وفي السنة التالية 
هــبــطــت إلـــى ٤٠ فــي المـــائـــة، وفــي 
السنة الأخيرة هبط إلــى ٣٣ في 
المائة. وتقول الدراسة إن «هناك 
عملية تغيير بطيء ولكنه ثابت 

فــــي الـــطـــابـــع الــــيــــهــــودي لــلــدولــة 
الــــعــــبــــريــــة. فــــخــــلال الــــعــــديــــد مــن 
السنوات الماضية، كنا نتحدث 
يـــهـــودي مـــن غير  ألــــف  عـــن ٣٠٠ 
الـــعـــرب مــواطــنــين فـــي إســرائــيــل. 
لكن هذا الرقم يتدحرج ويتزايد 
باستمرار. اليوم يبلغ تعداد هذه 
الشريحة، ما لا أقل عن ٤٦٥ ألف 
نــســمــة، وهــــم يـــتـــزايـــدون فـــي كل 
يــوم. في سنة ٢٠١٩ زادت نسبة 
المــواطــنــين الــيــهــود فــي إســرائــيــل 
المــــائــــة. والــــعــــرب زادوا  فـــي   ١٫٦
بنسبة ٢٫٢ في المائة. وأما نسبة 
المواطنين غير اليهود فقد زادت 
بـ٥٫٧ في المائة. إنها أعلى نسبة 

تكاثر في إسرائيل. خلال سنوات 
ستجاوز عــددهــم نصف مليون 

نسمة.
ويعلق الصحافي والباحث 
كـــلـــمـــان لــيــبــســكــيــنــد، المــــعــــروف 
بانتمائه إلى اليمين الراديكالي، 
عــــلــــى هـــــــذه المــــعــــطــــيــــات قـــــائـــــلاً: 
«بالإضافة إلى هؤلاء الـ٤٦٥ ألفاً، 
يعيش معنا اليوم أكثر من ٢٠٠ 
ألف نسمة هم مهاجرون ليسوا 
يــــهــــوداً ولــكــنــهــم مــــن نـــــوع آخــــر. 
نصفهم عمال أجانب قانونيون 
ونصفهم الآخــر مــهــاجــرون غير 
قــــانــــونــــيــــين. عـــمـــلـــيـــاً يــــوجــــد فــي 
إسرائيل اليوم حوالي ٧٠٠ ألف 

مواطن، هم ليسوا يهوداً وليسوا 
عــربــاً، يــشــكــلــون ٨ فــي المــائــة من 
الـــســـكـــان. فـــلـــو كـــانـــت إســـرائـــيـــل 
دولــــة ذات نــظــام عــمــل يــتــســاوى 
مـــــع المــــنــــطــــق، لــــكــــان الــكــنــيــســت 
(البرلمان) التأم في جلسة طارئة 
ولـــكـــن رئـــيـــس الــــدولــــة دعـــــا إلـــى 
بحث على طائرة مستديرة. لكن 
فــي إسرائيل عصرنا، لا يحدث 
أمــر كهذا. إننا نجد أنفسنا في 
وضع سياسي وعملي وعقائدي 

أعوج».
واعــــتــــبــــر لــيــبــســكــيــنــد هـــذه 
المــعــطــيــات مــرعــبــة. وقــــال إن من 
الخطأ الكبير تجاهلها. وأضاف 

أنــــه يـــســـأل نــفــســه إن كــــان هــنــاك 
طعم بعد لتشجيع الهجرة إلى 
إســرائــيــل فــي حــالــة كــهــذه. وفــي 
الوقت نفسه، حذر من خطر جمع 
شمل الفلسطينيين على يهودية 
إســـرائـــيـــل، مـــذكـــراً بــــأن حــكــومــة 
أرئــيــل شــــارون قــد انتبهت لهذا 
الخطر في سنة ٢٠٠٣ فأصدرت 
أمراً يوقف جمع الشمل الجارف 
ويــضــع شــروطــاً قــاســيــة عليها، 
ومــع ذلــك فــإن «المعطيات تشير 
إلــى أنــه منذ ذلــك المــنــع تــقــدم ٢٢ 
ألـــف فلسطيني بطلبات لجمع 
الــــشــــمــــل وتـــــــم قـــــبـــــول أكـــــثـــــر مــن 

نصفها».

قالت إن الجماعة هي «الخطر الأكبر» على الأمن القومي العربي

«الإخوان» رمة» الانضمام لـ
ُ

«الأوقاف» المصرية تؤكد مجدداً «ح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــدت وزارة الأوقـــاف المصرية 
مــجــدداً «حُــرمــة الانــضــمــام لجماعة 
الإخــوان»، التي تُصنفها السلطات 
المصرية رسمياً «إرهابية». وأشارت 
إلى أن الجماعة تمثل «الخطر الأكبر 

على الأمن القومي العربي».
وقـــال وزيـــر الأوقــــاف المــصــري، 
محمد مختار جمعة، إن «مؤسسات 
مــصــر الــديــنــيــة (الأزهــــــر والأوقـــــاف 
والإفـــــــتـــــــاء) أجـــمـــعـــت عـــلـــى حُـــرمـــة 
الانضمام إلى هذه الجماعة، وهو 
أكــده كثير من المجامع العلمية  ما 
والمــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة فــــي عــالمــنــا 
الــعــربــي والإســــلامــــي»، مــضــيــفــاً أن 
ــــــك «يـــتـــطـــلـــب تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود  ذل
لكشف طبيعة هذه الجماعة، حتى 
يتم تحصين الشباب والمجتمع من 

خطرها على الدين والدولة»، على 
حد قوله.

وتـــحـــظـــر الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
«الإخــــــــــوان» مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، وقـــد 
عــدتــهــا «جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة»، بعد 
«الـــــتـــــورط فــــي أعـــمـــال  اتـــهـــامـــهـــا بــــــ
الــــعــــنــــف، الــــتــــي وقــــعــــت مــــنــــذ عــــزل 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي، 
المـــنـــتـــمـــي لــــلــــجــــمــــاعــــة». ويـــخـــضـــع 
مــئــات مــن قـــادة وأنـــصـــار الجماعة 
حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام 
محمد بديع، لمحاكمات في قضايا 
«الـــتـــحـــريـــض  يــتــعــلــق مــعــظــمــهــا بــــ
على العنف»، صــدرت فــي بعضها 
أحكام بــالإعــدام، والسجن «المشدد 

والمؤبد».
وأفــتــى «مــركــز الأزهــــر الــعــالمــي 
لـــلـــفـــتـــوى الإلــــكــــتــــرونــــيــــة»، الــشــهــر 
(الإخوان)،  الماضي، بأن «الانضمام لـ

وغــيــرهــا مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
(مـــحـــرم شــــرعــــاً)». وجــــــاءت فــتــوى 
الأزهـــر متناغمة مــع موقف «هيئة 
كـــبـــار الــعــلــمــاء الـــســـعـــوديـــة»، الــتــي 
أعلنت، منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، أن «الإخوان جماعة 
إرهــابــيــة، لا تمثل منهج الإســـلام، 
وتتبع أهدافها الحزبية، وتتستر 
بــالــديــن، وتـــمـــارس مــا يــخــالــفــه من 
الــــفــــرقــــة وإثــــــــــارة الـــفـــتـــنـــة والـــعـــنـــف 
والإرهــــــاب»، مــحــذرة مــن «الانــتــمــاء 
إلــيــهــا أو الــتــعــاطــف مــعــهــا». وهــو 
ــــده كــذلــك «مجلس  المــوقــف الــــذي أيّ

الإمارات للإفتاء الشرعي».
وأكد الوزير جمعة أن «تجفيف 
منابع الإرهاب يقتضي تفكيك فكر 
(الإخـــــــــوان)، لأن الــجــمــاعــة صـــارت 
هي الإرهاب بعينه، والأداة السهلة 
التي يستخدمها أعــداء الأمــة لهدم 

الأوطــــان»، مشيراً إلــى أنــه «لــم تقع 
دولــــة مـــن الـــــدول فـــي دائـــــرة الفتنة 
والفوضى إلا وكانت الجماعة أحد 
أهم عوامل هذه الفوضى»، مضيفاً 
بـــالـــدولـــة  تـــؤمـــن  الـــجـــمـــاعـــة «لا  أن 
الــــوطــــنــــيــــة، وتـــســـتـــحـــلّ الـــتـــخـــريـــب 
والهدم وإراقة الدماء، من منظور أن 
الغاية تبرر الوسيلة، ولا حرج في 
آيديولوجيتها من التضحية بآلاف 
البشر فــي سبيل تحقيق غاياتها 
وأطماعها، حتى صارت عبئاً ثقيلاً 

على الدين والوطن والإنسانية».
وتــطــالــب «الأوقـــــــاف» المــصــريــة 
«تضافر الجهود لكشف طبيعة  بـ
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى كـــــل المـــســـتـــويـــات، 
وطنياً وعربياً وإقليمياً ودولــيــاً». 
وترى أن «الجماعة تظل شوكة في 
ظهر الأمـــة، وأداة لــضــرب وزعــزعــة 

الاستقرار في المنطقة».

أكدت أن هناك أكثر من ١١ ألف مستحق

مصر لاستكمال تعويض «متضرري النوبة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي مــــســــعــــى حـــــكـــــومـــــي لـــتـــعـــويـــض 
المتضررين من أهالي قرى منطقة النوبة 
في جنوب مصر، قال المستشار علاء الدين 
فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أمس، 
إن «اللجنة الوطنية لصرف التعويضات 
لمــتــضــرري الــنــوبــة ســتــفــتــح بــــاب المــرحــلــة 
الــثــانــيــة والأخـــيـــرة لتلقي طــلــبــات تحديد 
الرغبة من المستحقين للتعويض بالنسبة 
لمتضرري النوبة، بدءاً من الأسبوع المقبل».

وتــخــص هـــذه الــقــضــيــة أبــنــاء الــنــوبــة 
بمحافظة أسوان، الذين تم تهجيرهم من 
أراضيهم منذ أكثر من مائة عــام، عندما 
بُني خــزان أســوان الــذي افتُتح عــام ١٩٠٢ 
في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. 
الــذي تسببت تعليته مرتين  وهو الخزان 
إلـــى بناء  (عــامــي ١٩١٢ و١٩٣٤)، إضــافــة 
الــســد الــعــالــي الـــذي افــتُــتــح عــام ١٩٧٠، في 

تهجير بعض قــرى وسكان النوبة، وهو 
ما تبعه نزوح بعضهم إلى القاهرة ومدن 

أخرى.
وأوضح فؤاد خلال مؤتمر صحافي، 
أمس، أن «أعمال اللجنة الوطنية لصرف 
التعويضات لمُتضرري النوبة أسفرت عن 
تقدم ٦١٧١ مستحقاً للتعويض بطلبات 
مـــــن إجــــمــــالــــي ١١٥٠٠  الــــرغــــبــــة،  تـــحـــديـــد 
مــســتــحــق لـــلـــتـــعـــويـــض»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
اللجنة «صرفت التعويضات لمن استوفى 
مستنداته منهم، وتعليق صرفها لغيرهم 
لعدم استيفاء إعلامات الوراثة اللازمة، أو 
التوكيلات عن غيرهم من ورثة المستحقين 
للتعويض، على أن يتم صرف التعويض 

لهم فور استيفاء مستنداتهم».
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس المــــــــصــــــــري عـــبـــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي قــــد تــعــهــد فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) عــام ٢٠١٧ بحل مشكلة 
«المـــتـــضـــرريـــن مــــن بـــنـــاء وتـــعـــلـــيـــة خــــزان 

أســــــوان، وإنـــشـــاء الــســد الــعــالــي مــمــن لم 
يـــســـبـــق تـــعـــويـــضـــهـــم»، وبــــمــــوجــــب ذلـــك 
شكلت الحكومة لجنة لحصر من لم يتم 

تعويضهم من المتضررين.
فـــؤاد أن «بــعــض المستحقين  وشـــرح 
تسلموا عقود تملك وحــدات سكنية من 
وحــدات الإســكــان الاجتماعي، فضلاً عن 
تــســلــيــم مــبــالــغ نــقــديــة بـــــدلاً مـــن وحــــدات 
سكنية، وتسليم عقود تملك أراضٍ قابلة 
للزراعة، وتسليم مبالغ نقدية، بــدلاً من 
أراضٍ قابلة للزراعة بقيمة ٢٥ ألف جنيه 

عن كل فدان».
وأفـــاد أشـــرف عبد الــبــاري، محافظ 
أســـــــــــــوان، بـــــــأن «الــــــخــــــطــــــوات الـــخـــاصـــة 
بــــــالاســــــتــــــعــــــدادات لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة 
لـــلـــتـــعـــويـــضـــات تـــضـــمـــنـــت الـــعـــمـــل عــلــى 
إتــاحــة ١١٨٥ وحـــدة سكنية، بالتعاون 
مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانية».



Issue العدد ١٥٣٨٤ - Sunday ٩الأحد ٢٠٢١/١/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

 يشمل ٨ حقائب وزارية
ً
تونس تترقب تعديلا

تونس: المنجي السعيداني

أكدت مصادر سياسية تونسية 
مــطــلــعــة أن الــتــعــديــل الـــــــوزاري، الـــذي 
ســـيـــجـــريـــه هـــــشـــــام المـــشـــيـــشـــي عــلــى 
الحكومة التونسية، ينتظر أن يشمل 
ثــمــانــي حــقــائــب وزاريـــــة، ثـــلاث منها 
تعتبر شاغرة في الوقت الحالي، بعد 
إقالة وزراء الثقافة والبيئة والشؤون 
المحلية والــداخــلــيــة، وخمس وزارات 
الـــصـــحـــة  أخــــــــرى ســـتـــشـــمـــل وزارات 
والــــعــــدل والـــفـــلاحـــة وأمـــــــلاك الـــدولـــة 
والمــالــيــة. وقــالــت المــصــادر نفسها إن 
الـــــــوزراء المنتظر  تــقــيــيــم أداء مــعــظــم 

تغييرهم، «جاء سلبيا» بعد تعيينهم 
منذ نحو أربعة أشهر. وفي السياق 
ذاتـــه، كــان وزيـــر المــالــيــة علي الكعلي 
قد عبر عن رغبته في الاستقالة منذ 
فـــتـــرة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــبــحــث فيه 
السلطات بشكل عاجل عن تمويلات 
لميزانية ٢٠٢١، دون أن تتوصل إلى 
اتفاقيات مع هياكل التمويل الدولية.

أما وزير الصحة الحالي فوزي 
مهدي فقد شهدت فترة توليه الوزارة 
تـــســـجـــيـــل أعــــلــــى نــــســــب لــــلإصــــابــــات 
بـــكـــورونـــا، وقــــد حــمــلــتــه عــــدة جــهــات 
ا كبيرا مــن مسؤولية  سياسية جـــزء
انتشار الوباء، بسبب ضعف سياسة 

الـــتـــواصـــل الـــتـــي اعــتــمــدهــا، وهــــو ما 
لــه.  بالنسبة  التقييم سلبيا  يجعل 
والأمــــــــر نـــفـــســـه يــنــطــبــق أيــــضــــا عــلــى 

وزراتي الفلاحة والعدل.
وبشأن الأسماء التي قد تتولى 
الــحــقــائــب الـــــوزاريـــــة، خــلــفــا لـــلـــوزراء 
المقالين، فإن رئاسة الحكومة قد تتجه 
نحو الاعتماد على كفاءات مقربة من 
الـــداعـــم لحكومة  الــســيــاســي  الـــحـــزام 
المــشــيــشــي، وذلــــك كــمــحــاولــة لإرضـــاء 
تلك الأحـــزاب، دون أن يتعرض لنقد 
الأطــــراف المــعــارضــة. فــي ســيــاق ذلــك، 
قال راشــد الغنوشي، رئيس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة، في تصريح 

إعلامي، أمس، إن أداء بعض الوزراء 
«مـــتـــواضـــع، ومــــن الــــضــــروري تنفيذ 
الــحــكــومــة،  لــرفــع أداء  تــعــديــل وزاري 
الــحــوكــمــة والأداء، وذلـــك  وتــحــســين 
بغض النظر إن كان التحوير يشمل 

أسماء سياسية أو غير سياسية».
وكانت الأحزاب الداعمة لحكومة 
المــشــيــشــي قــــد ســلــطــت خـــــلال الآونـــــة 
الأخـــيـــرة ضــغــوطــا إضــافــيــة مــن أجــل 
تـــعـــديـــل وزاري،  بــــإجــــراء  الــتــعــجــيــل 
بعد إعــفــاء ثــلاثــة وزراء خــلال أربعة 
أشهر فقط من عمر الحكومة، ولذلك 
سيكون المشيشي أمام سيناريوهين 
مــحــتــمــلــين خــــلال مــنــاقــشــة الــتــعــديــل 

الــوزاري المزمع إجــراؤه: الأول يتمثل 
فـــي مــنــح حــقــيــبــة وزاريـــــــة لــكــل كتلة 
بـــرلمـــانـــيـــة مـــســـانـــدة لـــلـــحـــكـــومـــة. أمـــا 
الــثــانــي فيتمثل فــي مــواصــلــة العمل 
بحكومة تكنوقراط، يكون أعضاؤها 
غــيــر مــنــتــمــين ســيــاســيــا، شــريــطــة أن 
تحظى بموافقة وقبول الكتل الداعمة 
للحكومة. لكن المشيشي سيواجه من 
خــلال هــذا التعديل ضغوط الأحــزاب 
الأكــثــر تمثيلا فــي الــبــرلمــان، لأنها قد 
لا تـــرضـــى، حــســب بــعــض المــراقــبــين، 
بــحــقــيــبــة وزاريــــــة واحــــــدة، وســتــرغــب 
في أن تكون تمثيليتها في الحكومة 
متماشية مع حجمها البرلماني. وفي 

هــــذا الإطــــــار مـــن المــنــتــظــر أن يسعى 
حزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة» 
للحصول على أكبر عدد من الحقائب 
الــــوزاريــــة، خــاصــة بــعــد أن قــامــا إلــى 
جانب حركة النهضة بإنقاذ حكومة 
المشيشي من السقوط في الثاني من 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويــــرى بــعــض المــتــابــعــين للشأن 
المــحــلــي أن المــشــيــشــي قـــد يــســتــهــدف 
بقية «وزراء القصر»، المدعومين من 
قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، 
فـــي ظـــل الـــخـــلاف المــتــفــاقــم بــيــنــهــمــا، 
ويــتــوقــعــون أن يــشــمــل هـــذا التعديل 
لـــيـــلـــى جــــفــــال وزيــــــــرة أمـــــــلاك الــــدولــــة 

والــشــؤون الــعــقــاريــة، وفـــوزي المهدي 
وزيــــــر الـــصـــحـــة، وعـــاقـــصـــة الــبــحــري 
وزيــرة الفلاحة، وهــم وزراء يحظون 

بدعم وتأييد رئاسة الجمهورية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أكـــــد عــمــاد 
الــخــمــيــري، رئــيــس الكتلة البرلمانية 
لحركة النهضة الإسلامية، أن المقترح 
الــرئــاســي الــقــاضــي بــإشــراك الشباب 
فـــــي «جــــلــــســــات الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي»، 
يتطلب المزيد من التوضيح وضبط 
الآلـــيـــات، خــاصــة وأن الــشــبــاب لــديــه 
المــواقــع.  عــدة تمثيليات فــي مختلف 
مــنــوهــا بــالــتــفــاعــل الايــجــابــي مـــع كل 
الآراء والمــواقــف، ســواء تلك الصادرة 

عــن رئــاســة الجمهورية، أو عــن بقية 
المنظمات الوطنية، على حد تعبيره.

وكانت قيادات حركة النهضة قد 
تساءلت في السابق عن كيفية تشكيل 
«هــيــئــة الــحــكــمــاء والـــوســـطـــاء»، التي 
اتــحــاد الشغل  وردت ضــمــن مـــبـــادرة 
(نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) لـــلـــحـــوار الــوطــنــي، 
ودعــت إلــى ضـــرورة ضبط المقاييس 
المعتمدة في اختيار الأعضاء، الذين 
ســيــعــمــلــون تـــحـــت إشـــــــراف الــرئــيــس 
قيس سعيد، ويتولون إدارة الحوار 
والخروج بنتائج تساعد على تجاوز 
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي 

تمر بها تونس.

ليبيون ينتظرون عهد بايدن... ويحمّلون ترمب مسؤولية حرب طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

بــــنــــظــــرة لا تـــخـــلـــو مــــــن تــــنــــدر، 
الليبيين الذين راقبوا  يحلو لبعض 
مجريات الأمــور في ولايــة نيويورك 
الأمــيــركــيــة أن يــســقــطــوا بــعــضــاً مما 
يــجــري فــي بــلادهــم مــن «تــنــازع على 
السلطة» و«إرهاصات تقسيم» على 
الــوضــع هــنــاك. لــكــن الــجــاديــن منهم 
يــحــمــلــون الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
دونــالــد ترمب جانباً مــن المسؤولية 
عن الحرب التي اندلعت على طرابلس 
طيلة ١٤ شهراً، وينتظرون من خلفه 
الـــذي سيتسلم  بــايــدن  المنتخب جــو 
منصبه خلال أيام أن يصحح «المسار 

الخاطئ» الذي انتهجه في بلادهم.

إبــراهــيــم موسى  الــســفــيــر  ورأى 
جـــــرادة، كــبــيــر المــســتــشــاريــن الــســابــق 
بــالأمــم المــتــحــدة، أن تــرمــب «مــســؤول 
نــســبــيــاً» عــن حـــرب الـــــ١٤ شــهــراً التي 
انــدلــعــت فــي طــرابــلــس فــي الــرابــع من 
أبــريــل (نــيــســان) عـــام ٢٠١٩. وأرجـــع 
ذلــــــك إلــــــى المــــكــــالمــــة الـــهـــاتـــفـــيـــة الـــتـــي 
أجــــراهــــا مـــع المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الليبي، فــي ١٩ مــن الشهر ذاتـــه، أي 
بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن بـــدايـــة الـــحـــرب، 
ومـــا ســربــه دبــلــومــاســيــون غــربــيــون 
عـــن جـــون بــولــتــون، مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأميركي السابق، من قوله 
لحفتر: «إذا كنت ستهاجم، فافعل 
ذلـــك بــســرعــة»، وهـــو مـــا عـــده ضـــوءاً 

أمــيــركــيــاً «أخـــضـــر» لمــواصــلــة الــحــرب 
دون التدخل لمنعها.

وعـــــــــد جــــــــــــــــرادة، فـــــــي تـــصـــريـــح 
الــعــســكــريــة على  صــحــافــي، العملية 
طــــرابــــلــــس «أشــــــــــرس وأفـــــظـــــع حــــرب 
مــتــواصــلــة عــرفــهــا الـــتـــاريـــخ الــلــيــبــي 
الحديث المعاصر على مدينة ليبية»، 
مـــتـــجـــاوزة بـــذلـــك «أي مــعــركــة خــلال 
الاســتــعــمــار الإيــطــالــي الــــذي استمر 
٣٢ ســنــة، أو خــلال معركة ليبيا في 
الــتــي دامــت  الــحــرب العالمية الثانية 

عامين».
ويـــأمـــل كــثــيــر مـــن الــلــيــبــيــين في 
أن ينخرط الرئيس المنتخب بايدن 
ســريــعــاً فــي قــضــايــا الــشــرق الأوســـط 
بشكل إيــجــابــي، ويــتــجــه للمساعدة 

في حل أزمة بلادهم، وأن يكون عهده 
بــعــيــداً عـــن انـــحـــيـــازات ســلــفــه تــرمــب 
التي يرون أنها اتسمت إلى حد كبير 
«الــتــذبــذب» بــين طــرفــي الـــنـــزاع في  بـــ
الــبــلاد، وأيــضــاً عــن سياسة الرئيس 

الأسبق باراك أوباما.
هـــــذا الأمــــــل لــــم يــمــنــع عــــــدداً مــن 
الليبيين من دعوة بايدن إلى تفعيل 
التعهد الذي قطعه على نفسه خلال 
«ردع سياسة  بـــــ حملته الانتخابية 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان» 
في ليبيا، عندما توعده بأنه «سيدفع 

ثمناً باهظاً على ما فعله».
وفي تعليقات ساخرة مما جرى 
حـــــول مـــقـــر الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  تـــــداول رواد 

تــعــلــيــقــات ســـاخـــرة عــلــى مـــا قــــام به 
أنـــصـــار تـــرمـــب، وقــــال أحـــد أصــحــاب 
هــذه الحسابات متهكماً: «ظننا أن 
الشعب الأميركي غير مهتم بنا، ولا 
يعرف لنا وجوداً على الكرة الأرضية، 
أو أنه جاهل ولا يستطيع التعلم من 

الشعوب الأخرى».
وأضــــاف مــســتــدركــاً: «لــكــن بعد 
مـــــرور ١٠ ســـنـــوات مـــن مــقــولــه جــون 
كـــيـــري، وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الأسبق، في كلمته لليبيين إن الشعب 
الأمــيــركــي يريد التعرف عليكم لكي 
بــأن هذا  الــيــوم  يتعلم منكم، نفاجأ 
الــشــعــب قـــد تــعــلــم مــنــا، وبــــدأ الــعــمــل 
بــالــدرس الأول، ونتمنى أن يستمر 
ليتعلم وينفذ كل الدروس حتى يصل 

إلى آخر درس، وهو درس التقسيم».
وعانت ليبيا كثيراً من التنازع 
عــلــى السلطة بــين حكومتين بشرق 
وغـــرب الــبــلاد، فــضــلاً عــن إرهــاصــات 
التقسيم بين شرق وغرب البلاد، وهي 
المــخــاطــر الــتــي حـــذر مــنــهــا المــتــحــدث 
اللواء أحمد  باسم الجيش الوطني، 
المــســمــاري، باتهامه تنظيم جماعة 
«الإخـــوان». وعبر حسابات مختلفة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
شكر أحد الرواد ترمب، بقوله: «لقد 
علمنا معنى الديمقراطية الأميركية 
الحقيقية»، لكن آخرين ردوا عليه بأن 
«المؤسسات الأميركية الراسخة قادرة 
عــلــى حــمــايــة الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنــــــســــــان بـــفـــضـــل تـــفـــعـــيـــل حــقــيــقــي 

للقانون والدستور».
وأمــــــــــــــــام انـــــــتـــــــظـــــــار الــــلــــيــــبــــيــــين 
لسياسات أميركية متوازنة باتجاه 
حـــل قــضــيــتــهــم المـــتـــأزمـــة مــنــذ عــشــرة 
أعوام، وجد بايدن من يحض إدارته 
على عــدم الانــغــمــاس فــي «المستنقع 
الــلــيــبــي»، كــمــا فــعــل أســـلافـــه. لكنهم 
دعـــوه أيــضــاً إلـــى مــمــارســة مــزيــد من 
الــضــغــط عــلــى أنــقــرة لــضــبــط النفس 

في ليبيا.
وقــــال مــعــهــد «كـــاتـــو» الأمــيــركــي 
الـــــــذي يــــوجــــد مــــقــــره بـــواشـــنـــطـــن إن 
عــلــى بــايــدن «إنـــتـــاج ســجــل بــنــاء في 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، بـــعـــيـــداً عــن 
الـــتـــدخـــلات الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وحــــــروب تــغــيــيــر الأنـــظـــمـــة، الـــتـــي لم 

تــنــتــج ســـــوى الــــفــــوضــــى». ومـــــع أنـــه 
وصف حكم الرئيس الراحل القذافي 
بالديكتاتورية والقمع، فإنه رأى أنه 
«تمكن مــن توفير الاســتــقــرار لبلده، 

ولو بقدر ضئيل».
وفـــي شـــأن آخـــر، عـــدت الــســفــارة 
الــبــريــطــانــيــة لــــدى لــيــبــيــا أن تــبــادل 
الأسرى بين قوات «الجيش الوطني» 
وقــــــوات «الــــوفــــاق» بــمــثــابــة «خــطــوة 
مهمة» قد تساهم في بناء الثقة بين 

طرفي الصراع في البلاد.
ورحبت السفارة البريطانية، في 
تغريدة لها بموقع «تويتر»، بتبادل 
الثانية، بعد التبادل  الأســرى للمرة 
الأول الذي حدث في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.

سلطات طرابلس تكشف
عن «مقبرة جماعية» في ترهونة

القاهرة: جمال جوهر

أعــــلــــنــــت هــــيــــئــــة مــخــتــصــة 
بـــــالـــــبـــــحـــــث والـــــــتـــــــعـــــــرف عـــلـــى 
المفقودين في العاصمة الليبية، 
طرابلس، العثور على «مقبرة 
جــــمــــاعــــيــــة» جــــــديــــــدة بـــمـــديـــنـــة 
تـــرهـــونـــة (غـــــرب الــــبــــلاد)، وفــي 
غضون ذلك، طالب النائب العام 
بتكليف وزارة الداخلية بتأمين 
مركز «المحفوظات والدراسات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة»، بــعــد مــهــاجــمــتــه 
مــن قبل «مجموعة مجهولة»، 
مساء أول من أمس، وذلك على 
خلفية خلافات قديمة بين هيئة 
«الأوقـــــــــاف» الــتــابــعــة لــحــكــومــة 
المــركــز حــول  «الـــوفـــاق»، وإدارة 

ملكية مقره.
وأعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــــلـــــبـــــحـــــث والـــــــــتـــــــــعـــــــــرف عــــلــــى 
المـــفـــقـــوديـــن، الــتــابــعــة لــحــكــومــة 
«الوفاق»، برئاسة فائز السراج، 
عن اكتشاف «مقبرة جماعية» 
جـــــديـــــدة فـــــي مـــــشـــــروع الــــربــــط 
بــمــديــنــة تــرهــونــة، مــشــيــرة إلــى 
أن «أعـــمـــال الانــتــشــال مـــا زالـــت 

جارية».
مــن  وفـــــــد  زار  أن  وســـــبـــــق 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 
تــرهــونــة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي لمعاينة «المقابر 
الجماعية»، التي عثر عليها في 
الأشهر الماضية داخــل المدينة، 
وذلك بعد زيارة سابقة في شهر 
المــاضــي، التقى  يوليو (تــمــوز) 
فيها الــوفــد الــصــديــق الــصــور، 
رئيس قسم التحقيقات بمكتب 
النائب العام، لبحث ملف الألغام 
و«المقابر الجماعية». وعرضت 

عملية «بركان الغضب»، أمس، 
المتعلقات الشخصية لضحايا 
«المقابر الجماعية» بمقر إدارة 
الــــطــــب الــــشــــرعــــي والـــتـــحـــالـــيـــل 
بــطــرابــلــس، وقــالــت العملية إن 
الــعــرض يــأتــي «بــمــثــابــة شاهد 
على الجرائم والانتهاكات التي 
طــالــت الــضــحــايــا»، و«لمــســاعــدة 
ذويــهــم أيضاً فــي التعرف على 
هوياتهم من خلال مقتنياتهم 
ومتعلقاتهم الشخصية، التي 

وجدت مدفونة معهم».
وســـبـــق لمــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايـــــتـــــس ووتـــــــــش» أن طــالــبــت 
حــكــومــة «الــــوفــــاق» بالتحقيق 
فــــي مــصــيــر مـــئـــات المـــفـــقـــوديـــن 
على خلفية العثور على «المقابر 
الجماعية» في ترهونة، وقالت 
إنــه جــرى إخـــراج ١٢٠ جثة من 
٢٧ مقبرة جماعية عثر عليها 

حتى الآن.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، قــــالــــت 
وزارة الــداخــلــيــة بــغــرب الــبــلاد، 
إنــــــــه عــــقــــب قـــــيـــــام «مـــجـــمـــوعـــة 
مــجــهــولــة» بــالــهــجــوم عــلــى مقر 
المــحــفــوظــات» بمنطقة  «مـــركـــز 
أبـــومـــشـــمـــاشـــة، تـــــم الــتــنــســيــق 
بــــــين الــــــــــــــوزارة ورئــــــيــــــس قــســم 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــمــكــتــب الـــنـــائـــب 
الـــعـــام بــتــأمــين وحـــمـــايـــة المــقــر، 
مشيرة إلى أنه لن يسمح «لأي 
مــجــمــوعــة» أو جــهــة بــالــدخــول 
إلـــيـــه، لــحــين صـــــدور تعليمات 
مـــن مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام، «لمــا 
لـــهـــذا المـــركـــز ومــــا يــحــتــويــه من 
قيمة تاريخية لا تــقــدر بثمن، 
وخوفاً من العبث بمحتوياته».

ولم تكشف وزارة الداخلية، 
التي يترأسها فتحي باشاغا، 

عــــــن طـــبـــيـــعـــة الـــــهـــــجـــــوم الــــــذي 
تــعــرض لــه مــركــز المــحــفــوظــات، 
ولا هوية المجموعة المقتحمة. 
الــعــام الليبي شهد  الــــرأي  لــكــن 
حالة من الغضب بعدما أمهلت 
هيئة الأوقاف إدارة المركز ثلاثة 
أيام لتسليم المقر إليها، لتتجدد 
بذلك أزمة يرجع تاريخها إلى 
قــرابــة ســتــة أعــــوام عــلــى المبنى 
الذي تقول الهيئة إنها تمتلكه.

ودعـــــــــــــا مــــــــنــــــــدوب لـــيـــبـــيـــا 
الـــــــدائـــــــم لـــــــدى «يــــونــــيــــســــكــــو»، 
الدكتور حافظ الولدة، حكومة 
«الــوفــاق»، إلى ضــرورة الإبقاء 
عــلــى مــقــر المــركــز الــحــالــي على 
نــقــلــه  مـــــن أن  مـــــحـــــذراً  حـــــالـــــه، 
الــوثــائــق  تــلــف  «سيتسبب فــي 
والمـــــخـــــطـــــوطـــــات وضــــيــــاعــــهــــا، 
وفــقــدان أرشــفــتــهــا وتبعثرها، 
خصوصاً في الظروف الحالية، 
ولحين بناء مركز جديد يكفل 
حـــمـــايـــة وصــــــون هـــــذه الــكــنــوز 
الــثــروة  الثمينة، ستكون هــذه 

قد فقدت».
وأضـــــــــــــــاف الــــــــــوالــــــــــدة فـــي 
تصريح صــحــافــي، مــســاء أول 
من أمس، أن مركز المحفوظات 
«أصبح بنكاً عملياً للمعلومات، 
يقدم خدمات في إطار الجدوى 
الثقافية والاقتصادية، حفاظاً 
على تراث وتاريخ البلاد وعلى 
كــيــان المــجــتــمــع»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الــــــدول الـــتـــي تـــولـــي وثــائــقــهــا 
ومـــــخـــــطـــــوطـــــاتـــــهـــــا وتـــــراثـــــهـــــا 
الإنساني أهمية كبيرة هي دول 
فعالة على مر العصور، لما هذه 
الوثائق من أهمية كبيرة وأثر 
إيـــجـــابـــي عــلــى المــجــتــمــع الـــذي 
يستمد منها أخلاقه وهويته».

باشاغا يعلن عن عملية أمنية غرب البلاد تستهدف «المسلحين والمهربين»

البعثة الأممية تتوقع «نشراً محدوداً» لمراقبين دوليين في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تــوقــعــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــدى ليبيا، أمـــس، نشر «مراقبين 
دولـــيـــين بــشــكــل مــــحــــدود» قــريــبــاً، 
بــهــدف متابعة تنفيذ الهدنة بين 
قــــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق» بــرئــاســة 
فائز السراج، و«الجيش الوطني» 

الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وقــــالــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة إن 
الــــقــــوة المـــــحـــــدودة «ســـتـــضـــم عــــدداً 
مــن المــراقــبــين الــدولــيــين المحايدين 
وغير المسلحين وغير النظاميين 
لاســــتــــكــــمــــال المـــــراقـــــبـــــين المــحــلــيــين 
المــــنــــتــــشــــريــــن مـــــــن قـــــبـــــل الـــلـــجـــنـــة 
الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة»، المــعــروفــة 

باسم لجنة «٥+٥».
وأشـــــارت فـــي بــيــان لــهــا أمــس 
إلــى اقــتــراح الأمــين العام للمنظمة 
الــدولــيــة، فــي تــقــريــره إلـــى مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
بـــخـــصـــوص تـــرتـــيـــبـــات دعـــــم وقـــف 
إطــــلاق الـــنـــار، عــبــر إنـــشـــاء عنصر 
رصد كجزء من البعثة، وتشديده 
على أن تنفيذ اتــفــاق وقــف إطــلاق 
الـــــنـــــار «يــــجــــب أن يــــكــــون بـــقـــيـــادة 
وملكية ليبية، استكمالاً للجهود 

المستمرة التي تبذلها اللجنة».
وكــــشــــفــــت الــــبــــعــــثــــة عــــــن عــقــد 
«مجموعة العمل الأمنية لليبيا» 
التي تضم ممثلين لها وللاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي وفـــــرنـــــســـــا وإيــــطــــالــــيــــا 
وتركيا والمملكة المتحدة اجتماعاً 
افتراضياً الأربعاء الماضي لمناقشة 
الــوضــع الأمــنــي فــي ليبيا، وسبل 
دعــــم عــمــل هــــذه الــلــجــنــة، مــشــيــرة 
إلــى أن المجموعة جـــددت دعوتها 
لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ 
الـــنـــار، لا سيما فتح  وقـــف إطـــلاق 
الــطــريــق الــســاحــلــي بــين أبـــو غرين 

وســرت، والإعـــادة الفورية لجميع 
المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أشـــــادت 
ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة 
الأممية بــالإنــابــة، بجهود اللجنة 
العسكرية، ومــا وصفته بالتقدم 
المحرز حتى الآن نحو تنفيذ اتفاق 
وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار، بــمــا فـــي ذلــك 
عمليات تبادل المعتقلين الأخيرة 
التي جرت تحت إشراف اللجنة، في 
جزء من تدابير بناء الثقة الأوسع، 
الــرحــلات الجوية إلى  واستئناف 
جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف 
الــكــامــل لإنـــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط، 
وتـــوحـــيـــد وإعــــــــادة هــيــكــلــة حـــرس 

المنشآت النفطية.
ودعت ويليامز جميع الأطراف 
إلـــى الالـــتـــزام بــالــقــانــون الإنــســانــي 
الــدولــي وقــانــون حــقــوق الإنــســان، 
بــمــا فـــي ذلــــك حــمــايــة المـــدنـــيـــين، لا 
سيما من خلال السماح وتسهيل 
إيــــصــــال المــــســــاعــــدات والـــخـــدمـــات 
الإنــســانــيــة بشكل آمـــن ســريــع إلــى 
جــمــيــع المــجــتــمــعــات المــتــضــررة من 

فيروس «كورونا».
وفي غضون ذلك، نفى عقيلة 
صالح، رئيس مجلس النواب، أي 
اتـــصـــالات لـــه مـــع تــركــيــا، وإرســــال 
مــبــعــوث شــخــصــي لـــه إلــــى أنـــقـــرة، 
وقــــال فــي تــصــريــحــات تلفزيونية 
أمس: «نحن لا نتسول، ولا نتلقى 
أوامــــر مــن تــركــيــا أو مــن غــيــرهــا»، 
مضيفاً: «نحن نعمل من أجل أمن 
واستقرار ليبيا، وليس لدينا ما 
نخفيه. والــشــعــب يــشــارك ويتابع 

خطواتنا أولاً بأول».
وإذ عــد أن «مصلحة الشعب 
الـــلـــيـــبـــي فـــــوق كــــل اعــــتــــبــــار، وأمــــن 
الـــبـــلاد هـــدفـــاً لا يمكن  واســـتـــقـــرار 
الــحــيــاد عــنــه»، أكـــد صــالــح أنـــه لن 

يــــتــــردد فــــي الـــتـــواصـــل مــــع الـــــدول 
الــفــاعــلــة فـــي مــلــف الأزمـــــة الليبية 
لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود، 
ولكن «ليس على حساب مصلحة 
الليبيين، ودون مساس بالسيادة 

الوطنية».
وبـــــدوره، نــفــى خــالــد المــشــري، 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة 
ــــــــوفــــــــاق»،  المـــــــوالـــــــي لــــحــــكــــومــــة «ال
مشاركته في الاجتماع الذي عقده 
مسؤولون أتراك مع السراج، ووفد 
قادة قوات عملية «بركان الغضب» 

التابعة لها.
وأعلن المشري في بيان «رفضه 
من حيث المبدأ» عقد اجتماعات من 
هذا القبيل خارج البلد، نافياً علمه 
بـــهـــذا الـــوفـــد، أو ســـفـــره إن حـــدث، 
ودعــا إلــى ضـــرورة دمــج الــوحــدات 
المـــســـانـــدة فــــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة 

العسكرية والأمنية والمدنية.

إلــى ذلـــك، أدرج الــســراج الــذي 
تــوجــه أمــس إلــى أنــقــرة المحادثات 
الــتــي أجــراهــا مــســاء أول مــن أمس 
فــي إيطاليا مــع رئــيــس حكومتها 
جــوزيــبــي كــونــتــي، بحضور وزيــر 
خــارجــيــتــه لــويــجــي دي مــايــو، في 
إطــــار عــمــلــيــة الـــتـــشـــاور، لافــتــاً إلــى 
ترحيب كونتي بالجهود المبذولة 
الـــذي ترعاه  المــســار السياسي  فــي 
الأمـــم المــتــحــدة، الــتــي توصلت إلى 
الاتــفــاق على انتخابات تشريعية 
ورئاسية، مؤكداً «أهمية الالتزام 
بــالمــوعــد المـــحـــدد لإجــرائــهــا نهاية 

العام الحالي».
الـــــســـــراج إن حــكــومــتــه  وقـــــــال 
ســخــرت الإمــكــانــيــات كــافــة لتمكين 
المفوضية العليا للانتخابات من 
إنجاز الاستحقاق الانتخابي في 
مــوعــده، وعلى أكمل وجــه. وجــدد 
تــأكــيــد أن «نـــجـــاح مـــســـارات الــحــل 

يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى وقـــف 
الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة الــســلــبــيــة 
فـــي الـــشـــأن الـــلـــيـــبـــي»، مــشــيــراً في 
هــذا الــســيــاق إلــى اتــفــاق الجانبين 
عــلــى تــفــعــيــل اتــفــاقــيــات الــصــداقــة 
والشراكة بين البلدين، واستمرار 
اللجنة الاقتصادية المشتركة في 
عقد اجتماعاتها، وتذليل العقبات 
أمـــــام عـــــودة الـــشـــركـــات الإيــطــالــيــة 

لاستئناف نشاطها في ليبيا.
وفي السياق ذاته، قال كونتي 
«لقاء بناء»  إنه أجرى ما وصفه بـ
مــع الــســراج، وأكـــد مــجــدداً «أهمية 
تــــســــريــــع الــــخــــطــــى فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــم 
المــــتــــحــــدة»، مــــشــــدداً عـــلـــى «الـــدعـــم 
الإيــــطــــالــــي الــــكــــامــــل لــــلــــحــــوار بــين 
الليبيين من أجل انتقال مؤسسي 

منظم لمصلحة الشعب الليبي».
ومن جهة ثانية، أعلن فتحي 
باشاغا، وزيــر الداخلية بحكومة 
«هجوم  «الوفاق»، عن ما وصفه بـ
آتٍ مــن قبل قــوات حكومته  كبير» 
للقضاء عــلــى المسلحين ومهربي 
الـــبـــشـــر، وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«نــأمــل فــي أن تــســاعــدنــا الــولايــات 
المتحدة في القضاء على العناصر 
الإرهابية» التي تسللت إلى ليبيا. 
كـــمـــا أن تـــركـــيـــا تـــعـــهـــدت بــالــفــعــل 
بالدعم. وقال باشاغا، عبر الهاتف 
مــن طــرابــلــس، لوكالة «أسوشيتد 
بــــــرس» الأمـــيـــركـــيـــة، إن انــســحــاب 
القوات الأجنبية سيكون تدريجياً، 
مــوضــحــاً أنــــه «أبـــلـــغ روســـيـــا بــأن 
ليبيا مستعدة لإجـــراء محادثات 
تجارية إذا غادر المرتزقة». وأرجع 
الفضل إلى الجهود الأميركية في 
المساعدة على هزيمة تنظيم داعش 
في مدينة سرت الساحلية في عام 

.٢٠١٦

وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا (أ.ب) 

زار مقر «مينورسو» وأشرف على افتتاح مركز تعليمي في العيون

شينكر يدشن اليوم القنصلية العامة الأميركية في الداخلة المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»

حــل ديفيد شينكر، مساعد 
وزير الخارجية الأميركي المكلف 
شـــؤون الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا، أمــس، بمدينة العيون، 
كبرى حواضر الصحراء المغربية.

وكـــان فــي اســتــقــبــالــه بمطار 
الحسن الأول بالمدينة عبد السلام 
بـــــكـــــرات، والــــــي (مــــحــــافــــظ) جــهــة 

العيون- الساقية الحمراء.
وقــــــــام شـــيـــنـــكـــر بـــجـــولـــة فــي 
مـــديـــنـــة الـــعـــيـــون، شــمــلــت الــحــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــــذي يــحــتــضــن 
قــــنــــصــــلــــيــــات عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة، كـــمـــا زار 
مـــقـــر بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
الصحراء (مينورسو). بالإضافة 
إلـــى إشـــرافـــه عــلــى افــتــتــاح مــركــز 
تــعــلــيــمــي مــــن خـــــلال الـــريـــاضـــة، 
أقيم بشراكة بين منظمة «تيبيو 
المــغــرب» (TIBU-MAROC) غير 
الــحــكــومــيــة، وســــفــــارة الـــولايـــات 

المتحدة في الرباط.

وســـيـــســـتـــفـــيـــد حـــــوالـــــي ٢٠٠ 
طــفــل تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم مـــا بين 
١٢ و١٦ عــامــاً مــن خــدمــات مركز 
«تيبيو» (TIBU) بالعيون الذي 
يــــهــــدف إلـــــــى تــــطــــويــــر المـــــهـــــارات 
الحركية والمعرفية والاجتماعية 
والـــعـــاطـــفـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــحــول 

المستدام من خلال الرياضة.
ويـــعـــد هـــــذا المــــركــــز الــجــديــد 
الــــذي جـــرى افــتــتــاحــه بــالــشــراكــة 
أيضاً مع وزارة التربية الوطنية، 
الأول من نوعه في جهة العيون- 
الساقية الحمراء، والمركز الثاني 
المــغــرب. كما يعد  والعشرين في 
تتويجاً للالتزام العميق للشركاء 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة 
المــغــربــي، وخصوصاً  للمجتمع 
تـــعـــلـــيـــم الــــشــــبــــاب وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم، 
حــســب مــســؤولــي المــنــظــمــات غير 

الحكومية.
وســـتـــتـــاح لــــهــــؤلاء الـــشـــبـــان، 
البالغ عددهم ٢٠٠ شاب، الفرصة 
لإيجاد طريق التمكين والنجاح 
الــتــعــلــيــمــي، مــــن خـــــلال بــرنــامــج 

حــــول تــعــلــم الــتــقــنــيــات الــفــرديــة 
والــجــمــاعــيــة لــلــكــرة الــبــرتــقــالــيــة، 
تـــركـــز على  الـــتـــي  الــعــمــل  وورش 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، واللغات الأجنبية 

أيضاً، كوحدات تعزيز القيادة.
تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أن هــذا 
الـــبـــرنـــامـــج يـــتـــقـــارب تـــمـــامـــاً مــع 
الـــرؤيـــة الاســتــراتــيــجــيــة لإصــلاح 
الــتــربــيــة  لـــــــــوزارة   ٢٠٣٠  -٢٠١٥
الوطنية المغربية التي تهدف إلى 
إصـــلاح نــمــوذج تعليمي حديث 

ونوعي.
ولعب شينكر كرة السلة مع 
شـــبـــاب المــــركــــز، حــســبــمــا أظــهــره 
شــــريــــط فـــيـــديـــو تــــم نــــشــــره عــلــى 
«يوتيوب». وقــد وصــل المسؤول 
إلــى العيون قادماً من  الأميركي 
الـــجـــزائـــر الـــتـــي زارهــــــا فـــي إطـــار 

جولة بالمنطقة.
وينتظر أن يــتــرأس شينكر 
مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــي، 
ناصر بوريطة، اليوم الأحد، حفل 
إعلان الشروع في بناء قنصلية 

أمــيــركــيــة فــي الــداخــلــة، بحضور 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي الـــربـــاط، 
ديفيد فيشر. ويــرتــقــب مشاركة 
الــرئــيــس التنفيذي  آدم بــوهــلــر، 
لمؤسسة تمويل التنمية الدولية 

الأميركية، في هذه المناسبة.
يــذكــر أن بــوهــلــر زار المــغــرب 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المــاضــي، وأعلن عن قــرار افتتاح 
مكتب مبادرة «ازدهــار أفريقيا» 
ع مذكرة 

َّ
(Prosper Africa)، كما وق

تـــفـــاهـــم مــــع الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
لاستثمار ٥ مليارات دولار على 
مدى السنوات الأربــع المقبلة في 
مشروعات بالمغرب، ومع شركاء 

مغاربة في أفريقيا.
وتــــعــــد مــــؤســــســــة «ازدهــــــــــار 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا» مــــــــبــــــــادرة تــــقــــودهــــا 
الحكومة الأميركية، تروم زيادة 
الــتــجــارة والاستثمار المتبادلين 

بين الولايات المتحدة وأفريقيا.
وتسعى الحكومة الأميركية 
عــبــر فــتــح مــكــتــب لــلــمــؤســســة في 
المــغــرب لــدعــم مــبــادلات تــجــاريــة، 

ومـــــــشـــــــروعـــــــات بـــــــين الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة والمــــغــــرب، وكـــــذا بــلــدان 
شمال أفريقيا. وتعتزم الوكالة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
المـــغـــرب مـــحـــوراً إقليمياً  اعــتــبــار 
لـــشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا لــبــرنــامــجــهــا 
الجديد للتجارة والاستثمار على 

مستوى القارة.
ــــــع مــع 

َّ
وكــــــان المــــغــــرب قــــد وق

الــولايــات المتحدة وإسرائيل في 
٢٢ ديسمبر الماضي إعلاناً ثلاثياً، 
يــنــص عــلــى الاعـــتـــراف الأمــيــركــي 
بـــمـــغـــربـــيـــة الــــــصــــــحــــــراء، وفـــتـــح 
قنصلية في الداخلة، واستئناف 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، وإطــلاق 
مــبــادرات اقــتــصــاديــة. وجـــاء ذلك 
بعد مكالمة هاتفية أجراها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس مع 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالد ترمب، في ١٠ من ديسمبر 
الماضي، أعلن فيها عن الاعتراف 
الأمــيــركــي بــمــغــربــيــة الــصــحــراء، 
واســتــئــنــاف عــلاقــات المــغــرب مع 

والي العيون عبد السلام بكرات لدى استقباله ديفيد شينكر أمس (الشرق الأوسط)إسرائيل.
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ترمب يبحث عن بدائل بعد إغلاق حسابه

«تويتر»... من «سلاح» في يد السياسيين إلى «رقيب» عليهم
واشنطن: إيلي يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

«تـــــكـــــمـــــيـــــم الأفـــــــــــــــــــواه خـــطـــيـــر 
وليس أميركياً. للأسف، فــإن هذه 
الاستراتيجية ليست جديدة على 
إنــهــم عملوا على إسكات  الــيــســار. 
الأصــــــوات المـــعـــارضـــة لـــســـنـــوات. لا 
نستطيع السماح لهم بإسكات ٧٥ 
مليون أميركي. هــذا ليس الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي». هـــكـــذا نــدد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بــومــبــيــو، بـــوقـــف شـــركـــة «تــويــتــر» 
حــســاب الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
دونالد ترمب نهائياً، بعد أيام من 

هجوم الكابيتول.
وقــــــــــــــــرّر عـــــــمـــــــلاق الــــــتــــــواصــــــل 
أمــــــس  مــــــــن  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، أول 
(الــجــمــعــة)، تعليق حــســاب ترمب 
الــشــخــصــي بــشــكــل دائــــــم. وســــارع 
الرئيس المنتهية ولايــتــه للتغريد 
مـــســـتـــخـــدمـــاً الــــحــــســــاب الـــرســـمـــي 
لرئيس الولايات المتحدة، وقال: «لن 
إلــى «٧٥  يتم إســكــاتــنــا»، متوجهاً 
مليون وطني» صوّتوا له. وتحدّث 
الــتــي «تحظر  عــن ردّ ضــد الشبكة 
حــريــة التعبير»، واحــتــمــال إطــلاق 
مــنــصــتــه الــــخــــاصــــة فــــي مــســتــقــبــل 
قريب، وذلك عبر سلسلة تغريدات 
«منع  سرعان ما حذفها «تويتر» لـ
تــمّ تعليقهُ  الالــتــفــاف على حــســابٍ 

سابقاً».
وقــــال المـــوقـــع فـــي بـــيـــان: «بــعــد 
المــــراجــــعــــة الـــدقـــيـــقـــة لـــلـــتـــغـــريـــدات 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى حــــســــاب (دونـــــالـــــد 
ترمب) وللسياق الحالي (...) علّقنا 
الحساب نهائياً بسبب خطر حدوث 
مزيد من التحريض على العنف» 
من جانب الرئيس الأميركي. وتابع 
مشيراً إلى محادثات على المنصة 
وخــارجــهــا: «هــنــاك خطط مــن أجل 
مــظــاهــرات مقبلة مسلحة، تسري 
على (تــويــتــر) وأمــاكــن أخـــرى، بما 
يـــشـــمـــل تــنــفــيــذ هــــجــــوم ثـــــــانٍ عــلــى 
الــكــابــيــتــول فـــي ١٧ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢١».
وكــــــــــــــــــــــــــــــان «فـــــــــــيـــــــــــســـــــــــبـــــــــــوك» 
و«إنستغرام»، ومواقع أخرى مثل 
«ســنــاب شــــات» أو «تــويــتــش»، قد 

عــلــقــت أيـــضـــاً حـــســـابـــات الــرئــيــس 
المنتهية ولايته لفترة غير محددة.

 انتقادات... وانتقادات مضادة
رحّــــب كــثــيــرون، خــصــوصــاً في 
الــديــمــقــراطــيــة، بتجميد  الأوســــــاط 
حساب ترمب، منتقدين في الوقت 
ذاتــــه تــبــاطــؤ الــشــركــة فــي محاسبة 
سيد البيت الأبيض لنشره أخباراً 
زائفة وتحريضه على العنف خلال 
السنوات الأربع الماضية. فقد تكثفت 
الانتقادات طوال الأسبوع لشبكات 
التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنها 
«مــتــراخــيــة جـــــداً» أو «بــطــيــئــة» في 

التحرك.
ودعــــــــــــــــا عـــــــــــــدد مــــــــتــــــــزايــــــــد مــــن 
الــشــخــصــيــات والمــنــظــمــات إلـــى منع 
ترمب من استخدام هــذه المنصات، 
بــــــدءاً بـــالـــســـيـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الأولـــــى 
الــســابــقــة مــيــشــيــل أوبــــامــــا، وصــــولاً 
إلـــى نــقــابــة مــوظــفــي «غـــوغـــل»، وفــق 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وكتب 
رئــيــس منظمة «مــيــديــا مــاتــرز فــور 
أمـــيـــركـــا» غــيــر الــحــكــومــيــة، أنــغــيــلــو 
كـــاروســـون: «حـــين يــتــحــرك (تــويــتــر) 
ومــواقــع أخــرى الآن، فــإن ذلــك يشبه 
قــيــام كــبــار المــســؤولــين فــي الحكومة 
أيـــام على  بتقديم استقالاتهم قبل 
انــتــهــاء الـــولايـــة (تــــرمــــب)، هــــذا أمــر 
قليل جــداً ومتأخر جـــداً». وأضــاف: 
«لو تحركوا في وقت أبكر، لكان من 
الممكن تجنب الأحداث الرهيبة التي 

وقعت الأربعاء».
وعد البعض أن تأخر «تويتر» 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــنـــصـــات فـــي اتّـــخـــاذ 
قــــرارات حــازمــة بــشــأن خــرق قوانين 
اســتــخــدامــهــا يـــعـــود لــلــحــفــاظ على 
مــصــالــحــهــا المـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
أسهم «تويتر» تراجعت فور إغلاق 
حساب ترمب، الذي يحظى بأكثر من 

٨٨ مليون متابع.
في المقابل، تسبب قرار المنصّة 
التي استخدمها الرئيس الأميركي 
«سلاحاً» لبناء قاعدة شعبية واسعة 
ووظّفها انتخابياً فــي عامي ٢٠١٦ 
فـــي مــوجــة غــضــب واســعــة  و٢٠٢٠، 
الــولايــات المتحدة وخارجها.  داخــل 
ابــن الرئيس دونــالــد ترمب،  وقـــارن 
جونيور، في تغريدة على «تويتر» 

بين قرار الأخير إيقاف حساب والده، 
فيما لا يزال حساب المرشد الإيراني 
عــلــي خــامــنــئــي وحــســابــات «أنــظــمــة 

ديكتاتورية أخرى» نشطة.
وتـــزامـــن تــصــريــح تــرمــب الابـــن 
مــع حــجــب مــوقــع «تــويــتــر» تغريدة 
تــابــعــة للموقع  نــشــرتــهــا حــســابــات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــرســــمــــي لـــلـــمـــرشـــد 
اللقاحات الأميركية  الإيراني بشأن 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة المــــضــــادة لــفــيــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، مــعــتــبــراً أنــهــا 
«تخالف» قواعده لا سيما المتعلقة 

«كوفيد - ١٩». بـ
بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــــجــــمــــهــــوري لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام، 
مخاطباً «تويتر»: «إن قراركم حظر 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــشــكــل دائـــــم خطأ 
جسيم. يمكن للمرشد الإيــرانــي أن 
يــغــرّد، لكن ترمب لا يستطيع ذلــك. 
ذلــك يكشف الكثير عــن الأشــخــاص 

الذين يديرون (تويتر)». وتابع: «أنا 
مصمم أكثر من أي وقت مضى على 
إلغاء المادة ٢٣٠ (التي تمنح) شركات 
التكنولوجيا الكبيرة الحصانة من 

الدعاوى القضائية».
وفي الجانب الآخر من الخطاب 
الـــــســـــيـــــاســـــي، عَــــــلَــــــت أصــــــــــــوات مــن 
ر من احتمال المساس 

ّ
اليسار لتُحذ

بحرية التعبير ومــمــارســة شركات 
التكنولوجيا دور الرقابة.

وقالت كايت روان، من جمعية 
الدفاع عن الحقوق المدنية: «نتفهم 
الرغبة في تعليق (حساب الرئيس)، 
لكن يجب أن يقلق الجميع حين يكون 
لدى هذه الشركات القدرة على شطب 
حسابات أشــخــاص عــن منصاتها، 
الـــتـــي بــــات لا غــنــى عــنــهــا كــوســيــلــة 

تعبير لمليارات الأشخاص».
لـــكـــنّ ذلــــك لـــم يــمــنــع المـــوقـــع من 
مواصلة تجميد حسابات عــدد من 

مؤيديه، لخرقها قوانين الاستخدام، 
بما فيها حساب مستشاره السابق 
عفي 

ُ
للأمن القومي مايكل فلين الذي أ

عنه مؤخراً، وكذلك محامية حملته 
الانتخابية السابقة سيدني بــاول، 
وموقع حملته الانتخابية، وموقع 
«كيو أنون»، وهي منظمة  ما يُعرف بـ

تروّج لنظريات المؤامرة.

البحث عن بدائل

قال ترمب إنه يتفاوض مع عدد 
من المنصات بشأن الانضمام إليها، 
وإنه سيعلن ذلك قريباً. ويُعتقد على 
نطاق واسع أن يصبح موقع «بارلر» 
المنصة البديلة لترمب، خصوصاً أنه 
شهد في الأيــام والساعات الأخيرة 
سباقاً غير مسبوق للانضمام إليه 
من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته، 
ما أدى إلى تعطل خدمته بسبب عدم 

قدرته على استيعاب العدد الكبير 
مــن طــلــبــات الــتــســجــيــل. لــكــنّ المــوقــع 
بـــات الآن أمـــام أزمـــة وجـــوديـــة، بعد 
توجيه «غوغل» و«أبل» تحذيراتهما 
لــه مــســاء أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة). 
وأبلغت شركة «أبــل» التطبيق يوم 
الجمعة، بــأنــه يتعين عليه تكثيف 
الــرقــابــة عــلــى المــحــادثــات فــيــه. فيما 
أوقفت «غوغل» تطبيق «بارلر» على 
متجرها «غوغل بلاي» إلى أن يقوم 
بــتــطــبــيــق شــروطــهــا بــشــكــل أفــضــل، 
وأن يحذف المحتوى المحرّض على 
الـــعـــنـــف. وقـــالـــت «أبــــــل» فـــي رســالــة 

إلــى «بــارلــر»، إنها تلقت  إلكترونية 
شــكــاوى مــن أن الــنــاس اســتــخــدمــوا 
الــتــطــبــيــق الــــذي يــحــاكــي «تــويــتــر»، 
لــلــتــخــطــيــط لأعــــمــــال الـــشـــغـــب الــتــي 
جـــرت يـــوم الأربـــعـــاء فـــي واشــنــطــن. 
وقالت «أبــل» إنها منحت التطبيق 
٢٤ ســاعــة للامتثال لشروطها قبل 
إزالته من متجرها. وأوضحت لاحقاً 
أن التطبيق لم يقم بإزالة «المحتوى 
الـــــــذي يـــشـــجـــع عـــلـــى الــــنــــشــــاط غــيــر 
القانوني ويشكل خطراً جسيماً على 

صحة وسلامة المستخدمين».
كـــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لــلــتــطــبــيــق، جــــون مـــاتـــزي، قـــد أعــلــن 
فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «تــايــمــز»، 
بعد يوم واحد من أحداث الأربعاء، 
أنـــــه «لـــــم يــشــعــر بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــمّــا 
جـــرى لأنــنــا ســاحــة مــحــايــدة تلتزم 
بــالــقــانــون». وقـــال مــاتــزي لصحيفة 
«وول ستريت جــورنــال»، الجمعة، 
إنه واثق من أنه «يمكننا الاحتفاظ 

بقيمنا، وإسعاد (أبل) بسرعة».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت «غـــوغـــل» 
فــــي بـــيـــان إنـــهـــا ســحــبــت الــتــطــبــيــق 
لأن «بـــــارلـــــر» لــــم يـــطـــبّـــق ســيــاســات 
الاعــتــدال الــخــاصــة بــهــا، على الرغم 
مــن التذكير الأخــيــر منها، وبسبب 
المنشورات المستمرة على التطبيق 
الـــتـــي ســـعـــت إلـــــى الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الـــعـــنـــف. وقـــــال الـــبـــيـــان: «نــــــدرك أنــه 
يمكن أن يكون هناك نقاش معقول 
حـــول ســيــاســات المــحــتــوى وأنــــه قد 
يكون من الصعب على التطبيقات 
إزالة جميع المحتويات المخالفة على 

الفور، ولكن بالنسبة إلينا لتوزيع 
تــطــبــيــق عــبــر (غـــوغـــل بـــــلاي) فــإنــنــا 
نطلب من التطبيقات تنفيذ إشراف 

قوي للمحتوى الفاضح».

سلطة شركات التكنولوجيا

وأظـــــــهـــــــرت قــــــــــــــرارات «أبــــــــل» 
و«غـــــوغـــــل» مــــثــــالاً صــــارخــــاً عــلــى 
أكــبــر شــركــات التكنولوجيا  قـــوة 
التأثير على مــا هــو مسموح  فــي 
بــه على الإنــتــرنــت، وعــلــى المــواقــع 
الــخــاصــة بها.  والتطبيقات غير 
ومــــــن المــــرجــــح أيــــضــــاً أن تــؤجــج 
هـــــــــذه الــــــــــقــــــــــرارات الـــــغـــــضـــــب بـــين 
الــيــمــيــنــيــين الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن 
وادي السيليكون يكتم الأصوات 
المــــحــــافــــظــــة، خــــصــــوصــــاً عـــنـــدمـــا 
يــقــتــرن بــســلــســلــة مـــن الإجــــــراءات 
الأخرى لتلك الشركات ضد ترمب 
وأنصاره منذ يوم الأربعاء. وفي 
نــظــر الــعــديــد مــن مــؤيــدي تــرمــب، 
كان «بارلر» ملاذاً آمناً مما تسمى 
رقـــــابـــــة شـــــركـــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكبرى، وهو المكان الذي يمكنهم 
فـــيـــه تـــبـــنـــي نــــظــــريــــات المـــــؤامـــــرة، 
وحــــتــــى الـــتـــخـــطـــيـــط لــتــجــمــعــات 
عــنــيــفــة دون الــقــلــق مـــن الــتــعــرض 
للحظر. وكان التطبيق واحداً من 
أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها 
في الأشهر الأخيرة في الولايات 
المــتــحــدة. ولــكــن مــن الــواضــح الآن 
قـــادراً على  لــن يكون  أن التطبيق 
ــيــتــه إذا أراد 

ّ
الــحــفــاظ عــلــى مــجــان

أن يكون قــادراً على الحفاظ على 
نــطــاقــه الـــواســـع، فــي ظــل سيطرة 
«أبــــــــل» و«غــــــوغــــــل» عـــلـــى أنــظــمــة 
تــشــغــيــل الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة حــول 
الـــعـــالـــم، ويــقــتــســمــان الـــســـوق في 
المـــتـــحـــدة. وإذا سُــحــب  الــــولايــــات 
تطبيق «بارلر» منهما نهائياً، فلن 
يتمكن الأشخاص من تنزيله على 
أجهزة الشركتين، لكن سيحافظ 
الأشــخــاص الذين قاموا بتنزيله 
سابقاً على قدرة استخدامه، لكن 
التطبيق لن يتمكن بعد اليوم من 
الــقــيــام بـــأي تــحــديــث مــا ســيــؤدي 
إلــى تقادمه فــي النهاية وتعطله 

تدريجياً.

 سلمياً للسلطة (رويترز)
ً
نشر ترمب فيديو على «تويتر» الجمعة يتعهد فيه انتقالا

«العدل» الأميركية توجه تهماً 
لمتورطين في اقتحام الكونغرس

واشنطن: معاذ العمري

ألـــقـــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، 
الجمعة، القبض على رجــل ظهر 
فـــــي صـــــــور وهـــــــو يـــحـــمـــل مــنــصــة 
الــقــراءة الخاصة برئيسة مجلس 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي 
خـــلال أحــــداث الــشــغــب الــتــي جــرت 
بمبنى الكونغرس، في حين طالب 
سيناتور ديمقراطي بارز شركات 
الاتــــــصــــــالات، أمــــــس، بــالاحــتــفــاظ 
بما لديها من محتويات منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــرتــبــطــة 

بالأحداث، وفق وكالة «رويترز».
ووجــهــت السلطات اتهامات 
لعشرات المشتبه بهم عقب اقتحام 
المبنى يوم الأربعاء، وناشد مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي الـــنـــاس 
المــســاعــدة فــي تحديد المشاغبين، 
فـــي ضــــوء انــتــشــار صــــور لأعــمــال 
الـــشـــغـــب عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. ولــقــي 
خمسة حتفهم في الأحداث، بينهم 

ضابط من شرطة الكونغرس.
وحث السيناتور مارك وانر، 
المــخــابــرات  الــرئــيــس المقبل للجنة 
بــــمــــجــــلــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ، شـــــركـــــات 
الاتـــصـــالات أمـــس (الــســبــت)، على 
الاحتفاظ بما لديها من محتوى 
وبيانات مرتبطة بأحداث الشغب 
الذي نشب خلال اجتماع المشرعين 
لإقرار فوز جو بايدن بانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــة. وأوضــــــــــح وانــــــــــر، فــي 
رســائــل للشركات، كيف استغرق 
المشاغبون كل هذا الوقت لتوثيق 
الحدث وبثه على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي وفـــي رســائــل نصية، 
«لــلاحــتــفــال بــازدرائــهــم لعمليتنا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وانـــتـــشـــرت على 
نطاق واسع صورة آدم كريستيان 
جـــونـــســـون وهــــو يــبــتــســم ويــلــوح 
بــيــده حــامــلاً منصة بيلوسي من 

غرفة بمجلس النواب.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  إلـــــــــى ذلـــــــــــك، 
الــــعــــدل فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي أنــهــا 
وجــهــت اتــهــامــات إلــى ١٣ شخصاً 
بارتكاب جرائم فيدرالية، وشملت 
الاتـــهـــامـــات: الــهــجــوم عــلــى مبنى 
الكونغرس (الكابيتول) وتخريب 
المبنى، والــدخــول غير القانوني، 
وانــــــتــــــهــــــاك حـــــظـــــر الـــــتـــــجـــــول فـــي 
العاصمة واشنطن، وكذلك جرائم 

أخرى متعلقة بالأسلحة النارية.
وقال مايكل شيروين، القائم 
بأعمال المدعي العام، في البيان، 
إن الــتــدمــيــر غــيــر الــقــانــونــي لمبنى 
الكابيتول يعد هجوماً على إحدى 
أعــظــم مــؤســســات الـــبـــلاد، وتعمل 

إلـــى جــنــب مع  الــعــدل جنباً  وزارة 
إنــفــاذ القانون على  شركائها فــي 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، وعـــلـــى وجــه 
السرعة بالاستفادة من كل مورد 
لتحديد واعتقال المتورطين في هذا 
الهجوم، والبدء في مقاضاة هؤلاء 
الأفــراد الذين شاركوا في الأعمال 

الإجرامية بمبنى الكابيتول.
الـــــــوزارة  وأكــــــد شـــيـــرويـــن أن 
مــــصــــمــــمــــة عـــــلـــــى مـــــحـــــاســـــبـــــة أي 
شخص مسؤول عن هذه الأعمال 
«الإجــرامــيــة المشينة»، مضيفاً أن 
«أي شخص قد يفكر في الانخراط 
في العنف أو التحريض عليه في 
الأسابيع المقبلة، ستتم مقاضاته 
إلى أقصى حد يسمح به القانون».

بــــــــــــــدوره، أكــــــــد كـــريـــســـتـــوفـــر 
الــتــحــقــيــقــات  راي مــــديــــر مـــكـــتـــب 
الــفــدرالــي (إف بــي آي) فــي بــيــان، 
إلـــى المخالفين  المــوجــهــة  الــتــهــم  أن 
مــجــرد بـــدايـــة لــلــجــهــود المــســتــمــرة 
الــفــيــدرالــي في  لمكتب التحقيقات 
مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عـــن أعــمــال 
العنف والتدمير الإجرامية، خلال 
خــرق مبنى الكابيتول الأمريكي 
في الــســادس من يناير. وأضــاف: 
«لكي نكون واضحين؛ ما حدث في 
ذلــك اليوم لم يكن نشاطاً محمياً 
الــتــعــديــل الأول، ولــكــنــه  بــمــوجــب 
إهــــانــــة لــديــمــقــراطــيــتــنــا. ويــلــتــزم 
مكتب التحقيقات الفيدرالي، جنباً 
إلـــى جــنــب مــع شــركــائــنــا المحليين 
والـــفـــيـــدرالـــيـــين، بــضــمــان تحقيق 
الــــعــــدالــــة، وســـنـــواصـــل الــتــحــقــيــق 
بــقــوة مـــع كـــل فـــرد اخـــتـــار تجاهل 
القانون، وبدلاً من ذلك التحريض 
عــلــى الــعــنــف وتــدمــيــر المــمــتــلــكــات 
وإيــــذاء الآخـــريـــن». وأشــــار إلـــى أن 
هذه الاتهامات والمقبوض عليهم 
«مجرد بداية لنتائج العمل المكثف 
الـــــذي قــــام بـــه مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي وشــــــركــــــاؤنــــــا خــــلال 
المــاضــيــة، ومــا زلنا  القليلة  الأيـــام 
بعيدين عــن الانــتــهــاء»، مــؤكــداً أن 
المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي في جميع أنحاء البلاد 
تــعــمــل عــلــى الــتــمــشــيــط مـــن خــلال 
الــــواردة مــن الجمهور،  النصائح 
والـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي المــــشــــاركــــين فــي 
الــهــجــوم. وإلــى جانب كريستيان 
جونسون، شملت لائحة المتهمين 
الــذي  ريتشارد «بيجو» بارنيت، 
انتهك مكتب بيلوسي وظهر في 
الــصــور على مكتبها،  العديد مــن 
وتـــم اعــتــقــالــه فـــي ولايــــة أركــانــســا 
صــبــاح الــجــمــعــة فـــي مــديــنــة ليتل 

روك.

بايدن يستعجل مجلس الشيوخ للمصادقة على تعييناته الوزارية
واشنطن: علي بردى

لاقى إعلان الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايته دونــالــد ترمب عــدم حضور مراسم 
تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) الجاري ترحيباً من 
الأخير، الذي وصف سلفه بأنه «مُخجل»، 
إلــى المصادقة على  داعياً مجلس الشيوخ 
تعييناته الرئيسية في أسرع وقت ممكن، 
نظراً إلى الضغوط الاقتصادية والصحية 
والأمـــنـــيـــة الــتــي يــفــرضــهــا تــفــشــي فــيــروس 

«كورونا»، والاعتداء على الكونغرس.
وتعليقاً على قرار ترمب عدم حضور 
حفل التنصيب بعد عشرة أيام في الواجهة 
الـــغـــربـــيـــة لمــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول، قـــــال بـــايـــدن 
للصحافيين في مدينة ويلمينغتون بولاية 
ديلاوير إنه «لأمر جيد، ألا يحضر»، علماً 
بــأن بايدن كــان صــرح الشهر الماضي بأنه 
مـــن المـــهـــم لــلــبــلاد أن يــحــضــر تـــرمـــب حفل 
التنصيب. وأضاف أن ترمب «تجاوز حتى 
أسوأ أفكاري عنه»، معتبراً أنه «كان مخجلاً 
لــلــبــلاد، وأخــجــلــنــا فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم». 
ولذلك «لا يستحق أن يتولى هذا المنصب».
ورفــض بايدن اتخاذ موقف حيال ما 
إذا كان ينبغي عزل ترمب، تاركاً هذا الخيار 
للكونغرس. وقال إنه «لو كنا على بعد ستة 
أشــهــر مــن ذهــابــه، كــان ينبغي الــقــيــام بكل 
شـــيء لإقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه - وعـــزلـــه (عــبــر 
الكونغرس) مرة أخرى، ومحاولة استدعاء 
التعديل الخامس والعشرين، مهما تطلب 

الأمــــــر لإبـــــعـــــاده عــــن مـــنـــصـــبـــه». وأضــــــاف: 
«لكنني أركز الآن على تولينا زمام الأمور 
كــرئــيــس ونــائــبــة رئــيــس فــي الــعــشــريــن من 
الــشــهــر الـــجـــاري، وتــحــريــك جـــدول أعمالنا 
بأسرع ما يمكن». وذكّــر بمواقفه القديمة 
مـــن أن تـــرمـــب غــيــر لائــــق بــالمــنــصــب، لأنــه 
«أحد أكثر الرؤساء غير الأكفاء في تاريخ 

الولايات المتحدة».
كــذلــك، أكــد أن نائب الرئيس المنتهية 
ولايــتــه مــايــك بــنــس «مــرحــب بـــه» فــي حفل 
التنصيب، بل هو «شرف» أن يكون هناك، 
علماً بأنهما لم يتحادثا. ويسود اعتقاد 
بأن بنس سيحضر المناسبة. وجاءت هذه 
التصريحات غداة اقتحام حشد من أنصار 
تــرمــب مــبــنــى الــكــابــيــتــول بــعــدمــا شجعهم 
عــلــى الانــضــمــام إلـــى جــهــوده لقلب نتائج 
انـــتـــخـــابـــات ٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

الماضي.

 بيلوسي وشومر

وبـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل، اتّــــصــــل الـــرئـــيـــس 
الــنــواب نانسي  المنتخب برئيسة مجلس 
بيلوسي والزعيم الديمقراطي في مجلس 
الشيوخ السيناتور تشاك شومر، للإعراب 
عن امتنانه لسلامتهما وسلامة المشرعين 
وموظفيهم. وهنأ شومر بفوزه بالغالبية 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. ونـــــاقـــــش مــعــهــمــا 
أولـــــويـــــات أجـــنـــدتـــه، مــــكــــرراً اعـــتـــقـــاده بـــأن 
الحزمة التوافقية بين الحزبين الديمقراطي 

والجمهوري لإنقاذ الأميركيين من عواقب 
قـــــــرّت في 

ُ
أ الـــتـــي  جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 

المــــاضــــي كــانــت  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بمثابة «دفعة أولى». ورأى أن هناك حاجة 
إلـــى مــســاعــدة اقــتــصــاديــة إضــافــيــة فــوريــة 
الــصــغــيــرة، وتمويل  للعائلات والــشــركــات 
استجابة أوسع للوباء الذي يفتك بعشرات 
فـــي ذلـــك لعمليات  آلاف الأمــيــركــيــين، بــمــا 
التطعيم والفحوصات وإعادة فتح المدارس 
والعاملين عند الخطوط الأمامية لمواجهة 
الوباء على المستويات المحلية والفيدرالية.

وأمــــــل بــــايــــدن فــــي أن يـــســـرع مــجــلــس 
الجديدة  الديمقراطية  بغالبيته  الشيوخ 
آليات المصادقة على تعييناته الوزارية بعد 
تباطؤ من الجمهوريين. ومن المقرر أن تعقد 
جلسة استماع واحدة للمرشح إلى منصب 
وزير الدفاع لويد أوستن في ١٩ يناير. وقال 
إنـــه يــتــوقــع أن «يــتــحــرك مــجــلــس الــشــيــوخ 
الآن لــتــأكــيــد هــــؤلاء المــرشــحــين عــلــى وجــه 
الــســرعــة وبشكل عــــادل»، مضيفاً أن «هــذه 
هي الحال وبخاصة بالنسبة إلى مرشحي 
وزارة الخارجية والدفاع والخزانة والأمن 
الداخلي» الذي رشحهم في نوفمبر الماضي. 
وشرح أنه «بالنظر إلى ما مرت به بلادنا 
خــــلال الـــســـنـــوات الأربــــــع المــاضــيــة - الأيــــام 
الــتــهــديــدات  القليلة المــاضــيــة - ونــظــراً إلـــى 
والمخاطر فــي هــذا العالم، يجب المصادقة 
على هذه الترشيحات في أقرب وقت ممكن 
من ٢٠ يناير»، أي يوم تنصيبه. وشدد على 
أنه «يجب ألا تكون هناك وظائف شاغرة في 

وزارة الخارجية والــدفــاع ووزارة الخزانة 
والأمن الداخلي. ليس لدينا وقت نضيعه 
فيما يتعلق بالفريق بأسره». وأعلنت لجنة 
الـــقـــوات المــســلــحــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ أنــهــا 
ستعقد جلسة استماع لتعيين أوستن. ويلح 
بــايــدن أيــضــاً عــلــى تثبيت مبكر لــخــيــارات 
مثل جانيت يلين لوزارة الخزانة، وأنتوني 
الــخــارجــيــة، وألــيــخــانــدرو  لــــوزارة  بلينكين 
مايوركاس لوزارة الأمن الداخلي، ولا سيما 

بعد أحداث الأسبوع الماضي.

كروز وهاولي و«الكذبة الكبرى»

كــــان ينبغي  وعـــنـــدمـــا ســئــل عــمــا إذا 
لــلــســيــنــاتــوريــن الـــجـــمـــهـــوريـــين تـــيـــد كــــروز 
وجــــوش هــاولــي الــتــنــحــي بــســبــب دورهــمــا 
المــــــزعــــــوم فــــــي الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى أحـــــــداث 
الكونغرس، أفاد بايدن بأنه يشعر أنه ينبغي 
للناخبين أن يكونوا هم من يزيلانهما من 
المنصب. وقـــال: «لــدى الجمهور الأميركي 
نظرة واضحة جيدة على من هما»، مضيفاً 
أنهما «جزء من الكذبة الكبرى». وقارنهما 
بــنــاشــط الــدعــايــة الـــنـــازي جـــوزيـــف غوبلز 
لتكرارهما «أكــاذيــب» تــرمــب حــول «سرقة 
الانتخابات». وعبر عن اعتقاده بأن كروز 
وهـــاولـــي «مــــســــؤولان بــالمــثــل» عـــن هــجــوم 
الكابيتول، كما تــرمــب. وأشـــاد فــي المقابل 
بجمهوريين آخرين استنكروا جهود الطعن 
فــي الانــتــخــابــات، وبــيــنــهــم زعــيــم الغالبية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور 

ميتش ماكونيل. وأبــدى «احتراماً كبيراً» 
للسيناتور الجمهوري ميت رومني. واعتبر 
أن الذين شككوا بالانتخابات أقلية و«يجب 
أن يخجلوا من أنفسهم»، مشدداً على أنه لم 
يدن الحزب الجمهوري بأكمله، فضلاً عن 

أن هناك «حاجة إلى الحزب الجمهوري».
ورد ناطق باسم كروز أن «هذا النوع من 
الخطاب مقرف، وغير أمين، وسيئ للبلاد». 
أما هاولي، فانتقد مقارنته بغوبلز، قائلاً 
في بيان إن «يصفني بالنازي. هذا سلوك 
مهين وغــيــر نــاضــج ومــتــشــدد مــن الرئيس 

المنتخب. إنه أمر مخز تماماً».

 اللقاحات

ويــعــتــزم الــرئــيــس المنتخب تــوزيــع كل 
الــجــرعــات المتاحة مــن لقاح «كوفيد - ١٩» 
عـــنـــدمـــا يـــتـــولـــى مــنــصــبــه، فــــي تـــحـــول عــن 
نهج ترمب المتمثل فــي الاحــتــفــاظ بنصف 
الإمــــــدادات المــتــاحــة لــلــجــرعــات الــثــانــيــة في 
نـــظـــام مـــن جــرعــتــين. وقـــــال الــنــاطــق بــاســم 
الــفــريــق الانــتــقــالــي تيجاي داكــلــو: «يعتقد 
الرئيس المنتخب أنه يجب علينا الإســراع 
في توزيع اللقاح مع الاستمرار في ضمان 
حـــصـــول الأمــيــركــيــين الـــذيـــن هـــم فـــي أمــس 
الــحــاجــة إلــيــه عــلــى الــلــقــاح فــي أســـرع وقــت 
ممكن». وأضـــاف أن بــايــدن «يــدعــم الإفــراج 
عن الجرعات المتاحة على الفور، ويعتقد 
أنــه يجب على الحكومة التوقف عــن كبح 

إمدادات اللقاح».

سيناريو إقالة ترمب أو عزله يصطدم بمعوقات قانونية
واشنطن: إيلي يوسف

عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــلان الــديــمــقــراطــيــين 
الذين يسيطرون على مجلس النواب أنهم 
سيقدمون غداً الاثنين مشروع قانون لعزل 
الرئيس دونالد ترمب الذي يغادر منصبه 
بــعــد ١٠ أيـــــام، بــــدا أن حــظــوظ تــمــريــره في 
مجلس الشيوخ الذي لا يزال تحت سيطرة 
الــجــاري،  الجمهوريين حتى ١٩ مــن الشهر 
أي قــبــل يــــوم واحـــــد مـــن تــنــصــيــب الــرئــيــس 
المنتخب جو بايدن، ضئيلة جداً. ولم يشكل 
انــضــمــام عــدد مــن أعــضــاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريين إلى قائمة المطالبين باستقالة 
ترمب أو عزله، إضافة وازنة لتلك الجهود؛ 
خصوصاً أن عوائق قانونية وشكلية تعيق 
تنفيذ هذه العملية بالسرعة الكافية، ناهيك 
عــن الــتــداعــيــات السياسية الــتــي حــذر منها 
قادة الحزب الجمهوري على جهود الوحدة 

التي دعا إليها بايدن.
الـــجـــمـــهـــوري  ووزع زعــــيــــم الأغـــلـــبـــيـــة 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
السيناتور ميتش ماكونيل، مذكرة يحدد 
الــرئــيــس، إذا قام  فيها الإجــــراءات لمحاكمة 
الــنــواب بعزله للمرة الثانية خلال  مجلس 

أكــثــر مـــن عــــام بــقــلــيــل. تــحــدد المـــذكـــرة كيف 
سيتصرف مجلس الشيوخ إذا وافق مجلس 
الــعــزل، ونقلها إليه قبل  الــنــواب على مــواد 
أو بحلول ١٩ يناير (كانون الثاني)، عندما 
يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ أعمالهم 

بعد العطلة.
يــقــول مــاكــونــيــل إن الــســيــنــاريــو الأكــثــر 
ترجيحاً إذا قام مجلس النواب بإقالة ترمب 
في آخر ١٠ أيام متبقية له في منصبه، هو 
أن يتلقى مجلس الشيوخ رسالة من مجلس 
النواب لإخطاره بالإجراء في ١٩ من الشهر 
الــجــاري. وهــذا من شأنه أن يعطي مجلس 
الــعــزل، على أن  الشيوخ خيار قبول أوراق 
يشرع في مناقشتها بعد الساعة الواحدة 
بــايــدن  يـــنـــايـــر، أي بــعــد أداء  فـــي ٢٠  ظـــهـــراً 
يمين القسم. وجاء في المذكرة التي نشرتها 
صــحــف أمــيــركــيــة: «لـــذلـــك ســتــبــدأ محاكمة 
مــجــلــس الــشــيــوخ بــعــد انــتــهــاء فــتــرة ولايـــة 
الــرئــيــس تــرمــب، إمــا بعد ســاعــة واحـــدة من 
انتهاء صلاحيته في ٢٠ يناير، وإما بعد ٢٥ 
ساعة في ٢١ يناير». وتشير الوثيقة إلى أن 
مجلس الشيوخ «يمكنه تلقي رسالة تعلن 
أن مجلس النواب قد استدعى الرئيس» أثناء 
عطلة مجلس الشيوخ؛ لكن أمين المجلس لن 

يخطر الغرفة بالرسالة حتى انعقاد الجلسة 
التالية، والتي من المقرر أن تنعقد  العادية 

في ١٩ يناير.
وبهذه المذكرة، يؤكد ماكونيل أن جهود 
عـــزل تــرمــب لا يمكن تطبيقها فــي المجلس 
الــــذي لا يــــزال يسيطر عــلــيــه الــجــمــهــوريــون 
حــالــيــاً، إلا فــي حـــال تــوافــق مــائــة عــضــو في 
مجلس الشيوخ على عقد جلسة استثنائية 
قــبــل الــجــلــســة الـــعـــاديـــة. وأضـــافـــت المـــذكـــرة: 
«ســيــتــطــلــب الأمـــــر مـــوافـــقـــة جــمــيــع أعــضــاء 
مجلس الشيوخ المائة، لإجراء أي عمل من أي 
نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 
١٩ يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء 
مجلس الشيوخ المائة لبدء العمل على أي 

مواد عزل خلال تلك الجلسات».
وأمام هذا الواقع القانوني والسياسي 
الــذي أظهر أن الجمهوريين على الرغم من 
غضبهم وتنديدهم بمواقف الرئيس ترمب، 
فــإنــهــم يــــحــــاذرون الــــدخــــول فـــي ســابــقــة لم 
يشهدها مجلس الشيوخ منذ مئات السنين، 
فــإن هــذا طــرح تــســاؤلات عن أهــداف الدعوة 
إلــى مواصلة جهود عــزل ترمب، في الوقت 
الــذي تُستبعد فيه موافقة أعــضــاء حكومة 
تــرمــب عــلــى تفعيل المــــادة ٢٥ مــن الــدســتــور 

لإقالته، وتولي نائبه مايك بنس السلطة.
ورغـــــم انــضــمــام عــضــو جــمــهــوريــة في 
مجلس الشيوخ، هي ليزا موركوفسكي عن 
ولاية ألاسكا، إلى دعوات عزل ترمب، وتعبير 
السيناتور بن ساسي عن ولايــة نيبراسكا 
الــعــزل، فإنه  عن استعداده النظر في بنود 
اعتُبر نوعاً من التصعيد المباشر للضغوط 
على الرئيس المنتهية ولايته من حزبه نفسه، 
لمنعه من الإقدام على أي خطوة أو اتخاذ أي 
قرار من شأنه أن يزيد الضرر السياسي على 

البلاد، بحسب منتقديه.
وتُـــرجـــم ذلــــك جــزئــيــاً مـــع قــيــام مــحــاكــم 
فـــدرالـــيـــة بـــإيـــقـــاف تــنــفــيــذ عــــدد مـــن أوامـــــره 
التنفيذية التي أصــدرهــا أخيراً في قضايا 
الـــهـــجـــرة، كـــــان آخــــرهــــا الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
ومـــا عـــزز هـــذا الــتــوجــه هـــو مـــعـــاودة تــرمــب 
ـــقـــل عنه 

ُ
لاســـتـــخـــدام لــغــة الـــتـــحـــدي؛ حــيــث ن

إصراره يوم الجمعة على القول إنه سيبقى 
قـــوة فــاعــلــة فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، على 
الــرغــم مــن تخلي مساعديه وأقـــرب حلفائه 
عنه. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مصادر 
في البيت الأبيض قول ترمب إنه لن يستقيل، 
معرباً عن أسفه وندمه لنشر مقطع فيديو 
يـــوم الــخــمــيــس، تعهد فــيــه بــانــتــقــال سلمي 

للسلطة وإدانته للعنف في مبنى الكابيتول.
وبينما اتفق الديمقراطيون على أنه 
من الممكن لوجستياً التصويت على مواد 
العزل في أقرب وقت الأسبوع المقبل؛ فإنهم 
كــانــوا يــفــكــرون فــي كيفية تــبــريــر تــجــاوز 
الــتــي تستغرق شــهــوراً  المــعــتــادة  العملية 
لجمع الوثائق والشهود ودفاع الرئيس. 
في المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من أن 
قاعدة ترمب الشعبية ستلتف بقوة أكبر 
حــولــه إذا دفـــع الــديــمــقــراطــيــون إلـــى عزله 
مـــرة أخــــرى، مــمــا يــقــوض هــدفــهــم المتمثل 
في تحويله إلى «ذكرى سيئة في التاريخ 
الأميركي». كما أعلن الجمهوريون الذين 
قادوا الاتهامات لإلغاء الهزيمة الانتخابية 
لترمب قبل أيام فقط، إن توجيه الاتهام إليه 
الآن من شأنه أن يقضي على الوحدة التي 
تمت الدعوة إليها بعد حصار الكابيتول. 
وقال النائب كيفين مكارثي، زعيم الأقلية 
الــنــواب: «إن عزل  الجمهورية في مجلس 
الرئيس قبل ١٢ يوماً فقط من فترة ولايته 
لـــن يـــــؤدي إلا إلــــى تــقــســيــم بــلــدنــا أكـــثـــر». 
وهـــو مــا أكـــد عليه مــتــحــدث بــاســم البيت 
الأبيض جود دير الذي أصدر بياناً شبيهاً 

بتصريح مكارثي.

أوقف «تويتر» حساب ترمب نهائياً أول من أمس (رويترز)
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البحرية تحدد موقعها والعثور على حطام في منطقة «الجزر الألف»

فقدان طائرة إندونيسية فوق بحر جاوة وعلى متنها ٦٢ شخصاً
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤول بـــــالـــــبـــــحـــــريـــــة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة إنـــهـــا حــــــددت مــوقــع 
طـــائـــرة شـــركـــة «ســـريـــويـــجـــايـــا إيـــر» 
الــحــكــومــة الإندونيسية  المــمــولــة مــن 
التي فقدت سلطات الطيران الاتصال 
بها بعد دقائق من إقلاعها من مطار 
الــعــاصــمــة جـــاكـــرتـــا، أمــــس الــســبــت، 
وعــلــى متنها ٦٢ راكــبــاً، وإنـــه جــرى 
نـــشـــر ســـفـــن فــــي المــــوقــــع. وقــــــال عــبــد 
الــرشــيــد لــلــصــحــافــيــين: «تـــم تحديد 
إحـــــداثـــــيـــــات (المــــــوقــــــع) وتــســلــيــمــهــا 
لجميع سفن البحرية في المنطقة». 

المــوقــع  إلـــى  وأرســـلـــت سفينتان 
الذي «يرجح» أن تكون طائرة ركاب 
فــيــه فــي بحر  إنــدونــيــســيــة تحطمت 
جاوة، بعد دقائق من إقلاعها. وقال 
بامبانغ سوريو أجــي، المسؤول في 
أجهزة الإغاثة: «ننشر فرقنا وسفننا 
فــــي المــــوقــــع الــــــذي يـــرجـــح أن تــكــون 
(الــطــائــرة) تحطمت فيه بعد فقدان 
الاتــــصــــال» مـــع المـــراقـــبـــين الــجــويــين، 
بينما أعلنت وزارة النقل أن الطائرة 
كانت تقل خمسين راكباً بينهم عشرة 

أطفال، وطاقماً من ١٢ فرداً.
وقــــــــــــال جـــــيـــــفـــــرســـــون إيــــــرويــــــن 
جاوينا، الرئيس التنفيذي لشركة 
«ســريــويــجــايــا إيـــر» إن الــطــائــرة من 
طراز «بوينغ ٧٣٧-٥٠٠»، وكانت في 
حــالــة جــيــدة. وقـــال أيــضــاً إن الرحلة 
تأجلت ٣٠ دقيقة قبل الإقلاع بسبب 

أمطار غزيرة.
وقــال نائب العمليات في وكالة 
البحث والإنــقــاذ الوطنية، بامبانج 
ســوريــواجــي، فــي مــؤتــمــر صحافي: 
«جرى تقدير موقع الطائرة أنه بين 
جزيرة لاكي وجزيرة لانكانج». هاتان 
الــجــزيــرتــان هــمــا جـــزء مـــن ســاوزنــد 
أيلاند الواقعة قبالة جاكرتا. وقال: 
«بحسب المعلومات من الموقع، جرى 
الــعــثــور عــلــى عـــدة قــطــع مــن الحطام 
يشتبه أنها من الطائرة، وهي على 
قاربنا بالفعل لمزيد من التحقيقات».

وقــــــــالــــــــت أديــــــــتــــــــا إيـــــــــــراواتـــــــــــي، 

الــنــقــل  بـــاســـم وزارة  وهــــي مــتــحــدثــة 
الإندونيسية، إن الطائرة كانت في 
إلــى بونتياناك فــي جزيرة  طريقها 
تــقــوم برحلة  بــورنــيــو، بينما كــانــت 
داخلية «من جاكرتا إلى بونتياناك 
وتحمل رقم النداء (س ج واي ١٨٢)». 
وأوضــــح أن آخـــر اتــصــال لــهــا سجل 
عند الساعة ١٤:٤٠ بالتوقيت المحلي 
(٧:٤٠ توقيت غرينتش) عندما فقد 

الاتصال بها.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات مـــن خــدمــة 
الإنــتــرنــت الــســويــديــة «فــلايــت رادار 
٢٤» أن الطائرة فقدت فجأة بيانات 
الــســرعــة والارتـــفـــاع بــعــد نــحــو أربــع 
دقــائــق مــن الإقــــلاع. ووفــقــاً لبيانات 
الموقع، فقد حلقت الطائرة إلى ارتفاع 
يناهز ١١ ألف قدم (٣٣٥٠ كيلومتراً) 
إلـــى ٢٥٠ قــدمــاً، قبيل  قــبــل أن تهبط 

فـــقـــدان بـــرج المــراقــبــة الاتـــصـــال بــهــا. 
وقال الموقع في تغريدة على «تويتر» 
إن الطائرة هبطت «أكثر من ١٠ آلاف 

قدم في أقل من أربع دقائق».
وقال جونايدي، رئيس مقاطعة 
ســـاوزنـــد آيـــلانـــد، لمــوقــع «كــومــبــاس 
دوت كـــوم» الإخـــبـــاري، إن صيادين 
بـــالـــقـــرب مــــن جـــزيـــرة  انـــفـــجـــاراً  رأوا 
لاكي. وقال موقع «كومباس» أيضاً 
إن فريقاً من وزارة النقل وجد قطعاً 

يبدو أنها أجزاء آدمية.
وفي مطار بونتياناك، قال يامان 
الــفــرنــســيــة:  زاي، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
«أربــعــة من أســرتــي، زوجتي وثلاثة 
أطــــفــــال، فـــي الــــطــــائــــرة». وتــســتــغــرق 
الــرحــلــة مـــن مـــطـــار ســـوكـــارنـــو هــاتــا 
إلــى بونتياناك  الــدولــي فــي جاكرتا 
نحو ٩٠ دقيقة، ولكن رادارات المراقبة 

فقدت أثر الطائرة بعد إقلاعها.
وقـــال صـــيـــادون فــي تصريحات 
لقناة محلية، إنهم عثروا على حطام 
فــــي مــنــطــقــة «الـــــجـــــزر الألــــــــف» قــبــالــة 
العاصمة، بينما لم تــرد أي معلومة 
رسمية عــن مــصــدره. وقــالــت الشركة 
التي تسير رحلات منخفضة التكلفة 
إنــــهــــا تــــجــــري تـــحـــقـــيـــقـــاً، عـــلـــى غـــــرار 
الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ، 

واللجنة الوطنية لسلامة النقل.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفـــــي 
عــنــدمــا  شـــخـــصـــاً   ١٨٩ قـــتـــل   ،٢٠١٩
تــحــطــمــت طـــائـــرة مـــن طـــــراز «بــويــنــغ 
٧٣٧ ماكس» تابعة لخطوط «لايون» 
الجوية، في بحر جاوة، بعد ١٢ دقيقة 

من إقلاعها من جاكرتا.
وحادثة التحطم تلك ومن بعدها 
كـــارثـــة تــحــطــم طـــائـــرة فـــي إثــيــوبــيــا، 

تـــســـبـــبـــا فـــــي فـــــــرض غــــــرامــــــات عــلــى 
«بــويــنــغ» بــمــقــدار ٢٫٥ مــلــيــار دولار، 
اتــهــامــات بأنها خدعت  على خلفية 
الهيئات المنظمة التي كانت تشرف 
على الطراز «٧٣٧ ماكس». وتم وقف 
طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين 
الداميتين. وشهد قطاع الطيران في 
إنــدونــيــســيــا عــــدداً مــن الـــحـــوادث في 
الأعــــــوام الأخــــيــــرة، وتــــم فـــي الــســابــق 
حظر شركات محلية عدة في أوروبا 

والولايات المتحدة.
وفي عام ٢٠١٤، تحطمت طائرة 
تابعة لشركة «إيراسيا» أثناء رحلة 
بين مدينة سورابايا الإندونيسية 
وسنغافورة، وكــان يستقلها ١٦٢ 
راكباً. وخلص المحققون إلى حدوث 
أخــطــاء بــشــريــة، إضــافــة إلــى رصد 

مشكلات عملية.

أقارب ركاب الطائرة المفقودة في مركز الأزمات ينتظرون معلومات عن ذويهم (أ.ب)

 ازدياد الجرائم السياسية في أفغانستان 
ضد المدنيين رغم محادثات السلام

كابل: «الشرق الأوسط»

رغـــم انـــخـــراط الـــقـــوات المــتــنــازعــة في 
المــنــتــخــبــة  الـــحـــكـــومـــة  أفـــغـــانـــســـتـــان، أي 
وقـــــوات حــركــة «طـــالـــبـــان» المـــتـــمـــردة، في 
الــعــمــلــيــة الـــســـلـــمـــيـــة، تـــــزايـــــدت الـــجـــرائـــم 
التي تستهدف صحافيين وشخصيات 
سياسية ومدافعين حقوقيين أكثر فأكثر 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة فـــي أفــغــانــســتــان. 
وأمس أعلنت قوات الأمن الأفغانية أنها 
أوقفت ثلاثة أشخاص على صلة باغتيال 
يـــرأس منظمة مستقلة  نــاشــط مــعــروف 
لمراقبة الانتخابات الشهر الماضي. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم شـــرطـــة كـــابـــل فـــــردوس 
فرمرز، «تم توقيف ثلاثة أشخاص على 
صلة باغتيال محمد يوسف رشيد»، دون 
أن يحدد تاريخ القبض على الأشخاص 
الـــثـــلاثـــة، أو مـــا إذا كـــانـــوا يــنــتــمــون إلــى 

مجموعة معينة. 
فـــــي ٢٣ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
ــتــل رشـــيـــد، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 

ُ
المـــاضـــي، ق

«المـــنـــتـــدى الأفـــغـــانـــي لانــتــخــابــات حــرة  لــــ
وعــادلــة» في جنوب العاصمة كابل، مع 
سائقه في كمين نصبه مسلحون بينما 
كــــان مــتــوجــهــاً بــســيــارة إلــــى مــقــر عــمــلــه. 
وعام ٢٠٠٤، أسس نادر نادري، وهو أحد 
مفاوضي الحكومة في الدوحة، «المنتدى 
الأفـــغـــانـــي لانـــتـــخـــابـــات حـــــرة وعــــادلــــة»، 
الــتــرويــج للديمقراطية  إلــى  الــذي يهدف 
والحوكمة الرشيدة. وقد أدان مسؤولون 
أفــغــان وأجــانــب اغــتــيــالــه. ومــنــذ نوفمبر 
تل نائب حاكم كابل 

ُ
(تشرين الثاني)، ق

وخمسة صحافيين، بالإضافة إلى رشيد.
وبثت هذه الاغتيالات، التي غالباً ما 
تحدث في وضح النهار خلال الاختناقات 
المرورية، خصوصاً في العاصمة، الخوف 
والــفــوضــى فــي الــبــلاد. وألــقــت السلطات 
الأفغانية باللائمة، كما جــاء فــي تقرير 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، على حركة 
«طــــالــــبــــان» فــــي الـــهـــجـــمـــات، رغـــــم إعــــلان 
تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعضها. 
فــــي ٤ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، وجـــه 
الجيش الأميركي أصابع الاتهام لحركة 
«طالبان»، للمرة الأولى، في سلسلة من 
الــتــي اســتــهــدفــت شخصيات  الــهــجــمــات 

أفغانية بارزة.
وفــــــــي الأشــــــهــــــر الأخــــــــيــــــــرة، شـــهـــدت 
الــعــاصــمــة كــابــل والــعــديــد مـــن الـــولايـــات 
الأفغانية تصاعداً لأعــمــال العنف، رغم 
محادثات السلام الجارية بين «طالبان» 
والــحــكــومــة مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) في 
الـــدوحـــة. وافــتــتــحــت جــلــســة جـــديـــدة من 
تـــم تعليقها في  الــتــي  المـــحـــادثـــات،  هـــذه 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) بهدف 
إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة ٢٠ عاماً، 

الأربعاء، في العاصمة القطرية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــــرب الــرئــيــس 
الأفـــغـــانـــي، أشــــرف غــنــي، أمــــس الــســبــت، 
عــن رغبته تسليم السلطة إلــى «خليفة 
منتخب»، وسط دعوات بتشكيل حكومة 
مؤقتة، كسبيل لتحقيق سلام مع حركة 
«طـــالـــبـــان». وقـــــال غــنــي فـــي مــقــابــلــة مع 
شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، 
كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
«هــــدفــــي الـــرئـــيـــســـي هــــو أن أكــــــون قـــــادراً 
عــلــى تــســلــيــم الــســلــطــة، مـــن خــــلال إرادة 
إلــى خليفة منتخب». وأضــاف:  الشعب، 
«نــحــن لــســنــا مـــن تــلــك المــجــتــمــعــات الــتــي 
يمكن أن يــفــرض عليها نهج على غــرار 
(طالبان) من الماضي». كان عضو فريق 
التفاوض الأفغاني، حافظ منصور، قد 
المـــاضـــي، إن دولاً معينة  قـــال الأســـبـــوع 
تـــرغـــب فــــي مـــســـاعـــدة أفـــغـــانـــســـتـــان عــلــى 
تشكيل حكومة مؤقتة تمهد الطريق أمام 
حكومة يتم الاتفاق بشأنها في محادثات 
سلام مع «طالبان». وقال متحدث باسم 
مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية، إن 
فريق التفاوض الأفغاني، الذي وصل إلى 
الدوحة، الثلاثاء الماضي، سيعقد جلسته 
الأولـــــى مـــع «طـــالـــبـــان»، الــســبــت (أمــــس). 
الــقــطــريــة، يأمل  وقــبــل زيــارتــه للعاصمة 
الفريق الأفــغــانــي فــي بحث وقــف إطــلاق 
النار، غير أن «طالبان» رفضت مراراً وقف 

إطلاق النار في الماضي.
كانت محادثات السلام بين ممثلين 
عــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة و«طــالــبــان» قد 
بــدأت فــي منتصف سبتمبر. واستغرق 
الأمــــــر حــــوالــــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر لــلــجــانــبــين 
لــلاتــفــاق عــلــى قــضــايــا إجــرائــيــة رئيسية 

للمفاوضات.

في ظل تأكيد استطلاعات الرأي عدم قدرته على تحقيق الأغلبية مجدداً

إردوغان يسعى لضم أحزاب جديدة لتحالفه مع الحركة القومية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يكثف الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان تـــحـــركـــاتـــه فــي 
مـــحـــاولـــة لـــتـــلافـــي هـــزيـــمـــة حـــزب 
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم فــي 
الانتخابات المقررة في عام ٢٠٢٣ 
عــبــر تــوســيــع «تــحــالــف الــشــعــب» 
مع حزب الحركة القومية برئاسة 
دولـــت بهشلي بــاجــتــذاب أحـــزاب 
إلــيــه ومنعها  أخــــرى لــلانــضــمــام 
من الانضمام إلى «تحالف الأمة» 
المـــــــعـــــــارض الـــــــــذي يــــضــــم حـــزبـــي 
الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري بـــرئـــاســـة 
كمال كليتشدار أوغلو و«الجيد» 
برئاسة ميرال أكشينار. ويحاول 
إردوغـــــــــان رفـــــع نــســبــة أصــــواتــــه، 
وبــعــد أن فــقــد الــتــحــالــف ٨٪ من 
أصواته، وفقد حزبه أكثر من ٥٪ 
من أصــواتــه، حسب استطلاعات 

الرأي الأخيرة.
وأقــــر إردوغــــــان بـــأن زيـــاراتـــه 
ولــقــاءات رؤســاء وقــيــادات بعض 
الأحزاب في الأيام الأخيرة هدفها 
توسيع «تحالف الشعب»، وقال 
خلال رده على أسئلة للصحافيين 
حول لقائه، الثلاثاء، رئيس حزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة دولــــت بهشلي 
أنــقــرة، ثم لقاء عضو  بمنزله في 

رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الاســـــتـــــشـــــاري 
الأعلى لحزب «السعادة» المعارض 
أوغوزهان أصلي تورك، إن زيارته 
لبهشلي أمــر معتاد، وإنــه ناقش 
مــعــه تــوســيــع تــحــالــف حزبيهما 
في المستقبل، مؤكداً أن التحالف 
ســيــســتــمــر وســيــتــوســع مـــن أجــل 
المــســتــقــبــل. وقــالــت وســائــل إعــلام 
مقربة من الحكومة، إن إردوغــان 
نــاقــشــا خـــلال لقائهما  وبــهــشــلــي 
الأخـــــيـــــر كـــيـــفـــيـــة تـــوســـيـــع نـــطـــاق 
إلــى جانب التعديلات  التحالف، 
الــــــتــــــي ســـــتـــــطـــــرأ عـــــلـــــى قــــانــــونــــي 
الانتخابات والأحزاب في البلاد. 
وتطرق إردوغان في تصريحات، 
أول من أمس (الجمعة)، إلى زيارته 
عضو المجلس الاستشاري الأعلى 
لـــحـــزب «الــــســــعــــادة» أوغــــوزهــــان 
أصــــلــــي تــــــــــورك، ولــــقــــائــــه رئـــيـــس 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي جــولــتــكــين 
أويصال، قائلاً إن زيارته لأصلي 
تورك، ترجع إلى الصداقة القديمة 
بينهما، «هـــو أســـتـــاذي» (أصــلــي 
تورك هو أحد رفاق رئيس الوزراء 
الأسبق الراحل نجم الدين أربكان 
مؤسس حركة «ميللي غوروش» 
أو النظرة القومية، التي تعد منبع 
الأحــــــزاب الإســـلامـــيـــة فـــي تــركــيــا) 
وإنـــه بــحــث مــعــه مــســألــة انضمام 

حــــزب «الـــســـعـــادة» إلــــى «تــحــالــف 
الشعب» قبل الانتخابات المقبلة.

وأشار إردوغان إلى أن لقاءه 
رئــيــس الــحــزب الــديــمــقــراطــي كــان 
لــلــهــدف ذاتــــه، مــؤكــداً أن زيــاراتــه 
اتــــــه مــــــع قـــــــــادة الأحـــــــــزاب  ولــــــقــــــاء
ستستمر في الأيــام القادمة لهذا 
الـــغـــرض، وأن حــكــومــتــه بــحــاجــة 
لمساندة الجميع في كفاحها ضد 

التنظيمات الإرهابية.
وكـــــــــان لـــــقـــــاء إردوغــــــــــــــان مــع 
بهشلي، الثلاثاء الماضي، قد أثار 
تــســاؤلات كثيرة عما دار فيه، لا 
سيما أنه جاء بعد يوم واحد فقط 
مــن تصريحات أدلـــى بها رئيس 
أركان الجيش التركي الأسبق إلكر 
باشبوغ، لصحيفة «جمهوريت»، 
قـــــال فــيــهــا إنـــــه «لـــــو كـــــان عـــدنـــان 
مندريس أعلن إجـــراء انتخابات 
مبكرة ما كان الانقلاب العسكري 
في ٢٧ مايو (أيــار) ١٩٦٠ قد وقع 
فــي تركيا، لأنــه مــا كــان بالإمكان 
الــــقــــيــــام بــــانــــقــــلاب عـــلـــى حــكــومــة 

أعلنت عن انتخابات مبكرة».
وأكــــــد الـــكـــاتـــب فــــي صــحــيــفــة 
«حرييت» القريبة من الحكومة، 
عــبــد الــــقــــادر ســيــلــفــي، أن الــلــقــاء 
ربـــمـــا تـــطـــرق إلــــى تــصــريــح إلــكــر 
باشبوغ، الذي هاجمته الصحف 

الموالية لإردوغان وعدت تصريحه 
«الانقلاب». من جانبه،  تلويحاً بـ
ورداً على تصريح إردوغــــان عن 
لقائه عضو المجلس الاستشاري 
الأعـــلـــى لـــحـــزب «الـــســـعـــادة»، قــال 

المــتــحــدث بـــاســـم الـــحـــزب، بــيــرول 
يـــؤيـــد  مـــــا زال  آيـــــــــدن، إن حــــزبــــه 
«تــحــالــف الأمـــــة» المــــعــــارض، وإن 
إردوغان يبحث عن السبل الكفيلة 
لبقائه في السلطة، ويمكن لحزب 

«السعادة» أن ينضم إلى «تحالف 
الــشــعــب» فــي حــالــة واحــــدة وهــي 
أن تـــبـــدأ حـــكـــومـــة إردوغـــــــــان حــل 

مشكلات البلاد بشكل جدي.
ويـــــتـــــمـــــســـــك رئـــــــيـــــــس حــــــزب 

«الــــــســــــعــــــادة» تـــــمـــــال كـــــــــارا مــــولا 
أوغــلــو، بمواصلة حزبه الطريق 
مــــع «تـــحـــالـــف الأمـــــــة» المــــعــــارض، 
وســـط حــديــث عـــن انــقــســام داخـــل 
الـــحـــزب حــــول مــســألــة الــبــقــاء مع 
«تــحــالــف الأمــــة»، الـــذي تتعارض 
آيديولوجية أنصاره مع تطلعات 
الــــتــــحــــالــــف الــــــــذي يـــــقـــــوده حــــزب 
«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب 

المعارضة، وأهدافه.
كما يــدور في أروقــة السياسة 
فـــي أنـــقـــرة أن مـــيـــرال أكــشــيــنــار قد 
تــنــفــصــل بـــحـــزبـــهـــا «الــــجــــيــــد» عــن 
«تــحــالــف الأمــــة» إذا اســتــمــر حــزب 
«الشعب الجمهوري» في التنسيق 
مع حزب «الشعوب الديمقراطية» 
المــؤيــد لــلأكــراد، والمتهم مــن جانب 
إردوغـــــــــان بـــدعـــم حـــــزب «الـــعـــمـــال» 
الكردستاني (المحظور) والإرهاب، 
لتنضم إلى تحالف جديد يُحتمل 
أن يــتــشــكــل مـــن حــزبــهــا مـــع حــزبــي 
«المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء 
الأســـــبـــــق أحـــــمـــــد داوود أوغـــــلـــــو، 
و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة 
نائب رئيس الـــوزراء الأســبــق علي 
بـــابـــاجـــان، وأن حــــزب «الـــســـعـــادة» 
إلــى هــذا التحالف حال  قــد ينضم 

الاتفاق على تشكيله.
وتحدثت مصادر في «العدالة 

والـــتـــنـــمـــيـــة» عــــن إطــــــلاق إردوغـــــــان 
خــــــطــــــة جـــــــــديـــــــــدة، فــــــــي مـــــحـــــاولـــــة 
استعادة شعبية حزبه، تقوم على 
منع خطاب الإقــصــاء، لوقف نزف 
التصدعات فــي حــزبــه، التي كانت 
أكبر نتائجها خطراً عليه انشقاق 
كل من داوود أوغلو، ونائب رئيس 
الوزراء الأسبق علي باباجان، الذي 
المــاضــي  مـــــارس (آذار)  فـــي  أســــس 
حـــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم»، 
والذي بات بمثابة أكبر خطر على 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، لأنــه اجتذب 
غالبية مَن انشقوا عن الحزب. كما 
أن خطورته لا تــزال قائمة، بسبب 
وجود كتلة من نواب حزب إردوغان 
تصل إلى ٤٠ نائباً بالبرلمان، كشفوا 

عن نياتهم الانضمام إلى الحزب.
وتـــــــــــــوقـــــــــــــع رئـــــــــــيـــــــــــس حـــــــــزب 
«المستقبل»، أحمد داوود أوغلو، 
إقدام إردوغان على إجراء تعديلات 
عــلــى قـــانـــون الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
لــضــمــان بـــقـــاء حـــزبـــه فـــي الــحــكــم، 
الــرأي  بعدما كشفت استطلاعات 
عن تراجع شعبيته. ولفت دوواد 
انــخــرط  إلــــى أن ٢٣ حـــزبـــاً  أوغـــلـــو 
فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــتــركــيــة 
خــــلال عــــام واحــــــد، مـــا يــجــعــل من 
المستحيل احتفاظ إردوغان وحزبه 

بالأغلبية.

فقد حزب إردوغان أكثر من ٥ ٪ من شعبيته حسب آخر استطلاع للرأي (رويترز)

كيم يؤكد أن بلاده أكملت خططها لغواصة نووية تغيرِّ التوازن الاستراتيجي

بيونغ يانغ تعد واشنطن «العدو الأكبر» لكوريا الشمالية
سيول: «الشرق الأوسط»

لــــكــــوريــــا  تــــعــــلــــيــــق  فـــــــي أول 
الشمالية على انتقال الرئاسة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــبــل أقـــل من 
أســبــوعــين مـــن تــنــصــيــب الــرئــيــس 
الأميركي الجديد، عــدّت الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــدوهـــا الأكــــبــــر، وتــوقــع 
كـــيـــم جــــونــــغ أون عـــدم  زعـــيـــمـــهـــا 
تــغــيــيــر ســيــاســة واشـــنـــطـــن تــجــاه 
بــيــونــغ يـــانـــغ بـــغـــضّ الــنــظــر عــمّــن 
يحكم البلاد. ومن دون أن يسمّي 
بايدن، قال كيم: «أياً يكن الشخص 
الموجود في السلطة (في الولايات 
المتحدة)، فــإن الطبيعة الحقيقية 
لــســيــاســتــه ضـــد كـــوريـــا الشمالية 
لـــن تــتــغــيــر أبـــــــداً»، وفــــق مـــا نقلت 
الوكالة. جاءت تصريحات الزعيم 
الــــكــــوري الــشــمــالــي خــــلال عــرضــه 
تقرير عمل دام تسع ساعات وعلى 
مدى ثلاثة أيام، وذلك أمام مؤتمر 
عام لحزب العمّال الحاكم أوردت 
الوكالة الرسمية تفاصيله للمرة 

الأولى. وجاء خطاب كيم في نبرة 
لا تخلو من التحدي قبل أيــام من 
تولي الرئيس المنتخب جو بايدن 
مهامه، متعهداً بمواصلة تطوير 
الـــنـــوويـــة، حسبما  بـــــلاده  بـــرامـــج 
نـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء «يـــونـــهـــاب» 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــن وكـــالـــة 
الأنباء المركزية الكورية الشمالية 
أمس (السبت). ولم يصدر تعليق 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة.  مــن وزارة 
وامتنع متحدث باسم حملة بايدن 

عن التعليق.
وطــالــب كيم واشــنــطــن بوقف 
سياستها العدائية تــجــاه بــلاده. 
ودعا في تصريحاته إلى «السعي 
المتواصل لبناء قوة نووية من أجل 
سلامة شعبنا». وقال كيم إن مفتاح 
العلاقات المستقبلية بين البلدين 
هــو إنــهــاء المــوقــف «الــعــدائــي» من 
البيت الأبيض. ونقلت الوكالة عن 
كيم قوله: «ينبغي تركيز أنشطتنا 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــارجـــيـــة وإعـــــــادة 
تــوجــيــهــهــا نـــحـــو كـــبـــح الــــولايــــات 

المــتــحــدة، أكــبــر عـــدو لــنــا والعقبة 
الرئيسية أمام تنميتنا المبتكرة». 
وقال كيم: «بغضّ النظر عمّن في 
الــســلــطــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
فــإن الطبيعة الحقيقية للولايات 
المــتــحــدة وســيــاســاتــهــا الأســاســيــة 
تــجــاه كــوريــا الــشــمــالــيــة لا تتغير 
أبـــداً»، وتعهد بتوسيع العلاقات 
مــــع «الـــــقـــــوى المــســتــقــلــة المـــعـــاديـــة 

للإمبريالية».
وتوقفت المــحــادثــات النووية 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ قــمــة 
فــــاشــــلــــة بـــــين الــــرئــــيــــس المــنــتــهــيــة 
ولايته دونــالــد ترمب وكيم، التي 
أُجــــريــــت فــــي فــيــتــنــام فــــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٩، ومـــا زالـــت كــوريــا 
الــشــمــالــيــة مــعــزولــة دولـــيـــاً بسبب 
برنامج أسلحتها النووية. وتعيق 
العقوبات المفروضة جراء برنامج 
الأســلــحــة تــطــورهــا الاقـــتـــصـــادي. 
وفــــي تـــقـــريـــره، أقــــر كــيــم بــارتــكــاب 
أخـــــطـــــاء فـــــي الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الماضية وبـــأن «جميع القطاعات 

تقريباً لم تحقق الأهداف المحددة».
وخاض كيم وترمب في البدء 
حرباً كلامية وتــبــادلا التهديدات 
قـــبـــل انــــفــــراج دبـــلـــومـــاســـي تــجــلّــى 
بلقاءات قمة وإعلانات إعجاب من 
جــانــب الــرئــيــس الأمــيــركــي. وكتب 
أنكيت باندا من «معهد كارنيغي 

إنــدوامــنــت» على «تــويــتــر»: «حــان 
الــســداد فيما يتعلق بقمتي  وقــت 
ســـنـــغـــافـــورة وهـــــانـــــوي»، مضيفاً 
أنّ «إدارة بايدن هي من سيسدد 

الثمن».
تـــغـــيـــيـــر الإدارة فــي  ويـــمـــثـــل 
واشنطن تحدياً لبيونغ يانغ التي 

وصــفــت سابقاً بــايــدن بــأنــه «كلب 
مـــســـعـــور» يــنــبــغــي «ضـــربـــه حتى 
المــــــــوت»، بــيــنــمــا وصـــــف الــرئــيــس 
الأميركي المنتخب الزعيمَ الكوري 

الشمالي بأنه «بلطجي».
ومن المتوقع أن تعود واشنطن 
إلــى نهج دبلوماسي أكثر تشدداً 
في ظل إدارة بايدن، يتمحور حول 
تــقــدم كبير  الإصـــرار على تحقيق 
فــي مــحــادثــات على مستوى فرق 
العمل قبل التطلع إلى عقد لقاءات 
قـــمـــة. ويــــقــــول هــــــاري كــازيــانــيــس 
مــن مــعــهــد المــصــلــحــة الــقــومــيــة في 
واشنطن، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، إن كيم «يرى أن الجمود 
لن يتغير في وقت قريب». وعملية 
ـــط فيها  الــتــقــارب مـــع تــرمــب تـــوسَّ
الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي مــون 
جاي - إن، لكنّ كيم قال: إن سيول 
تنتهك الاتــفــاقــات بــين الكوريتين 
وتتجاهل تحذيراتنا لها بوجوب 
وقف التمارين العسكرية المشتركة 

مع الولايات المتحدة».

وخصصت بيونغ يانغ موارد 
هائلة لتطوير أسلحتها النووية 
وصواريخها الباليستية. وحققت 
الــبــرامــج تقدماً سريعاً تحت  تلك 
قيادة كيم، ومن بينها تنفيذ أكبر 
تــفــجــيــر نــــووي لــهــا عــلــى الإطـــلاق 
حتى الآن، وصــواريــخ قــادرة على 
الوصول إلى أنحاء البر الأميركي 
كــافــة، فــي مــقــابــل عــقــوبــات دولــيــة 

كانت تزداد صرامة.
وخــــــلال عـــــرض عـــســـكـــري فــي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) جـــرى 
عرض صاروخ ضخم جديد، رأى 
محللون أنه أكبر صاروخ متحرك 
بـــالـــوقـــود الــســائــل عــلــى الإطـــــلاق، 
ومــــن المـــرجـــح جــــداً أنــــه قــــادر على 

حمل عدة رؤوس نووية.
وأكـــــــد كـــيـــم أن بـــيـــونـــغ يــانــغ 
أكملت خططها للتزود بغواصة 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة، مـــا من 
شأنه تغيير التوازن الاستراتيجي 
مــــع الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. وســــلاح 
كــــهــــذا، فــــي حـــــال بـــنـــائـــه ودخـــولـــه 

الــخــدمــة، يمكن أن يتيح لبيونغ 
يانغ أن تقرّب صواريخها خلسة 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، مــا يقلّص 
فـــتـــرة الـــتـــحـــذيـــر قـــبـــل أي إطـــــلاق. 
وقال كيم إنه «تم الانتهاء من بحث 
تخطيطي جديد لغواصة نووية، 
وهو على وشك الدخول في عملية 
المــراجــعــة النهائية». وأضـــاف أنه 
يتعين على بلاده «مواصلة تطوير 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة» وإنــتــاج 
نـــــوويـــــة خــفــيــفــة  رؤوس حـــربـــيـــة 
وصـــغـــيـــرة الــحــجــم لاســتــخــدامــهــا 
«وفقاً للأهداف المحددة». ومن غير 
المــرجــح أن تــرد إدارة بــايــدن بقوة 
على تصريحات كيم نظراً إلى أنها 
«مــجــرد كـــلام»، وفــق مــا قــال تشو 
ســيــونــغ - ريــــون مــن مــعــهــد الأمــن 
القومي الاستراتيجي فــي سيول 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وأضـــــاف: «لــكــن إذا نـــفّـــذت كــوريــا 
الشمالية ذلــك مع عمليات إطلاق 
استفزازية، أتوقع أن ترد (الولايات 

المتحدة) بصرامة».

يتوقع أن تعود واشنطن إلى نهج دبلوماسي
 أكثر تشددا في ظل إدارة بايدن(ا.ف.ب)
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فـــي هــــذا الـــعـــام الــجــديــد، 
التذكير بثلاث  ٢٠٢١، سيتمّ 
بــــدايــــات لـــثـــلاثـــة عــــقــــود: قــبــل 
ثــلاثــين ســنــة، فــي ١٩٩١، حين 
هُــــزم الانـــقـــلاب الــشــيــوعــي في 
الاتّحاد السوفياتي السابق. 
قبل عشرين سنة، في ٢٠٠١، 
ذت «القاعدة» جريمة 

ّ
حين نف

١١-٩ في نيويورك وواشنطن. 
قبل عشر سنوات، في ٢٠١١، 
حين تلاحقت الثورات العربيّة 
بـــعـــد بـــاكـــورتـــهـــا الــتــونــســيّــة 

أواخر العام الذي سبق.
الـــــــــــــــبـــــــــــــــرلمـــــــــــــــان، كــــــــرمــــــــز 

لــلــديــمــقــراطــيّــة، كـــان حــاضــراً فــي هـــذه الأحـــداث 
الكبرى الثلاثة، إمّا مباشرة أو مداورة.

هُـــــزم الانـــقـــلاب أمـــــام الــبــرلمــان.  فـــي ١٩٩١، 
بوريس يلتسن يومها اعتلى الدبابة في صورة 
بــاتــت أيــقــونــيّــة. الــجــمــاهــيــر نــزلــت إلـــى الــشــارع 
المــتــاريــس. الجيش بــدا غير متماسك  وأقــامــت 

بما يكفي لإنجاح الانقلاب.
في ٢٠٠١، أراد أسامة بن لادن بانتحارييه 
أن يقول أشياء كثيرة، لكنّ أحد تلك الأشياء أنّ 
الحضارة الغربيّة، التي تدور حول الديمقراطيّة، 
ة جــدّاً. تفجير مبنى أو مَبنيين يفجّرانها 

ّ
هش

ويقفلان الموضوع.
فــي ٢٠١١، هــبّــت ثـــورات «الــربــيــع الــعــربــيّ» 
بــالــبــرلمــان والــديــمــقــراطــيّــة. أرادت، ولو  تطالب 
ــرة جــــدّاً، أن تكسر «الاســتــثــنــاء الــعــربــيّ» 

ّ
مــتــأخ

الشهير.
بـــات  فــــالــــبــــرلمــــان  فـــــي ٢٠٢١،  الـــــيـــــوم،  أمّـــــــا 
موضوعاً أميركيّاً. لقد حصل ما حصل في البلد 
الــذي لم ينقطع مساره الدستوري مــرّة واحدة 

منذ نشأته.
الــــروســــي مــدخــلاً  الـــحـــدث  بــــدا  فـــي ١٩٩١، 
لعالم جديد يطلب البرلمان. الاتّحاد السوفياتي 
الــديــمــقــراطــيّــة تــمــدّد من  ي 

ّ
انــهــارا. تبن وكتلته 

أوروبا الوسطى والشرقيّة إلى أميركا اللاتينيّة 
وأفريقيا. إنهاء العنصريّة في جنوب أفريقيا، 
وتسوية النزاع الطائفي في آيرلندا الشماليّة 
رفدا هذه الوجهة. تسوية أوسلو الفلسطينيّة - 
الإسرائيليّة في ١٩٩٣ اندرجت في السياق نفسه.

فــي ٢٠٠١، جـــاءت «الــقــاعــدة» تــتــحــدّى تلك 
الوجهة نفسها. جــاءت تقول للذين انتصروا 
«غزوة إلهيّة». هم عُرضة لـ

ّ
في الحرب الباردة إن

لــكــنّ تـــحـــدّي الـــبـــرلمـــان كــــان قـــد ســبــق ذلـــك، 
قت فيه الديمقراطيّة 

ّ
وتحديداً في المكان الذي حق

انتصارها الأكبر: روسيّا. يلتسن نفسه، وبعد 
عـــامـــين عـــلـــى وقـــفـــتـــه الـــشـــجـــاعـــة، أمـــــر بــقــصــف 

البرلمان.
رمزيّة هذا الحدث الأخير نمّت عن أمرين: 
أنّ روســـيّـــا، بتركيبها الاجــتــمــاعــي وتقليدها 
فــــي «الاســــتــــبــــداد الــــشــــرقــــيّ» غـــيـــر مـــهـــيّـــأة بــعــد 
لــلــديــمــقــراطــيّــة. لــقــد ســقــط الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي 
مــن دون أن تــكــون هــنــاك بــورجــوازيّــة ومراكمة 
للثروة بموجب القانون. في روسيا هناك فقط 
أوليغارشيّو النظام القديم الذين جنوا أرباحهم 
وأداروا صفقاتهم بالاستناد إلى تهريب وبيع 
أملاك الدولة. الأمر الآخر أنّ الغرب، بــدوره، لم 
يكن مهيّأ لمساعدة روسيا كي تسلك هذا الطريق: 
بــيــل كــلــيــنــتــون، مــدفــوعــاً بــتــحــريــض الــقــيــادات 
الجديدة فــي أوروبـــا الوسطى المسكونة بذعر 
قديم من الروس، أصرّ على مدّ الناتو إلى حدود 

روسيا. يومذاك كان فرنسوا 
ميتران يــؤكّــد أنّ وظيفة هذا 
الحلف قــد انتهت مــع سقوط 
المــعــســكــر الـــســـوفـــيـــاتـــيّ. مــنــذ 
الأربعينات، كان جورج كينان 
ـــحـــاد  أنّ «احـــــتـــــواء» الاتّ يــــرى 
السوفياتي يلغي الحاجة إلى 
الناتو، فكيف وقد اضمحلّت 
تــلــك الإمــــبــــراطــــوريّــــة؟ كــيــنــان 
ـــهـــمـــا كــانــا 

ّ
ومــــيــــتــــران ثـــبـــت أن

: فالناتو على حدود 
ّ

على حق
روسيا هو دعم صافٍ للقوميّة 
عــلــى حـــســـاب الــديــمــقــراطــيّــة. 
للزعيم المخلّص على حساب 
وُلــدت  الــبــرلمــان. بفضل الأوليغارشيا والناتو 

زعامة فلاديمير بوتين.
الــعــربــيّــة كــانــت، بمعنى مـــا، ردّاً  الـــثـــورات 
نا نريد الديمقراطيّة 

ّ
على ما فعله ابن لادن: إن

والبرلمان ولا نريد ضربهما. هذه الثورات هُزمت 
ق انتصاراً 

ّ
فيما كانت الحركات الشعبويّة تحق

الــهــجــرات الجماعيّة  الــعــالــم.  انــتــصــار فــي  بعد 
من عالم الثورات المهزومة صبّت زيتاً على نار 

الشعبويّات.
عـــــــدم الــــثــــقــــة بـــالـــســـيـــاســـة والـــســـيـــاســـيـــين 
ضــرب البلدان الديمقراطيّة نفسها: لوبين في 
فــرنــســا، وحــــزب الــبــديــل فـــي ألمــانــيــا، وبينهما 
إيطاليا والنمسا. دونالد ترمب حلّ في البيت 
«بريكست».  لـ الأبيض والبريطانيّون صوّتوا 
الشعبويّة الظافرة وضعت قيودها الثقيلة على 
الديمقراطيّة والبرلمان: الإعلام والقضاء ينبغي 
أن يُحدّ من استقلالهما. المعارضون هم «أعداء 

الشعب».
الــديــمــقــراطــيّــة بــين ١٩٩١ و٢٠٢١  انــتــكــاس 
أحــــدثــــتــــه عـــــوامـــــل كــــثــــيــــرة تــــتــــعــــدّى الــــهــــجــــرة: 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيّـــة الــــتــــي انـــتـــقـــمـــت مـــــن المـــســـألـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة بـــرمّـــتـــهـــا بـــعـــد ســـقـــوط الاتّــــحــــاد 
السوفياتيّ. العولمة التي تَرافق ثراؤها مع تفريع 
وحـــدات الإنــتــاج الـــذي أغــنــى هــنــوداً وصينيين 
ه أفقر أوروبيين وأميركيين. هزيمة الثورات 

ّ
لكن

العربيّة التي منعت العرب من كسر استثنائهم 
وضيّقت رقعة الحرّيّة في العالم...

كــائــنــاً مــا كـــان الأمــــر لــم يــعــد ممكناً إلاّ أن 
ينتقل حصار البرلمان والديمقراطيّة إلى المركز 
– إلــى الــولايــات المــتّــحــدة ذاتــهــا. مــا حصل قبل 
إنّ  أيّـــام قليلة فــي مبنى الكابيتول يقول هــذا: 
الديمقراطيّة، في عالم اليوم، مأزومة ومريضة. 
ــهــا قــويّــة وقـــــادرة على 

ّ
ــه يــقــول أيــضــاً كــم أن

ّ
لــكــن

أنّ مؤسّساتها الدستوريّة  تجاوز أزمتها. كم 
الــديــمــقــراطــيّــة حــاضــرة  أنّ ثقافتها  صــلــبــة. كــم 

ومتينة. كم أنّ التعدّد يقاتل.
الـــحـــقـــيـــقـــتـــان المــــتــــعــــارضــــتــــان اصـــطـــدمـــت 
واحــــدتــــهــــمــــا بــــــالأخــــــرى صــــــدامــــــاً رأســــــيــــــاً فــي 
الكونغرس، وهما سوف تتصادمان مــرّة بعد 
مـــــرّة فـــي الأعـــــــوام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، خــصــوصــاً 
الـــذي كشفته نتائج  بــعــد الانــتــصــاف الشعبي 
الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة. أمّا الانتصار 
الأخير فسيكون مرهوناً بطبيعة المراجعة التي 
سيُجريها عهد جو بايدن لثلاثين سنة أميركيّة 

وثلاثين سنة عالميّة.
الأمر الوحيد المؤكّد أنّ العالم كلّه يخوض 
الــبــرلمــان والديمقراطيّة بشكل أو آخــر،  معركة 
وهــي ليست معركة سهلة كما سبق أن تسرّع 

المتفائلون.

ه البرلمان...
ّ
إن

«كورونا» وجه كارثة في بلد مدمر
حــيــث تــوجــهــنــا بــالــنــظــر عــبــر عــام 
٢٠٢٠، فإن عيوننا تقع على آثار كارثية، 
أوقعها فــيــروس «كــورونــا» فــي العالم 
مــن حــولــنــا، والــكــلام فــي هــذا الجانب، 
لا يــتــصــل بــالــبــلــدان الــقــلــيــلــة الــنــمــو أو 
فــي الــبــلــدان الــفــقــيــرة، إنــمــا يتجاوزها 
إلـــى الــبــلــدان المــتــقــدمــة والأكــثــر تقدماً، 
بما هي قــادرة عليه من جــذب الأنظار 
والاهتمام، في حين البلدان الفقيرة أو 
قليلة النمو أبعد عــن المتابعة لبؤس 
واقعها، وضعف احتمال التغيرات غير 

المتوقعة فيها.
الــولايــات المتحدة مكانة  واحتلت 
أولـــــــى فـــــي قـــائـــمـــة الــــبــــلــــدان المـــتـــقـــدمـــة 
الــتــي أصــابــهــا فــيــروس «كـــورونـــا» في 
الـــعـــام المــــاضــــي، ثـــم تــلــيــهــا مـــن الــــدول 
المــتــقــدمــة بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
ودول أوروبــيــة أخــرى، قبل أن يصيب 
«كــورونــا» الصين عملاق العالم، التي 
ركــز كثيرون على قــول، إن دورهــا كان 
أســاســيــاً فـــي كـــارثـــة «كــــورونــــا»، حيث 
انطلق وحــشــه مــن إحـــدى مدنها، ولو 
أن ذلك يبدو بمثابة أسطورة متواضعة 
عــصــيــة عـــن الــثــبــات فـــي ذاكـــــرة إنــســان 

القرن الحادي والعشرين.
المـــهـــم فـــي الآثــــــار الـــكـــارثـــيـــة، الــتــي 
ســبــبــهــا فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي هــذه 

الـــــبـــــلـــــدان، أنــــهــــا شـــمـــلـــت كـــــل مــنــاحــي 
الحياة في المستويين العام والخاص. 
وبـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا تـــركـــه مــــن فـــقـــد وألــــم 
كـــبـــيـــريـــن، فـــإنـــه فـــــرض تـــغـــيـــيـــرات فــي 
طــبــيــعــة الــعــلاقــات وأشـــكـــال الــتــواصــل 
الاجتماعي بين سكان تلك البلدان في 
كـــل وحــداتــهــم الاجــتــمــاعــيــة، ورغــــم أن 
البعض في هذه البلدان، ما زال يرفض 
التباعد الاجتماعي أو يحتج ويعترض 
عليها، فــإن القسم الأكبر من السكان، 
جعلها أساساً في سلوكه اليومي، أو 
أنها صارت جزءاً من تطبيقات الحياة 
اليومية، وكانت إلى جانب الحجْر العام 
الــذي تكرر في ثــلاث تجارب متوالية، 
سبباً فــي تغيير طبيعة العمل ســواء 
لجهة توقفه، وســيــرورة أصحابه إلى 
بطالة، أو تغيير مكانه بانتقاله إلى 
عمل من البيت، وفي كل الحالات تغيرت 
ملامح الحياة في ارتباطها بما حدث 
من تحول، فانخفضت مداخيل أو غابت 
أو تغيرت طبيعتها، وحدث تغيير في 

أولويات الإنفاق والاهتمامات.
وإذا كانت تداعيات «كورونا» على 
بــلــدان متقدمة بــهــذا المستوى،  ســكــان 
فإن تداعيات الفيروس على حكومات 
تــلــك الــبــلــدان كــانــت أوســــع، لــيــس فقط 
للارتباط العميق بين تلك الحكومات 

وشــعــوبــهــا، حــيــث الأولـــــى نــاتــجــة من 
صـــنـــدوق انــتــخــابــات الــثــانــيــة، بـــل لأن 
للحكومات مسؤوليات اجتماعية تجاه 
مواطنيها في إطار مسؤولياتها العامة 
الأخــرى، وكــون آثــار «كورونا» تضرب 
فــــي المـــســـاحـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة والــبــشــريــة 
الــعــامــة لــلــبــلاد، فـــإن حــمــل المــســؤولــيــة 
الاجتماعية كبير، خاصة أن نتائجه 
فـــي هـــذا الــجــانــب، تــتــزامــن مـــع نتائج 
أخــرى في ترديات الأنشطة الإنتاجية 
والـــــخـــــدمـــــيـــــة، وبــــالــــتــــالــــي انـــخـــفـــاض 
العائدات الناجمة عنها، وثمة حادثة 
عشتها في لندن ذات مساء من أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢٠ لها دلالـــة ذات معنى. 
فــفــي واحـــــدة مـــن ســـاحـــات لـــنـــدن الــتــي 
تصل بين أربعة مفارق لشوارع رئيسية 
لــم يكن هناك غيري  الــوســط،  بمنطقة 
لنحو ربع ساعة، وهو ما أعتقد أنه لم 

يحدث من قبل.
فــيــه، أن دول العالم  ومــمــا لا شــك 
الأخـــــرى، عــاشــت تــفــاوتــاً فــي تعاملها 
مع «كورونا» وتداعياته على السكان 
وحكوماتها في آن معاً، وكل واحدة من 
الحكومات اتبعت سياسات أقرب إلى 
روحها وقدراتها وموقعها وعلاقاتها 
مـــــع المــــجــــتــــمــــع، فــــاتــــخــــذت ســـيـــاســـات 
تـــــراوحـــــت بــــين الأفــــضــــل وصــــــــولاً إلـــى 

الأسوأ في تلك العلاقات، غير أن حالة 
الأسوأ في عموم البلدان لا تتماثل ولا 
تتقارب مع الأســوأ في بلد مدمر، وقد 
صـــارت الــبــلــدان المــدمــرة، وإن اختلفت 
مستويات تدميرها ظاهرة في عالمنا 

المعاصر.
فــفــي عــالــم الــيــوم، صـــارت الــبــلــدان 
المدمرة تشكل بقعاً ظاهرة على خريطة 
العالم، لكن الكثافة الأشد والأوضح في 
الــظــاهــرة، تتموضع فــي جنوب غربي 
آســـيـــا، مــمــتــدة مـــن أفــغــانــســتــان مـــروراً 
إلى العراق، ثم سوريا وبعدها لبنان 
شاملة ثلاثة من بلدان المشرق العربي، 
التي تصل بين البحر المتوسط وإيران، 

وهي جزء من طريق تسعى فيه إيران 
للوصول إلى اليمن على زاويــة التقاء 

البحر الأحمر مع خليج عدن.
ورغــــــم الاخــــتــــلافــــات الــبــيــنــيــة فــي 
واقــع تلك البلدان، فــإن فيها كثيراً من 
الــتــشــابــهــات؛ فــكــل واحـــد منها يتمتع 
بــــمــــزايــــا تــجــعــلــهــا جـــــاذبـــــة مـــــن طـــــراز 
قــدرات العراق، وموقع سوريا ولبنان 
إيــران؛  والــيــمــن، وكلها تجذب اهتمام 
مــمــا جــعــل الأخـــيـــرة مــهــتــمــة بــحــضــور 
قوي فيها مباشرة أو عبر وكــلاء لها، 
وغالباً بالمزاوجة بين الحالتين لضمان 
السيطرة عبر التدمير، كما يحدث في 
بــلــديــن دمـــارهـــمـــا ســـاخـــن هـــم ســوريــا 
والــيــمــن، وبــلــديــن دمــارهــمــا مــتــواصــل 
هما أفغانستان والعراق، وبلد يجري 
تــدمــيــره بــأقــل قـــدر مــن الضجيج وبــلا 
اســتــخــدام مباشر للسلاح هــو لبنان، 
عبر تحالف يديره سلاح «حــزب الله» 
إيــران القوية في لبنان  اللبناني ذراع 

والمنطقة.
فـــي هـــذه الــبــلــدان المـــدمـــرة نتيجة 
تـــــــدخـــــــلات إيـــــــــــــران ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا، 
بالتحالف مــع فــئــات حاكمة مرهونة 
لسلطة الملالي في إيران، يظهر وجود 
«كـــــــورونـــــــا» بــــاعــــتــــبــــاره إحــــــــدى قــــوى 
التدمير، لا باعتباره فيروساً ممرضاً، 

بل إن تداعياته لا تتماثل مع تداعيات 
مثيله في البلدان المتقدمة، وهو واقع 
يــســتــنــد فــــي الأهـــــــم مــــن أســــبــــابــــه إلـــى 
التفاوت بــين حالتي البلدان المتقدمة 

والبلدان المدمرة.
إن مؤشرات ظاهرة الدمار، تبدو 
في واقع العنف ضد السكان الذي يولد 
قتلاً واعتقالاً وتشريداً وتهجيراً لأعداد 
كــبــيــرة مـــن الـــســـكـــان طــبــقــاً لمــســتــويــات 
العنف، وبين مؤشراتها الفقر والجوع 
والـــبـــطـــالـــة فــــي بـــــلـــــدان، تــمــلــك قـــــدرات 
وإمــــكــــانــــات، يــمــكــن أن تــعــيــش عليها 
ومنها أعداد مضاعفة من السكان، كما 
يظهر في مثالي العراق وسوريا. ولعل 
الأهـــم فــي مــؤشــرات ظــاهــرة دمـــار هذه 
البلدان، هو سياسات السلطة الحاكمة، 
التي تحرص على استمرار سياسات، 
أدت إلــى ما صــارت الأمــور عليه تحت 
شعارات كاذبة ومضللة، عن استقلال 
تــنــتــهــكــه بــتــســلــيــم الـــبـــلاد إلــــى أعـــــداء، 
صــــــاروا فـــي عـــــداد المــحــتــلــين ونــاهــبــي 
الــــفــــئــــات الأوســــــــع مــــن الــــشــــعــــب، وعـــن 
مقاومة لدول وقوى، تسعى حكومات 
الـــــــــدول المـــــدمـــــرة لاســـتـــرضـــائـــهـــا بــكــل 
الــطــرق والأســالــيــب للقبول باستمرار 
بقائها في السلطة على ركام ما تبقى 
مــن الشعب والــبــلاد، مــن دون أن ترف 

جفونها إزاء كــل مــا يــبــدو مــن مظاهر 
تدهور وبؤس، فيما صارت إليه حالة 
البلاد وسكانها الذين غالباً ما تقوم 
تلك الحكومات بتحميلهم مسؤولية 

ما آل إليه الحال.
نــــســــق ومــــحــــتــــوى ســـيـــاســـات  إن 
حــكــومــات الــبــلــدان المـــدمـــرة، جــعــل من 
الأخـــــيـــــرة تــخــتــط نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً فــي 
التعامل مع وصول فيروس «كورونا» 
الــبــلــدان، فأدخلته فــي سياق  إلــى تلك 
سياساتها، بل وفــي أدواتــهــا من أجل 
مـــزيـــد مـــن الــتــحــكــم والـــســـيـــطـــرة، ومــن 
هـــذه الـــزاويـــة يــمــكــن مــلاحــظــة سياسة 
الـــتـــعـــتـــيـــم والـــتـــكـــتـــم المـــحـــيـــطـــة بـــواقـــع 
انتشار «كــورونــا»، والتي وصلت إلى 
حـــد الــكــارثــة فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان، مثلما 
تـــبـــين الـــتـــســـريـــبـــات والمـــعـــلـــومـــات غــيــر 
الرسمية، كما أن الحكومات لا تتحرك 
لإنهاض سياسات صحية، ولا تعمل 
من أجل ترميم أنظمة وهياكل صحية 
مدمرة وعاجزة، ولا تتخذ أي خطوات 
مــن شأنها الإيــحــاء بــأن مــا يحدث من 
«كورونا»، يستحق اهتماماً  اجتياح لـ
من جانبها.. إنها باختصار شديد، لا 
تجاوز في سياستها حيال «كورونا» 
وتــداعــيــاتــه، فــكــرة أن «كـــورونـــا» وجــه 

الكارثة في بلد مدمر.

ّحازم صاغية

هل «تويتر» محقة في حذف ترمب؟

«الرشاش» كقوى ناعمة!

لقد عرف الرئيس ترمب أنه هُزم، ولكنه 
لــم يـــرد أن يــخــرج مــن دون ضــجــيــج. نفهم 
موقفه أكثر لو نظرنا إلى السنوات الأربع 
لــم تتوقف معركة عــض الأصابع  الماضية. 
وشد الشعر مع خصومه يوماً واحداً. ولهذا 
أراد أن ينزع الشرعية عن الرئيس المنتخب 
بــــايــــدن حـــتـــى قـــبـــل أن يــــبــــدأ، مــثــلــمــا شــكــك 
الديمقراطيون في شرعيته عندما قالوا إن 
الروس تدخلوا لنصرته وحاولوا عزله. كل 
هذا مقبول في عالم الصراع الحزبي الذي لا 
يعرف القواعد الأخلاقية. إنها حلبة ملاكمة 
مغطاة في الوحل تقام عليها لعبة دموية 
لا تعرف الحدود، ولكنها متفق عليها من 
الطرفين. لنتذكر في انتخابات ٢٠١٦ عندما 
سرب الديمقراطيون تسجيلاً صوتياً لترمب 
يتكلم عن النساء بطريقة جنسية فاضحة. 
قام بعدها ترمب بصف خمس نساء يتهمن 
الرئيس السابق بيل كلينتون بالتحرش، 
وجلس وسطهن في مؤتمر صحافي نقلته 

التلفزيونات.
ش ترمب  في ٦ يناير (كانون الثاني) جيَّ
أنصاره للتظاهر أمام الكونغرس، وخرجت 
الــعــمــلــيــة عــــن الـــســـيـــطـــرة عـــنـــدمـــا اقــتــحــمــوا 
المؤسسة الدستورية العريقة. غلطة دفعها 
الرئيس ترمب عنه، وظهر سريعاً في خطاب 
نأى بنفسه عن الهجوم، وتوعد المعتدين، 
بــالــضــرر حتى مــن وجهة  ولكنها أصــابــتــه 
نظر الجمهوريين. لقد ذهب أكثر مما يجب، 

وأدرك هــو نفسه هــذا الأمــر، 
لهذا خفف الاحتقان وتحدث 
بلغة جديدة هادئة، واعترف 
بالهزيمة، وقــال إن الانتقال 

سيحدث سلمياً.
بــعــدهــا بــيــومــين قــدمــت 
«تـــــــويـــــــتـــــــر» هـــــــديـــــــة ثـــمـــيـــنـــة 
الــجــريــح والمــهــزوم،  للرئيس 
عندما أغلقت حسابه للأبد. 
لقد تحول ترمب من المعتدي 
إلى الضحية. لقد وضعت في 
يــده الــســلاح الأهـــم. لــن يكون 
فــقــط ضــحــيــة الـــتـــزويـــر، كما 

يقول، ولكن ضحية شركات التقنية الكبيرة 
المستبدة الــتــي تــحــاول إســكــاتــه. ومــن دون 
أن نفكر كثيراً سيكون هــذا شــعــار خطابه 
السياسي القادم أو حملته السياسية، إذا 

عزم الترشح من جديد بعد ٤ أعوام.
والسؤال الذي يطرحه الجميع الآن: هل 

«تويتر» محقة في إقفال حسابه؟
الــــــجــــــواب أتـــــــى ســــريــــعــــاً مــــــن الـــعـــضـــو 
الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام، الــــذي قـــال: 
كيف يمكن أن يُمنع ترمب ويُسمح لخامنئي 

بالتغريد؟!
لــيــس فــقــط خــامــنــئــي، ولــكــن كـــل فــريــق 
الأحلام من الإرهابيين وزعماء الميليشيات 
مــن «الــقــاعــدة» و«حــــزب الــلــه» والــحــوثــيــين، 
وغيرهم، يغردون بأسمائهم الصريحة. من 

الصعب الدفاع عن هذا القرار 
الـــــذي تـــورطـــت فــيــه الــشــركــة 
سابقاً عندما دخلت في قلب 
الـــــصـــــراع الــــحــــزبــــي، بــحــذف 
تعليقات للرئيس الأميركي، 
ووضـــــع تــعــلــيــقــات وروابـــــط، 
وغـــيـــرت بـــذلـــك مــوقــعــهــا من 
نـــاقـــل مــحــتــوى إلــــى مــشــارك 
فيه. ورد النقاد عليها حينها 
بـــأن عليها مــراجــعــة ملايين 
الـــتـــغـــريـــدات المـــشـــكـــوك فــيــهــا 
وتعديلها. وهذا ما دفع مالك 
«تـــويـــتـــر» لــلــتــراجــع عـــن هــذا 
الموقف، ووضع اللوم على بعض الموظفين.

ورغم كل منطقية من ينتقد العديد من 
تــغــريــدات تــرمــب الــهــائــجــة، فــإنــهــا تــظــل في 
نــطــاق حــريــة الــتــعــبــيــر. والإغـــــلاق والــحــذف 
الكامل بشكل نهائي (وليس حجب أو حذف 
بعض التغريدات التي يمكن أن تبرر) يعزز 
الانتقادات الموجهة لشركات التقنية الكبيرة، 
من أنها فقدت حيادها، ودخلت بشكل أكبر 
فـــي الــــصــــراع الـــحـــزبـــي، وانــــحــــازت لــلــيــســار 
عـــلـــى حـــســـاب الـــجـــمـــهـــوريـــين والمـــحـــافـــظـــين 
الباحثين الآن عــن منصات أخـــرى، بعدما 
أدركوا متأخرين أنهم مكشوفون ومن دون 
منصات كافية توصل أصواتهم المكتومة. 
وهـــنـــاك اتـــهـــام آخــــر لــهــذه الـــشـــركـــات بــأنــهــا 
تضخمت أكبر مما يجب، وتلعب دور الأخ 

الأكــبــر، وتخنق الآراء التي لا تتناسب مع 
مزاج ملاكها.

الحجة التي تتبناها «تويتر» ليست 
صلبة، فليس من السهولة أن تحذف حساب 
رئيس دولة يتابعه الملايين من دون أن تلقي 
ظــلالاً مــن الشكوك على نزاهتك ومبادئك. 
ولكن لماذا فعلتها «تويتر» بعيداً عن التهم 
غير المقنعة التي ساقتها؟ من الواضح أن 
هــدفــهــا إضــعــاف تــرمــب وحــذفــه مــن الــــرادار 
الــشــعــبــي بــشــكــل كــــامــــل، وبـــالـــتـــالـــي إنـــهـــاء 
الظاهرة التي خلقها خلال السنوات الأربع 
الماضية. وهذه خطوة ذكية؛ لأن «تويتر» هي 
وسيلته الأقــوى في التواصل مع جمهوره 
وتحريك قاعدته الشعبية. فصل كل الأسلاك 
عنه سيجعله يتحدث مــع نفسه فــي غرفة 
مظلمة. أدركــت شركة «تويتر» أن هذه هي 
اللحظة المناسبة لإنهاء ترمب، وشل قدرته 
أيضاً على العودة من جديد للأضواء التي 

لن تحدث بالطرق التقليدية القديمة. 
الــعــمــالــقــة:  تــــرمــــب الآن مـــحـــاصـــر مــــن 
«تـــويـــتـــر»، و«فـــيـــســـبـــوك»، و«إنـــســـتـــغـــرام»، 
ونــجــاحــه فــي الــفــتــرة الــقــادمــة هــو أن يوجد 
وســيــلــة أو مــنــصــة جـــديـــدة مــوثــوقــة تعيد 
لــــم شـــمـــل مـــنـــاصـــريـــه الـــتـــائـــهـــين. إنـــــه الآن 
ميت ســريــريــاً بعد أن سحبت منه أنبوبة 
الأكـــســـجـــين الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــتــنــفــس بــهــا، 
وسيكون صعباً جداً عليه العودة من جديد؛ 

لكن من يدري!

مجموعة «إم بي سي» ومن على منصة 
«شاهد» الرقمية، ستطلق مسلسلاً ضخماً 
بعنوان «رشاش»، وفرت له جميع الإمكانيات 

العالمية المختصة بصناعة السينما.
بريطاني  سيناريو  بكاتب  استعانت 
شهير هو توني جوردان والمخرج البريطاني 
كــولــن تــيــج ومــديــر الــتــصــويــر الــشــهــيــر لــوك 
بــرايــان. المَشاهد الخطرة صممها وأشــرف 
عليها كالويان فودينيشاروف، أحد مؤسسي 
البلغاري الشهير، الذي   Alpha Stunt فريق
تشمل مسيرته المهنية إنتاجات هوليوودية 
شهيرة، والإنتاج مشترك من مجموعة «إم 
بــي ســي اســتــوديــوز» وشــركــة «تــوفــور ٥٤» 
أبوظبي، المعروفة بتقديم خدمات إنتاجية 
بــمــواصــفــات عــالمــيــة، إلــــى جـــانـــب مـــبـــادرات 
تدريبية تعنى بالمواهب، فضلاً عن خدمات 
وتسهيلات للشركات الإعلامية في المنطقة.

الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن طــــاقــــم الــتــمــثــيــل 
سعودي مائة في المائة وجميعهم مواهب 
شابة جــديــدة، هــل نتحدث هنا عــن سينما 
ودرامـــــا فــقــط؟ منصة «شـــاهـــد» ومجموعة 
«إم بي سي» أطلقت العديد من المسلسلات 
السعودية، كثير منها يرسم هوية وثقافة 
وتاريخ المملكة العربية السعودية كمسلسل 
«العاصوف»، وأظهرت من خلال تلك الأعمال 
الــدرامــيــة تـــوق هـــذا الــشــعــب لــلانــفــتــاح على 
العالم وعــرض هويته بنفسه وبلغته وعن 
طــريــق أبــنــائــه، بــــدلاً مــن تـــرك هـــذه الــســاحــة 
للانطباعات الهوليوودية الممجوجة التي 

يصور فيها الخليجي عموماً 
كــشــخــصــيــة ثـــريـــة لا يــهــمــهــا 
غير النساء وصرف الأموال، 
وغالباً هــي شخصية ماكرة 
تشتغل بكل مــا هــو ممنوع؛ 
صــورة نمطية سئمنا منها، 
إنـــمـــا لا يـــــلام مــــن رســـــم هـــذه 
الــصــورة والــســاحــة فــارغــة له 
يـــضـــع فــيــهــا المـــحـــتـــوى الــــذي 
يرغب فيه والأهم يضع فيها 
المحتوى الذي يخدم أجندته، 
وهنا مربط فرس هذا المقال.

أعتقد أن اهتمام «الدولة» 
السعودية بالدراما كواحدة من أدوات القوى 
الناعمة مشروع جدير بالاهتمام والتشجيع، 
فإن كنا سنتحدث عن أهمية القوى الناعمة 
ودورها في تحقيق أجندات سياسية، فنحن 
نــتــحــدث عـــن ســـقـــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
وســـقـــوط جــــدار بــرلــين وجــمــيــع مـــا صــاحــب 
الحرب الباردة بين الرأسمالية والشيوعية، 
ونتحدث عن غزو اليابان الثقافي ومحاولات 
تغير هوية الياباني المقاتلة الشرسة التي 
ترعب المعسكر الغربي.. كما عملت الدراما 
على تشكيل الذهنية الجمعية عن الصينيين 
والروس، ففي هذا كله كانت «الدراما» واحدة 
مــن أهــم أدوات المعسكر الغربي تجاه قوى 
الشرق، والعكس أيضاً، فقد أدركــت اليابان 
سحر القوى الناعمة فاتجهت للإنتاج الغزير 
وصدرته للخارج مستغلة المنصات الرقمية 

فــي مــحــاولــة لتغير الــصــورة 
الــيــابــانــي التي  النمطية عــن 
رسختها هــولــيــوود لعقود، 
وكذلك تفعل تركيا الآن بهذا 

الغزو الدرامي الغزير.
اهــتــمــام «الــــدولــــة» بــهــذه 
الـــــقـــــوى الــــنــــاعــــمــــة يــســتــحــق 
الإشــــادة، فنحن نتحدث عن 
إمكانيات إنتاجية في الوقت 
الحالي تفوق بكثير إمكانيات 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الـــــــذي قــد 
يـــهـــدف لــلــربــح فــقــط مـــن دون 
الاهتمام «بالرسالة»، وبدون 
أن يكون الإنــتــاج ضمن رؤيــة استراتيجية 
سياسية شاملة، لذلك حين تدخل مجموعة 
«إم بــي ســي» بثقلها الإنتاجي وبالتعاون 
مـــع شــركــة إنـــتـــاج إمـــاراتـــيـــة، فــأنــت تتحدث 
عن سقف مرتفع يخدم الدراما بشكل قوي، 
وإن كانت هذه الدراما مدروسة ومرسومة 
وتــخــدم أجــنــدة وطنية ضمن رؤيـــة المملكة 
العربية السعودية فأنت تتحدث عــن قوى 
نــاعــمــة غــيــر خــشــنــة تــســاعــد الــســعــوديــة في 
الانفتاح على العالم وعلى الشراكة الطبيعية 
مع المجتمع الدولي، تستطيع أن تختزل لك 
مسافات وأزماناً ضاعت ونحن نتفرج على 
قتلنا المعنوي بصمت، إنــهــا تعيد الحياة 
لواقعنا، لهويتنا، لثقافتنا بلساننا، إنما 

بلغة عصرية نخاطب بها الآخر.
«الـــعـــاصـــوف» مـــثـــلاً عكس  مــســلــســل كــــ

صــــــــورة الإنــــــســــــان الــــســــعــــودي بـــلـــحـــم ودم 
حقيقيين، وأظهر أثر المتغيرات الاقتصادية 
عــلــى نــمــط حـــيـــاتـــه. أنــــت تــــرى هــنــا الــنــاس 
والحياة اليومية والمعاناة وشظف العيش 
ثـــــم تــــــرى الـــــرخـــــاء وتــــــــرى تـــغـــلـــغـــل الأفــــكــــار 
المتطرفة واختراق الذهنية المسالمة وخطفها 
مــن فــطــرتــهــا.. مسلسل يستحق أن يترجم 
ويــعــرض عــلــى مــنــصــات عــالمــيــة كنتفليكس 
مــثــلاً. المــقــصــد أن يــكــون الإنـــتـــاج والــتــوزيــع 
كــلــه مــحــكــومــاً بــمــا يـــخـــدم المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية كــدولــة وكمجتمع ويــخــدم رؤيــة 
الدولة ولا أن يكون حراماً ارتجالياً من دون 
تــوجــه مــــــدروس، حــتــى تــســتــطــيــع أن تــؤتــي 

أكلها.
ونقول للمتنطعين الذين سيتقافزون 
للاعتراض بأن ذلك تدخل في حرية التعبير 
وخــنــق لــحــريــة الــفــنــون.. نــقــول إن أغــلــب ما 
شاهدتموه وأعجبتم به من إنتاج هوليوود 
كانت تقف وراءه مؤسسات الدولة العميقة 
في الولايات المتحدة، وأحيلك لكتاب «سي آي 
إيه تذهب إلى هوليوود» للباحثة الأكاديمية 
تريشيا جنكينز، وكتاب «في ظلال السرية: 
مــكــتــب الـــخـــدمـــات الاســتــراتــيــجــيــة ووكـــالـــة 
المــخــابــرات المــركــزيــة فــي سينما هــولــيــوود، 
من ١٩٤١ إلــى ١٩٧٩» الــذي صــدر في ٢٠١٦، 
لــتــرى كيف خــدم الإنــتــاج الــدرامــي الأهـــداف 
ر من أجلها طاقته 

ّ
القومية الأميركية وسخ

وإمكانياته، فلا نكون هوليووديين أكثر من 
هوليوود!!

فايز سارة

ممدوح المهيني 

سوسن الشاعر
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الفوضى في واشنطن
الفوضى تضرب قلب واشنطن، 
عـــاصـــمـــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بــلــد 
الــــحــــريــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ومـــركـــز 
الإمــبــراطــوريــة الأقـــوى فــي الــتــاريــخ، 
ثـــقـــافـــيـــاً وســــيــــاســــيــــاً واقــــتــــصــــاديــــاً 
وعــســكــريــاً، ورأس مــنــارة الحضارة 
البشرية المعاصرة، فالفوضى غير 

محترمة فهي لا تحترم أحداً.
الــصــور ومــقــاطــع الفيديو التي 
خرجت من داخــل مبنى الكونغرس 
 لــلــتــاريــخ 

ً
الأمـــيـــركـــي كـــانـــت صـــادمـــة

والـــــواقـــــع وســتــبــقــى خــــالــــدة طـــويـــلاً 
فـــي الــــذاكــــرة، غـــوغـــاء تــقــتــحــم مبنى 
الــديــمــقــراطــيــة الــعــريــقــة وجــمــاهــيــر 
تـــزدحـــم فـــي مــكــتــب رئــيــســة مجلس 
الـــــنـــــواب وأروقـــــــــة المـــبـــنـــى ومــكــاتــبــه 
وقاعاته وهي تشبه نفس الجماهير 
والغوغاء التي كانت تتحرك في عدد 
من العواصم العربية ولكن أميركا 
صــحــت فــي لــيــلــة وبــعــض الــعــرب لم 

يستفيقوا بعد.
بــالــفــعــل ذروةً صــارخــة  كـــانـــت 
ومـــعـــبـــرة عـــن مــــدى الانـــقـــســـام الـــذي 
تــعــيــشــه أمـــيـــركـــا مـــن أكـــثـــر مـــن عقد 
من الــزمــان، صــراع اليسار واليمين، 
بشتى التباينات بينهما وداخل كل 
منهما، وقد انتصر اليسار بالضربة 
الـــقـــاضـــيـــة بـــالـــرئـــاســـة وبــمــجــلــســي 
الشيوخ والنواب، ولكن من الخطأ أن 
يظن الفرحون بالنصر أن خصمهم 
انـــتـــهـــى وأن المـــعـــركـــة حــســمــت مــــرةً 

واحدةً وإلى الأبد.
الـــــحـــــديـــــث هـــــنـــــا عـــــــن تــــــيــــــارات 

الــــســــيــــاســــة والـــــثـــــقـــــافـــــة والمـــجـــتـــمـــع 
والاقـــتـــصـــاد ولـــيـــس عـــن أشـــخـــاص، 
وصـــــــراع الــــتــــيــــارات مــســتــمــر ودائـــــم 
والأشـــخـــاص زائـــلـــون، وكـــم سيكون 
واهماً من يحسب أن خمسة وسبعين 
أمــيــركــي سينتهون  مــلــيــون مــواطــن 
ويــتــلاشــون فـــي بــضــع ســـنـــوات ومــا 
ســيــزيــدهــم قـــــوةً هـــو الــشــعــور الـــذي 
غرسه فيه ترمب وخصومه على حد 
سواء بأنهم مضطهدون في بلادهم 

ومظلومون في وطنهم.
أحــد مظاهر الانحياز الواضح 
ضـــد تـــرمـــب وتــــيــــاره وأنــــصــــاره هو 
الانحياز الإعلامي القوي والواضح 
ضد كل من وما يمثلهم من قريب أو 
بعيد على مدى سنوات، ومن المنتظر 
أن تنطلق حــمــلات إعــلامــيــة منظمة 
لمــحــاكــمــة فــتــرة ولايــــة تــرمــب برغبة 
عــارمــة لــلإجــهــاز عليها وتحويلها 
إلى ما يشبه الشتيمة في السنوات 
القادمة وهو ما سيمنح مناصريها 
مــــــزيــــــداً مــــــن الــــحــــطــــب لــــلاســــتــــمــــرار 

والإصرار.
الانـــــــــــحـــــــــــراف فـــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة 
الأميركية بدأ مع فترة أوباما وكانت 
ولاية ترمب ردة فعل شرسة، وفترة 
بايدن يعتقد كثيرون أنها ستكون 
لــفــتــرة أوبـــامـــا، وتعييناته  امـــتـــداداً 
الــتــي اخــتــارهــا تدفع  والشخصيات 
بهذا الاتــجــاه، ويــبــدو أنــه لــن يتهيأ 
قريباً من يستطيع أن يجسر الفجوة 
بـــــين الــــتــــيــــاريــــن الـــعـــريـــضـــين داخـــــل 
أمـــيـــركـــا، فــكــل مـــن الــفــريــقــين يعتقد 

امــــتــــلاك الــحــقــيــقــة الـــكـــامـــلـــة فــــي كــل 
التيار  التفاصيل ولا يرى في أفكار 
المــقــابــل إلا مــا يثير الــســخــريــة وهــي 
وصفة لمعنى التطرف في الفكر من 

الجانبين.
أمـــــيـــــركـــــا الــــــحــــــضــــــارة والــــعــــلــــم 
والمعرفة هي رأس الحضارة البشرية 
المعاصرة وعنوانها الأبرز بلا شك، 
وليس من الحسن تقديم النصائح 
لها بل المراقبة والتعلم مع الاحتفاظ 
بحق التأمل والــنــقــد، ولا أقسى من 
الانــقــســامــات الـــحـــادة والــعــمــيــقــة في 
تــفــتــيــت الإمـــبـــراطـــوريـــات وإضــعــاف 
الــحــضــارات مــن داخــلــهــا، وسيبقى 

الــكــبــار الخطأ  الــبــشــر يتعلمون مــن 
والصواب.

أفـــعـــال الــتــيــاريــن فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة مــتــشــابــهــة حــــد الــتــطــابــق 
والاختلاف هو التفسير الذي يقدمه 
كل منهما لأفعال أنصاره، فاقتحام 
الــكــونــغــرس جــريــمــة لا تــغــتــفــر لــدى 
فــريــق الــديــمــقــراطــيــين ولــكــن احــتــلال 
مــركــز مــديــنــة ســيــاتــل بــقــوة الــســلاح 
مـــســـألـــة فـــيـــهـــا نــــظــــر، وقــــتــــل آشـــلـــي 
الــكــونــغــرس لا يختلف  فـــي  بــابــيــت 
عــن قتل جـــورج فلويد فــي الــشــارع، 

فــالأمــر ســيــان، ولــكــنــهــا التفسيرات 
الآيــديــولــوجــيــة الـــحـــادة حـــين تــكــون 
مادة لتغذية الصراع وتبرير الصدام 

حيث تعمل العاطفة ويغيب العقل.
حــظــي الــرئــيــس تـــرمـــب بــتــأيــيــد 
في الدول العربية من بعض المثقفين 
والكُتّاب نظراً لالتقاء مصالح هذه 
الـــــدول مـــع رؤيـــتـــه لــلــنــظــام الإيـــرانـــي 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه الــــقــــويــــة ضــــــده، 
واخــتــار آخــــرون مــنــاصــرة خصومه 
الديمقراطيين، وقد تطرف الجانبان 
بشكل مثير في تأييد هذه الأطراف 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــل بــــدا وكـــــأن الــبــعــض 
يـــعـــيـــش مـــعـــركـــة وجـــــــود وعـــــــدم فــي 

مــعــركــة لا نـــاقـــة لـــه فــيــهــا ولا جــمــل، 
ولـــكـــن ولــلــحــقــيــقــة فــأنــصــار الــيــســار 
الأمــيــركــي مــن الــعــرب هــم أكــثــر حــدةً 
وتطرفاً وانتشاراً من أنصار اليمين 

الأميركي.
أمـــام اتــســاع الــصــراع الأميركي 
الداخلي ووصوله إلــى درجــات غير 
الــحــديــث فقد  الــتــاريــخ  مسبوقة فــي 
تفشت نظريات مؤامرة من الطرفين، 
اليمين واليسار، بلا عد ولا حصر، 
وكــــــــل يـــــدعـــــي وصــــــــــلاً بـــالـــحـــقـــيـــقـــة، 
ويــرمــي الأخـــطـــاء الــقــاتــلــة مــن طرفه 

عـــلـــى خـــصـــمـــه، والــــحــــقــــائــــق بــــــاردة 
وتـــطـــفـــو عـــلـــى الـــســـطـــح بـــعـــد هــــدوء 
الـــعـــواصـــف، وســيــتــمــكــن المـــؤرخـــون 
والــبــاحــثــون المــنــقــبــون عــن الحقائق 
مــــن اســـتـــخـــراجـــهـــا ولـــــو بـــعـــد حـــين، 
وســيــكــتــشــف المـــتـــحـــمـــســـون مــــن كــل 
الأطراف أنهم كانوا على خطأ لسبب 
الــعــواطــف الساخنة  بسيط وهــو أن 
مــظــنــة الـــزلـــل والــتــيــه بــيــنــمــا البحث 
الــقــادر  الــهــادئ هــو الوحيد  العلمي 

على الوصول إلى العلم.
هـــــذا فــــي الـــحـــديـــث عــــن حــقــائــق 
مــــــا جـــــــرى وســــيــــجــــري ولـــــيـــــس عــن 
المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة لـــهـــذا الــطــرف 
أو ذاك، فالمكاسب السياسية يمكن 
تحصيلها بطرق شتى منها الكذب 
الــصــراح على سبيل المــثــال، والكذب 
عدو الحقيقة ونقيضها دائماً وأبداً.

صحيح أن الرئيس ترمب ارتكب 
بعض الأخطاء بل وبعض الشناعات 
وتــحــديــداً داخـــل أمــيــركــا وصــراعــاتــه 
مع خصومه داخلها ولكنه بالنسبة 
لمنطقة الشرق الأوسط كان أفضل من 
سلفه الذي أدخل المنطقة في شناعات 
تاريخية لا تغتفر، ومن ينسى جرائم 
وفــظــاعــات مـــا كـــان يــعــرف بــالــربــيــع 
العربي ودعــم الجماعات الأصولية 
الإرهـــابـــيـــة والــتــحــالــف مـــع خــصــوم 

أميركا وحلفائها في المنطقة؟
الــســيــاســي خطير  الــتــحــريــض 
جـــــــــداً وهـــــــــو جـــــــل حــــــديــــــث الــــيــــســــار 
الأميركي وأتباعه في المنطقة لأجل 
تحميل ترمب شخصياً وزر اقتحام 

الــكــونــغــرس، ولــكــن هـــذا تــحــديــداً ما 
يرفضه اليسار أميركياً وعربياً حين 
تحدثهم الــدول العربية عن خطورة 
هـــــذا الـــتـــحـــريـــض الـــســـيـــاســـي الــــذي 
تمارسه جماعات الإسلام السياسي 
بــشــقــيــهــا الــســنــي والــشــيــعــي، ولــئــن 
تخلصت أميركا من الفوضى التي 
ســبــبــهــا الــتــحــريــض الــســيــاســي في 
ليلة واحدة بسبب عراقة مؤسساتها 
الــدول العربية  وثقافتها فإن بعض 
لم تزل تعيش في هذه الفوضى منذ 
عشر سنوات ولــم تر النور في آخر 

النفق حتى الآن.
مـــشـــاهـــد اقـــتـــحـــام الـــكـــونـــغـــرس 
تـــذكـــر بـــمـــا كــتــبــه عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع 
عــن الــجــمــاهــيــر ونــفــســيــاتــهــم وأنــهــم 
غير الشعب وأن الفرد يفقد هويته 
مهما بلغ من العلم حينما ينخرط 
في الجماهير ويصبح منخرطاً في 
حــراكــهــا، والــتــخــريــب الـــذي مارسته 
الجماهير في الكونغرس هو نفس 
الـــذي مــارســتــه الجماهير  التخريب 
المقابلة بالسطو المسلح والحرائق 
والـــجـــرائـــم عــلــى مــــدى أشــهــر مضت 

داخل أميركا.
أخيراً، فمطالبة نانسي بيلوسي 
بمنع ترمب من التحكم في الشفرات 
النووية هي جــزء من تشويه ترمب 
والــضــغــط الــســيــاســي عــلــيــه لإظــهــار 
رئيس أميركا لأربــع ســنــوات وكأنه 
ناقص العقل وغير كفء، وهو جزء 
مفهوم من مظاهر الصراع والانقسام 

غير المسبوق في أميركا.

ي التعايش مع «الترمبية بعد ترمب»
ّ

أميركا... وتحد
ربح مفهوم «دولة المؤسسات» 
بالأمس معركة كبرى ضد غوغاء 
الــشــارع وذهــنــيــة الــرعــاع، لكن لا 
يــزال من المبكر الجزم بأنه حسم 

الحرب.
لقد ربح المعركة، وكــان لا بد 
له من ربحها لأن البديل مخيف، 
حـــتـــى إذا غـــــاب ذلـــــك عــــن أذهـــــان 
عشرات الآلاف الذين ســاروا إلى 
واشــــنــــطــــن عـــلـــى وقــــــع شــــعــــارات 
شــعــبــويــة ســـاذجـــة ومــتــطــرّفــة، لا 
صِلة لها بفكرة الحرية المسؤولة 
والديمقراطية المؤسساتية وتقبل 
التنوّع في مجتمع مهاجرين قام 

أساساً على التنوع.
ولعل ما قالته امرأة من ولاية 
تينيسي لأحد المراسلين، يختصر 
عــــبــــثــــيــــة المـــــشـــــهـــــد الـــــســـــوريـــــالـــــي 
فــــي يـــــوم «غــــــــزوة الـــكـــونـــغـــرس»، 
وهـــي دامـــعـــة الــعــين شــاكــيــة أنــهــا 
تعرّضت لاعتداء. وعندما سألها 
المراسل عن كيفية حصوله، قالت 
بــبــراءة شــديــدة إنــهــا دخــلــت إلــى 
الــكــابــيــتــول (مــقــر مجلسي  مبنى 
الـــكـــونـــغـــرس) ووضــــعــــت قــدمــهــا 
على عتبة الباب محاولة دخول 
الــــــــردهــــــــة... وعــــنــــدهــــا تـــعـــرّضـــت 
لــلاعــتــداء. وهــنــا سألها المــراســل: 
ولــــــكــــــن لمــــــــــــاذا كــــــنــــــتِ تــــحــــاولــــين 
الدخول؟ فأجابت: «جئنا لنقتحم 
الــكــابــيــتــول. هـــذه ثــــورة». !تفكير 
هذه المرأة يعبّر عن اقتناع عشرات 
الألــوف التي حرّضتها التيارات 
الــشــعــبــويــة المـــحـــافـــظـــة، وكــلــمــات 
الرئيس دونالد ترمب التأجيجية، 

و«نظريات المؤامرة» التي لطالما 
ــــــــــلاة عـــنـــصـــريـــون 

ُ
«فـــــبـــــركـــــهـــــا» غ

و«إيــفــايــنــجــيــلــيــون» تــكــفــيــريــون 
ضد الدولة ومؤسساتها وآليات 

تداول السلطة فيها.
ـــــقـــــد اقـــــتـــــنـــــعـــــت المـــســـكـــيـــنـــة  ل
بـــــــأن أمــــيــــركــــا فـــــاســـــدة وتــــواجــــه 
غــــــزواً خــــارجــــيــــاً، وأن نــســيــجــهــا 
الاجــتــمــاعــي (الــقــائــم أصــــلاً على 
المـــهـــاجـــريـــن) يــــهــــدّده مــهــاجــرون 
ون أن يكونوا 

ّ
«دُخلاء» لا يستحق

أميركيين. بل، واقتنعت بالحاجة 
إلـــى أميركا  إلـــى «إعــــادة العظمة 
مجدداً» مع أنها حتى اللحظة لا 
تــزال الــدولــة الأقـــوى والأغــنــى في 

العالم.
كـــمـــا ســـبـــق الــــــقــــــول، انــتــهــت 
بالأمس معركة، لكن من السابق 
الــقــول إن الــحــرب انتهت. لأوانــــه 
صـــحـــيـــح خـــســـر دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
والقوى التي دعمت وصوله إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض مــنــذ كـــان خـــارج 
الـــقـــوى لا  الــــصــــورة. إلا أن هــــذه 
تـــزال مــوجــودة ونــاشــطــة وجيدة 
التمويل... وهــي جاهزة للرهان 
عــلــيــه أو عــلــى مـــن ســيــخــلــفــه في 
قيادة تياره. بكلام آخر، قد يكون 
ترمب خسر انتخابات ٢٠٢٠ لكن 
«الــظــاهــرة الــتــرمــبــيــة» مــوجــودة. 
وهـــــــــي ســــتــــظــــل صــــــوتــــــاً مـــــؤثـــــراً 
ــدرةَ الولايات 

ُ
ق داً  ومؤجّجاً ومهدِّ

المتحدة على السير قدماً في عالم 
مــتــعــدّد الـــتـــحـــدّيـــات، تــتــغــيّــر فيه 

المعطيات والقناعات كل يوم.
فـــي أن تمضي  ورغـــــم الأمـــــل 

انــتــقــال السلطة بسلام  إجــــراءات 
يـــوم ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــجـــاري، ثــمــة شــعــور مــقــلــق بــأن 
الأيام والأسابيع المقبلة قد تحمل 
تطوّرات غير محسوبة، على غير 

صعيد، أبرزها:
- كيفية التعامل مع الرئيس 
ترمب، في ضوء دوره التحريضي 
المباشر في «غــزوة الكونغرس»، 
وذلك بين مناشدات له بالاستقالة، 
والـــدعـــوات إلــى إدانــتــه، ووصــول 
الـــبـــعـــض إلــــــى المـــطـــالـــبـــة بـــعـــزلـــه. 
ولكلٍّ من هذه التوجّهات أثمانها 
وتــبــعــاتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة، نــاهــيــك 

بعقباتها القانونية.
قــــــــادة  تــــــــصــــــــرّف  كــــيــــفــــيــــة   -

الحزب الجمهوري مع «الظاهرة 
الـــــتـــــرمـــــبـــــيـــــة» بـــــعـــــد خــــســــارتــــهــــا 
الـــجـــولـــة الأولـــــــــى. فـــهـــل ســتــكــون 
هــذه الخسارة من «الإيجابيات» 
المــســتــتــرة لـــلـــقـــيـــادات الــتــقــلــيــديــة 
العاقلة في الحزب، التي قد ترى 
أنها «تحرّرت» مؤقتاً من سطوة 
المُــعــبّــأ... وبذا  الشارع الغوغائي 
بـــاتـــت قــــــــادرة عـــلـــى إعــــــــادة بــنــاء 
الحزب بعد إعادته إلى أصالته؟ 
أم أن المعتدلين والقادة التقليديين 
سيجبُنون مــجــدّداً، فيتحاشون 

مواجهة ذلك الشارع؟

- مدى قدرة الرئيس المنتخب 
جـــو بـــايـــدن عــلــى المــحــافــظــة على 
تــمــاســك صــفــوف الديمقراطيين، 
وتــــرجــــيــــح كـــفـــة الــــعــــقــــلاء مــنــهــم. 
وهـــؤلاء، بــاعــتــقــادي، يــدركــون أن 
انتصارهم الرئاسي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، ثم في 
استعادة السيطرة على مجلس 
الـــشـــيـــوخ بـــعـــد فــــوزهــــم المــــــزدوج 
فــي ولايــــة جــورجــيــا، مــؤثــر لكنه 
لــــيــــس ســــاحــــقــــاً. ومـــــــن ثـــــــم، فــهــم 
لا يــتــمــتــعــون بـــتـــفـــويـــض مــطــلــق 
للتصعيد والإلــــغــــاء... كــمــا كــان 
يــفــعــل تــيــار تــرمــب داخــــل الــحــزب 
الــــجــــمــــهــــوري. وهــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
بــايــدن، وأيضاً على نائبته  على 

كمالا هاريس -التي ازدادت قوة 
بعدما بــات لها الــصــوت المــرجّــح 
في مجلس الشيوخ- التحكّم في 
جموح شعبوية التيار «التقدمي» 
وإقناعه بالبقاء ضمن الضوابط 

الحزبية.
- «لملمة» ما يمكن لملمته مما 
خلّفته سياسات السنوات الأربع 
الأخيرة بالنسبة للشرخ العرقي 
الـــعـــمـــيـــق، وتـــــزايـــــد الـــراديـــكـــالـــيـــة 
والاســــتــــقــــطــــاب، وتـــــراجـــــع الــثــقــة 
بــالــدولــة، والتشكيك فــي صدقية 
الإعــــــــــلام وتــــجــــاهــــل اســـتـــقـــلالـــيـــة 

الــقــضــاء. وطــبــعــاً، محنة جائحة 
«كوفيد - ١٩» وتداعياتها الصحية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، 
أمــيــركــا العالمية  واهـــتـــزاز مــكــانــة 
الــــــدولــــــيــــــة – بــين  وصــــدقــــيــــتــــهــــا 
أصدقائها ومنافسيها على حدٍّ 
سواء – قبل ذلك اليوم المؤلم في 

الكونغرس... وبعده.
بـــمـــا يــــخــــصّ مـــصـــيـــر تـــرمـــب 
وتــــصــــرّف الــــقــــادة الــجــمــهــوريــين 
حــيــالــه، ثــمــة منطق جـــدّي سليم 
وراء مــخــتــلــف الآراء. وحـــقـــاً، لا 
التقليل مــن شــأن خطورة  يــجــوز 
الــتــصــعــيــد ضـــد تـــرمـــب فـــي هــذه 
الــــــســــــاعــــــات بــــيــــنــــمــــا الأعــــــصــــــاب 
متوترة... قبل أن يندمل الجرح. 
الــــعــــقــــاب والإذلال  يــــأتــــي  قـــــد  إذ 
بــمــفــعــول عــكــســي عــلــى الــجــمــيــع، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك فــــــرص المـــعـــتـــدلـــين 
الجمهوريين باسترجاع حزبهم 
ممن استولوا عليه خلال السنوات 
الأربــع الماضية. وفــي المقابل، قد 
يرى البعض – بمن فيهم ساسة 
جــمــهــوريــون – أن تــيــار الــتــطــرّف 
سيسيء تفسير الاعتدال ويعدّه 
استرضاءً وضعفاً، فيزداد غلواً 
وشراسة... وهكذا تفوت الفرصة 
الـــســـانـــحـــة فــــي «ضـــــــرب الـــحـــديـــد 

الحامي قبل أن يبرد».
أما على الضفة الديمقراطية، 
فإن المهمة تبدو أسهل من مهمة 
الجمهوريين، لكنها ليست أسهل 
بكثير. وكبداية، فشخصية بايدن 
قــد تــكــون جامعة مؤقتاً لمختلف 
الــحــزب، إلا أن عليها أن  أجــنــحــة 

تــنــجــح فــي إحــــداث تغيير سريع 
خــــــلال ســـنـــتـــين قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات 
الـــولايـــة. وهـــذه المحطة  منتصف 
مهمة جداً في ضوء ضآلة غالبية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــــــي مــجــلــســي 
الكونغرس، واســتــمــرار تداعيات 
«كوفيد - ١٩»، وما يمكن أن يحدث 
أمنياً... ما لم يتيسّر كبح جموح 

الاستقطاب السياسي المتطرف.
وهـــــكـــــذا، يـــــرى مــــراقــــبــــون أن 
الــحــزبــين الكبيرين «لملمة»  على 
الابــــتــــعــــاد الـــخـــطـــيـــر عـــــن «دولــــــة 
المــــــؤســــــســــــات»... بـــاتـــجـــاه حــســم 
الـــنـــزاعـــات فـــي الــــشــــوارع. وأيــضــاً 
التنبه إلى أن الهوّة التي اقتربت 
البلاد منها... ما زالت موجودة، 
ويتوجب على القيادات السياسية 

العاقلة النأي عنها.
لقد نجح عقلاء «المؤسسات» 
هــــــــذه المــــــــــرة فــــــي الــــتــــغــــلــــب عــلــى 
الانــــتــــهــــازيــــين والمــــغــــامــــريــــن مــن 
أعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــســــي الـــــشـــــيـــــوخ 
والنواب، الذين فاتهم أن التشكيك 
في نزاهة الانتخابات يعني أيضاً 
الــتــشــكــيــك فـــي شــرعــيــة وجــودهــم 
في المجلسين. لكن هؤلاء ما زالوا 
موجودين بانتظار محاسبتهم 

شعبياً على ما اقترفوه.
أمــسّ الحاجة  إن أميركا فــي 
الـــيـــوم إلـــى حـــزب مــحــافــظ يــؤمــن 
حقاً بها وبمؤسساتها، ويشكّل 
خياراً سليماً مقابل حزب ليبرالي 
في مجتمع تعدّدي متحضر. ولا 
سيما أن الديمقراطية لا تقوم من 

دون مؤمنين بها.

ي والإذلال بمفعول عكسي على الجميع بما في ذلك فرص المعتدلين 
ّ
قد يأتي التشف

الجمهوريين باسترجاع حزبهم ممن استولوا عليه خلال السنوات الأربع الماضية

أميركا رأس الحضارة البشرية المعاصرة وعنوانها الأبرز... وليس من الحسن 
تقديم النصائح لها بل المراقبة والتعلم مع الاحتفاظ بحق التأمل والنقد

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

جبريل العبيدي

لــلــولايــات المتحدة توماس  كــان الرئيس الثالث 
جيفرسون هو أول من استعمل تسمية «الكابيتول» 
بدلاً من «مجلس الكونغرس»، وقد سبق لهذا المبنى 
أن تــعــرض لــلــحــرق جــزئــيــاً فــي أغــســطــس (آب) ١٨١٤ 
خــلال حــرب ١٨١٢، وفــي عــام ١٩٥٤ أطــلــق القوميون 
الــبــورتــوريــكــيــون الــنــار على أعــضــاء الــكــونــغــرس من 
خـــلال قــاعــات مــعــرض الـــــزوار فــي مبنى الــكــابــيــتــول. 
فــالــكــابــيــتــول هــو مــقــر المــجــلــس الــتــشــريــعــي لحكومة 

الولايات المتحدة الأميركية.
اقتحام الكابيتول كــان مشهداً صــادمــاً لأنصار 
الديمقراطية، وإن كان الكابيتول مبنى الشعب، ومن 
اقــتــحــمــه هــم جـــزء مــن الــشــعــب، إلا أنَّ الاقــتــحــام جــاء 
مصحوباً بالفوضى والعنف غير المسبوق في تاريخ 
هــذا المبنى الــعــريــق، الـــذي مــن المــفــتــرض أنــه محصن 
أمــنــيــاً ضــد هـــذه الاقــتــحــامــات، مــمــا طـــرح أســئــلــة عن 
ضعف الحراسة، وأين ذهبت الحماية الأمنية لمبنى 
الــكــونــغــرس حتى تــم الاســتــعــانــة بــالــحــرس الوطني، 
الــدخــول لمبنى  متأخراً، نظراً للسهولة التي تــم بها 
الكابيتول، والتساؤل عن وجود ثغرات أمنية قد تكون 

«مفتعلة».
بعد اقتحام الكابيتول، ورغم تغريدة يتعهد فيها 
ترمب بانتقال منظم للسلطة وإدانـــة العنف، إلا أن 
الأصوات المطالبة بملاحقة ترمب قضائياً باعتباره 
محرضاً على العنف ومعرقلاً لتسلم السلطة سلمياً، 

تعالت، وبخاصة من الديمقراطيين بالطبع.
كما تعالت ردود الأفعال العالمية عن هذا الحدث، 
وعـــلـــى رأســـهـــا مـــا جــــاء عــلــى لـــســـان رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــــورس جــونــســون الــــذي قــــال إنَّ تــرمــب 
«حرض على اقتحام الكابيتول، وكان يبدي شكوكاً 

مستمرة في نتائج انتخابات حرة ونزيهة».
ى إلى استقالات في صفوف  اقتحام الكابيتول أدَّ
معسكر ترمب، فقد قدمت إيلين تشاو وزيــرة النقل 
وزوجة ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في 
مجلس الشيوخ، استقالتها، وتلتها دي فوس وزيرة 
التربية التي قالت في خطاب استقالتها إن «الاختراق 
العنيف لمبنى الكابيتول الذي نفذه مؤيدو ترمب هو 

نقطة انعطاف».
ى إلى تفكك البيت  وفي الواقع فإنَّ هذا الاقتحام أدَّ
الداخلي لحزب ترمب «الجمهوري» بين صامت عن 
تصرفات ترمب وبين معارض بصمت، إلى معارض 
ــع مطالب بــعــزل ترمب  مجاهر بمعارضته، مــا شــجَّ
وتفعيل المــــادة الـــــ٢٥ لــعــزل الــرئــيــس عــبــر نــائــبــه، وإن 
كان نائب الرئيس بنس ترك الباب موارباً أمام العزل 
بترحيل الأمــر للقانون والقضاء ممسكاً العصا من 
المنتصف، ولعل لسان حال ترمب يقول: «حتى أنت 
يا بنس (حتى أنت يا بروتس؟)»، مستذكراً طعنات 
يوليوس قيصر من قبل حلفائه، خصوصاً بعد اتهام 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري غـــراهـــام لــتــرمــب بتحريض 
الــفــوضــويــين لاقــتــحــام الــكــابــيــتــول، ولـــم يــفــلــح مــايــك 
بومبيو وزيـــر خــارجــيــة تــرمــب فــي الــدفــاع عــنــه، وأن 
أميركا ليست جمهورية «مـــوز»، كما وصفها بوش 

الابن.
لقد تحالف المعارضون واليساريون ضد ترمب 
ومنهجه (الترمبية) هذه الظاهرة السياسية الوافدة 
من خــارج عالم السياسة، خصوصاً أن ترمب رفض 
الإقـــرار بــالــخــســارة، والإصــــرار على وجـــود تــزويــر أو 
تلاعب لم يقنع المحكمة العليا، ولا حتى الجالسين 
فــي الــكــابــيــتــول، ومـــن ثــمــة لــجــأ تــرمــب إلـــى اســتــعــادة 
المبادرة، من خلال خطاب تعبوي لـ٧١ مليون مواطن 
أميركي صوتوا له، وهو عدد كبير بينهم جماعات 
تؤمن بالعنف طريقاً لتحقيق الأهــداف، مثل جماعة 

«Proud Boys» أو «الفتيان الفخورون».
اقـــتـــحـــام الــكــابــيــتــول ورفـــــع أعـــــلام الــفــيــدرالــيــات 
الانفصالية مؤشر خطير ليس فقط لمؤيدين لرئيس 
انــهــزم فــي الانتخابات، بــل يؤكد أن الأمــة الأميركية 
أصـــبـــحـــت مـــنـــقـــســـمـــة، رغــــــم مــــــحــــــاولات الــــجــــراحــــات 
الــتــجــمــيــلــيــة، وســتــكــون أمــيــركــا مـــا بــعــد الــكــابــيــتــول 
ليست قبلها، فأميركا اليوم بين خطرين، أحلاهما 
مر؛ انقسام للنظام الجمهوري أو تفكك الأمة، إذا لم 
تتم المعالجة السريعة لهذه الأمور وتغليب روح الأمة 

على الطموحات الشخصية.

حول اقتحام الكابيتول

ASHARQ AL-AWSAT

a.alotibi@aawsat.com
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«كورونا» وهرم القيادة العالمي
لم يكن أحد يتوقع، مهما بلغ من 
قدرات علمية، أن فيروس «كورونا» 

سيهز الكرة الأرضية بهذا الشكل.
البشرية تتغير شكلاً ومضموناً. 
وتــــيــــرة الأخـــــبـــــار الــــصــــادمــــة بــاتــت 
الــــذي تستغرقه  الـــوقـــت  أســــرع مـــن 
فـــي الــكــتــابــة. الــضــربــات مــتــلاحــقــة. 
غياب الأحبة يسجل حضوراً كثيفاً 
أيــام  فــي دفــاتــر قلوبنا، نفتش فــي 
العام الجديد عن خبر ســار، يعيد 
الــحــيــاة، وقــد اختلت  إلــى البشرية 
الــقــوى العالمية، سياسياً،  مــوازيــن 
واقـــتـــصـــاديـــاً، واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، بفعل 
الفيروس اللعين الذي لا يرى بالعين 

المجردة.
شــــــيء مـــحـــيـــر، لا أحــــــد يــمــتــلــك 

الوصايا، الجميع في ورطة.
الآمال تحدونا بأن يكتب العام 
الــجــديــد نــهــايــة الـــفـــيـــروس الــقــاتــل. 
العالم يعيد ترتيب أوراقـــه. أحــلام 
دول كبرى تراجعت، واستراتيجيات 
تــأجــلــت كــثــيــراً، وحــســابــات لــم تعد 

صالحة لمثل هذه الظروف.
قــطــعــاً «كــــــورونــــــا» يــعــيــد رســـم 
السياسة الدولية من جديد، حصد 
مـــلايـــين الأرواح، أصــــــاب عـــشـــرات 
المــلايــين... لا أحــد يعرف على وجه 
الدقة ما الحكاية؟ لكنه من المؤكد 
أن هناك كثيرين يعرفون أن نتائجه 
ستكون أثمانها باهظة جــداً على 

مختلف الأصعدة.
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، فــإن 
كُتّاب التاريخ يقولون إن التغييرات 
الـــكـــبـــرى تـــأتـــي مــــن رحـــــم الـــحـــروب 
والـــكـــوارث الــكــبــرى. «كــوفــيــد - ١٩» 
إلــزامــي لوجه  كــارثــة بمثابة معبر 
جديد لخرائط السياسة والاقتصاد 
عــالمــيــاً، فــلــنــتــذكــر مـــلامـــح الـــصـــورة 
الــتــي أعــقــبــت الــحــربــين الــعــالمــيــتــين: 
الأولـــى والثانية، ونتوقف عند ما 
خلفته عشرينات وأربعينات القرن 
الـــعـــشـــريـــن، لــنــجــد أن الــتــغــيــر كــان 

حتمياً لا محالة.
شــــهــــدت تـــلـــك الـــحـــقـــب خــســائــر 
اقــتــصــاديــة وبـــشـــريـــة، تــزامــنــت مع 
تغيير جــيــوســيــاســي، تــرتــب عليه 
صعود قوى وهبوط أخرى. ظهور 
ثـــقـــافـــات وأفـــــــول أخـــــــرى. اســـتـــبـــدال 
النفوذ الدولي بتوقيع دول الحلفاء 
المنتصرة في ساحات القتال أو في 
فرض أفكارها، وثقافاتها ولغاتها، 
ومواقفها السياسية الدولية، فهرم 
الــــقــــيــــادة الـــعـــالمـــيـــة مــــن المــــؤكــــد أنـــه 
سيتغير لأن التطورات الاقتصادية، 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى قــــــدرة الـــــدول 
سيقود إلى تحريك قوى من مكانها 

هبوطاً وصعوداً.

مواجهة «كوفيد - ١٩» معركة 
لا تقل عن تكاليف الحروب الكبرى، 
بــل إنها أكثر تعقيداً، فالعدو هنا 
غير محدد الملامح، لا تعرف من أين 
تــواجــهــه، لا تــهــزمــه مــنــاوراتــك، ولا 

تخيفه أسلحتك الثقيلة.
مـــفـــارقـــات الـــتـــاريـــخ شــــــاءت أن 
تسجل توقيت كارثة «كوفيد – ١٩»، 
مقترناً بكوارث أخرى، لا تُرى أيضاً 
بــالــعــين المــــجــــردة. فـــيـــروس الــحــرب 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، وحـــــــــروب الأجــــيــــال 
الــــجــــديــــدة، فــــأدواتــــهــــا وأســلــحــتــهــا 
وخــطــطــهــا وأهـــدافـــهـــا غــيــر مــرئــيــة، 
ربـــمـــا تــســبــب «كــــــورونــــــا» فــــي قــتــل 
الــبــشــر، لــكــن الــفــيــروســات الأخــــرى 

تهدف إلى قتل الدول.
المفارقة غريبة وعجيبة، تستحق 
التوقف وعميق التأمل، لا سيما أن 
بــعــض دوائـــــر المــفــكــريــن والمــحــلــلــين 
يختلفون حول ما إذا كانت مصادفة 
أم مــقــصــودة، الــكــلام كثير فــي هــذا 
الـــســـيـــاق، قـــــــراءة تــفــاصــيــلــه يــمــكــن 
العودة إليها في توقيت لاحق، لكن 
الأهم الآن هو قراءة بصمات «كوفيد 
- ١٩» على الكرة الأرضية، خريطة 
العلم والمعرفة سيعاد ترتيبها من 
جديد. الغلبة ستكون لمن يستطيع 
المــعــلــومــات للتصدي لهذه  امــتــلاك 
الجائحة. النفوذ والإرادة العلمية 
بــأســبــقــيــة الـــحـــضـــور. الـــدولـــة الــتــي 
تقوم بــدور «ســيــارة الإســعــاف» في 
خدمة رعــايــاهــا، ستكون موجودة 
وبــــــقــــــوة عــــلــــى المــــــســــــرح الــــــدولــــــي، 
وستحظى بمكانة سياسية وتملك 

صوتاً مسموعاً.
على صعيد آخر، فإن العالم بات 
يعاني انحناءات اقتصادية حادة 

ستترك آثاراً جسيمة.
إذن، نتائج «كوفيد - ١٩» تعيد 
بــــنــــاء نـــمـــط مـــخـــتـــلـــف لـــلاقـــتـــصـــاد. 
النجاح السياسي مرهون بالصعود 
الاقــتــصــادي، ومـــا دام الأمـــر كــذلــك، 
فإننا أمام مأزق حقيقي، قد تستغرق 
تداعياته وقتاً طويلاً للخروج منه، 

فــهــذا الـــوبـــاء أصــــاب الاقــتــصــاد في 
مقتل، ينعكس ذلك على المشروعات 

والأفكار السياسية للدول.
اخــتــلــطــت أوراق جــــدول أعــمــال 
الألــفــيــة الــثــالــثــة، مــا كـــان فــي أدراج 
القصور الرئاسية والملكية لم يعد 
مــنــاســبــاً لـــهـــذا الـــتـــوقـــيـــت. الــعــبــور 
مــــن عـــنـــق هـــــذا الــــعــــام يـــحـــتـــاج إلـــى 
استراتيجيات مبتكرة، تنقلنا إلى 
رحـــابـــة مــرحــلــة جــــديــــدة. لا بـــد من 
الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي، والــتــمــســك 
بـــالأمـــل، والــســعــي إلـــى خــــروج آمــن 
من ظلال «كوفيد - ١٩»، فالخسائر 
حدثت بالفعل. شعوب العالم دفعت 
الــثــمــن مـــن الأرواح، والمــمــتــلــكــات، 
والمدخرات، وفقدان الأحبة، والعيش 

تحت أسوار الذعر والرعب.
نـــتـــجـــاســـر ونـــواجـــه  عــلــيــنــا أن 
هــذا العدو اللامرئي بقوة وعنف، 
فالانتصار عليه بات قضية حتمية 
للبقاء، واليأس خيانة مهما بلغت 
تعقيدات النتائج، فنحن أمام أزمة 
أفضت إلى تغيير حقيقي في بنية 
العالم، تغيير يعيشه العالم الآن، 
لــــه قـــــواعـــــده، وقـــوانـــيـــنـــه وهــويــتــه 

الخاصة.
الدولة التي تستطيع التعايش 
مـــعـــه والانـــــتـــــصـــــار عـــلـــيـــه، ســتــجــد 
مـــــلاذهـــــا إلـــــــى الــــنــــفــــوذ الإقـــلـــيـــمـــي 
والدولي. فوسط ضباب الفيروس، 
نجد دولاً تراجعت، وأخرى تحاول 
أن تــقــفــز إلـــى الأمـــــام، وثــالــثــة ليس 
لــديــهــا خــطــة واضـــحـــة لــلــمــواجــهــة. 
فـــــالأزمـــــة تــــــــزداد عـــمـــقـــاً. الـــخـــرائـــط 
تضيق على أصــحــابــهــا. اللاعبون 
الجدد يحاولون توسيع خرائطهم 
على حساب الخاسرين في معركة 
الـــصـــراع مستمر.  «كــوفــيــد - ١٩». 

المهمة ثقيلة، البقاء للأقوى.
من يملك شفرة اللقاحات الآمنة، 
المــفــعــول سيحتل مقدمة  الــســريــعــة 
الصفوف الأولى حول طاولة العالم.

وبــــــالــــــتــــــالــــــي، فــــــــــإن الــــــــــــدروس 
المستفادة بالنسبة لنا، نحن العرب، 
من تجربة العالم مع «كوفيد - ١٩»، 
أن تــكــون لدينا يقظة دائــمــة بشأن 
الاستثمار فــي العلم، والــطــب، وأن 
تتوافر لدى الشعوب العربية قنوات 
الــوعــي، وثقافة الحماية  لتحصين 
والــوقــايــة، بــاعــتــبــارهــا خــط الــدفــاع 
كــــوارث،  الأول ضـــد أي جـــوائـــح أو 
وأن تـــكـــون لــــدى الـــعـــرب اســتــجــابــة 
جماعية لحماية الشعوب العربية، 
الــدول العربية تمتلك من  سيما أن 
الأصــــول والإمــكــانــيــات مــا يؤهلها 
لتأسيس «استراتيجية الاستجابة 

الجماعية» في مواجهة الأزمات.

مـــــــا حـــــــــدث فـــــــي كـــــابـــــيـــــتـــــول هـــيـــل 
الأربــعــاء لم يكن محاولة انقلاب على 
الــديــمــقــراطــيــة حــركــهــا دونـــالـــد تــرمــب، 
مثلما يدعي زعماء الحزب الديمقراطي 
مــــســــتــــغــــلــــين مـــــبـــــالـــــغـــــات الــــشــــبــــكــــات 
والمـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة الأمــيــركــيــة 
والعالمية لتوجيه ضربة طويلة الأمد 

للجمهوريين والحركات المحافظة.
فـــقـــط عـــــشـــــرات مـــــن الــــغــــوغــــاء مــن 
بضع مــئــات أو حتى بضعة آلاف من 
المتظاهرين الغاضبين (من إجمالي ٧٤ 
مليوناً و٢٢٣ ألفاً صوتوا لترمب)، مع 
تقصير بوليس واشنطن وهم يعلمون 

مقدماً بالاحتجاج.
الــزعــيــمــة الــديــمــقــراطــيــة، ورئــيــســة 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، نـــانـــســـي بــيــلــوســي، 
تــصــيــح بــــأن تـــرمـــب «خـــطـــر عــلــى أمــن 
أميركا» في لعبة ماكرة لابتزاز نائب 
الــرئــيــس مــايــك بــنــس مــعــنــويــاً ليتخذ 
خطوة دســتــوريــة لعزل ترمب وتولي 

الرئاسة.
الـــبـــنـــد الــــــرابــــــع مـــــن الـــتـــعـــديـــل ٢٥ 
مـــن الـــدســـتـــور (ولـــيـــس المــــــادة ٢٥ لأن 
amendment تــعــنــي تــعــديــل) كــإضــافــة 
لــــلــــمــــادة الـــثـــانـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بـــالـــجـــهـــاز 
الــتــنــفــيــذي كــنــائــب الــرئــيــس ومــجــلــس 
الــــــــــــــوزراء والمــــــؤســــــســــــات والــــــوكــــــالات 

الفيدرالية.
الــفــقــرة الــســادســة مــن الــبــنــد الأول 
لـــلـــمـــادة الـــثـــانـــيـــة تــتــعــامــل مــــع «فـــــراغ 

مــنــصــب الــرئــيــس فـــي حـــالـــة الــعــجــز»، 
والـــتـــي تــعــرفــهــا «بـــمـــوت الـــرئـــيـــس أو 
استقالته أو غيابه للمرض أو عندما 

ينزع الكونغرس المنصب منه».
الـــتـــعـــديـــل ٢٥ أضـــيـــف عـــــام ١٩٦٧. 
لتوصيف شغل منصب نائب الرئيس 
فــي حالة تولي الأخــيــر مهام الرئيس 
ومــنــحــه الــصــلاحــيــة الــفــوريــة كرئيس 
الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي بــمــا فــيــهــا الــقــوات 

المسلحة.
بــدأ الإعـــداد للتعديل عقب اغتيال 
الرئيس جون كيندي في ١٩٦٣ للإسراع 
إلــى نائب  بنقل الصلاحيات بسهولة 
الــرئــيــس، ونــقــل مــهــام الأخــيــر إلـــى من 
يخلفه. نائب الرئيس وقتها، ليندون 
جونسون (١٩٠٨ - ١٩٧٣)، كان تعرض 
لأزمـــة قلبية فــي ١٩٥٥ وأفــــراد أســرتــه 
مـــاتـــوا مــبــكــريــن، وخــشــي الــكــونــغــرس 
مرضاً مفاجئاً للرئيس جونسون بلا 
وجــود نائب لــه. الأمــر كــان معقداً قبل 
الــتــعــديــل، فــدســتــوريــاً الــكــونــغــرس هو 
الذي يحدد الرئيس ونائبه، وتصديق 
الكونغرس فقط على نتائج الانتخابات 

يمنحهما الشرعية.
تــعــديــل عـــام ١٩٦٧ أضـــاف حالتين 
جـــــديـــــدتـــــين؛ الــــرئــــيــــس نـــفـــســـه يــطــلــب 
إعــــفــــاءه مــــن مـــهـــامـــه، أو يـــقـــرر نــائــب 
الــوزراء بالتصويت  الرئيس ومجلس 
عجز الرئيس عن أداء المهام، وبالتالي 
تتم إقالته ويتولى نائبه الرئاسة في 

الفترة الباقية حتى موعد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة. 
الحالتان تشترطان موافقة 
مـــــجـــــلـــــســـــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس 

بأغلبية الثلثين.
التعديل ٢٥ طبق ست 
مرات. البند الأول، المتعلق 
بـــــتـــــولـــــي نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
المنصب حتى الانتخابات 
القادمة، مرة واحدة عندما 
استقال ريتشارد نيكسون 
وتــــــولــــــى جـــــيـــــرالـــــد فــــــورد 

الــرئــاســة فـــي عـــام ١٩٧٤ إثــر 
فضيحة ووترغيت. والبند الثاني طبق 
مرتين؛ الأولــى عندما استقال سبيرو 
أنغيو (١٩١٨ - ١٩٩٦) كنائب للرئيس 
نيكسون في ١٩٧٣ وعين نيكسون فورد 
(كان عضو الكونغرس عن ميشيغان) 
نائباً، واجتمع الكونغرس للتصويت 
عــلــى الاخــتــيــار. وفــــورد الــوحــيــد الــذي 
شغل منصبي الرئيس ونائب الرئيس 
بـــلا انــتــخــاب مــبــاشــر. والمـــــرة الــثــانــيــة 
عـــنـــدمـــا أصــــبــــح فـــــــورد رئـــيـــســـاً وعـــين 
نــيــلــســون ألــدريــتــش روكــفــيــلــلــر (١٩٠٨ 
لــــه، وتــطــلــب تــصــويــت  نــائــبــاً   (١٩٧٩ -

مجلسي الكونغرس.
البند الثالث تولي نائب الرئيس 
صــــلاحــــيــــات المـــنـــصـــب لـــفـــتـــرة مــؤقــتــة 
الـــرئـــيـــس أو تغيبه  فـــي حـــالـــة مــــرض 
لــفــتــرة مـــحـــددة وعـــجـــزه عـــن الاتــصــال 

بــالــجــهــاز الــتــنــفــيــذي طبق 
ثــــــلاث مـــــــــرات؛ الأولـــــــــى فــي 
صيف ١٩٨٥ عندما أجــرى 
الــــرئــــيــــس رونـــــالـــــد ريـــغـــان 
جـــــراحـــــة اســــتــــئــــصــــال ورم 
في القولون وتولى نائبه، 
جـــــــــــورج هـــــيـــــربـــــرت بـــــوش 
مــــهــــام الـــــرئـــــاســـــة لــثــمــانــي 
ســــــــاعــــــــات. ابـــــــنـــــــه، جـــــــورج 
بــــــــوش الأصـــــــغـــــــر، الـــتـــجـــأ 
لــلــبــنــد الـــثـــالـــث فـــي صيف 
٢٠٠٢ أثناء فحوصات في 
المستشفى وتولى ريتشارد 
(ديــــك) تشيني مــهــام الــرئــاســة؛ وكــرر 
بــوش الأمـــر للسبب نفسه فــي ولايته 
الثانية في ٢٠٠٧ وتولى تشيني المهام 
مؤقتاً. أما البند الرابع فلم يفعّل أبداً 

لأنه يتعلق بإقالة الرئيس.
تـــطـــبـــيـــق إجــــــــــــراءات الـــتـــعـــديـــل ٢٥ 
يتطلب «فراغ منصب الرئيس». ترمب 
لم يستقِل، ولا يزال بصحة جيدة. ولا 
يبقى أمام خصم ترمب، المدام بيلوسي، 
إلا أداة واحدة «نزع الكونغرس المنصب 
 impeachment من الرئيس»، عن طريق
- الــتــرجــمــة الــعــربــيــة «الـــعـــزل»، لا تفي 
بالمعنى وهو إجــراءات بغرض العزل، 
قد تنجح أو تفشل، ولنسمِها التحقيق 
البرلماني بغرض العزل (حتى يجتهد 

فقيه لغوي بتعبير يفي بالمعني).
تــعــرض دونــالــد تــرمــب لــلإجــراءات 

فـــي ٢٠١٩. وقــبــلــه بــيــل كــلــيــنــتــون (فــي 
الـــزور فــي نفي  الــشــهــادة  ١٩٩٨ بتهمة 
علاقته بمتدربة في مكتبه)، وقبلهما 
أندرو جونسون (١٨٠٨ - ١٨٧٥ الرئيس 
السابع عشر ١٨٦٥ - ١٨٦٩)؛ ولم يعزل 
أي مــنــهــم رغـــــم تــســجــيــل الـــتـــاريـــخ أن 

الثلاثة impeached (الفعل الماضي).
مــــحــــاولــــة الـــــعـــــزل مـــثـــل إجـــــــــراءات 
الــــقــــضــــاء، ومـــــن حــــق «المــــتــــهــــم»، وهـــو 
الــدفــاع عــن نفسه، وتتطلب  الــرئــيــس، 
إدانـــــــتـــــــه تــــصــــويــــت ثــــلــــثــــي المــــجــــلــــس. 
والإجـــــــــــــراءات ســـتـــطـــول إلــــــى مــــا بــعــد 
٢٠ الــشــهــر الــحــالــي (مــوعــد تــولــي جو 
بايدن الرئاسة)، والمدام بيلوسي تريد 
تعليق جثة ترمب السياسية من شرفة 
الكونغرس، لكنها ستعجز عن تأمين 
أصوات ثلثي المجلسين لذا لجأت إلى 
أسلوب الابتزاز المعنوي لنائب الرئيس 
الــرابــع من تعديل  البند  بنس لتفعيل 
١٩٦٧ بتصويته ومجلس الوزراء على 

إعفاء ترمب من مهامه.
هـــــنـــــاك فــــــخ يـــنـــصـــب لـــبـــنـــس الــــــذي 
يـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط ضــخــمــة أمــيــركــيــاً 
وعــــالمــــيــــاً، فـــخـــصـــوم تــــرمــــب هــــم أقــــوى 
تــحــالــف تـــوحـــد ضـــد زعـــيـــم دولـــــة منذ 
انــتــحــار أدولــــف هتلر فــي ١٩٤٥: كامل 
المؤسسة الصحافية (تقريباً)، واليسار 
الـــعـــالمـــي، والـــحـــركـــة الــنــســويــة، وحــركــة 
الــبــيــئــة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وإيـــــران، 
والــصــين وحـــركـــات الــتــطــرف والإرهــــاب 

الــتــي ازدهـــرت فــي عهد أوبــامــا، ناهيك 
عـــن الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فـــي أمــيــركــا الــتــي 
رفضت «الدخيل» ترمب منذ اليوم الأول 
لانتخابه فــي خــريــف ٢٠٢٠. استجابة 
بنس للضغوط قد تنزلق بأميركا إلى 
أخطر أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية 
ســـتـــؤدي  فـــالـــخـــطـــوة   .(١٨٦٥  -  ١٨٦١)
لانــقــســام الـــحـــزب الــجــمــهــوري، وغــالــبــاً 
سيظهر تيار متشدد يضم ٤٠ في المائة 
من مؤيدي ترمب، ليس فقط يضمن بقاء 
الديمقراطيين في الحكم لعقود قادمة، 
التيار زعيم من يمين  بل قد يقود هــذا 
مــتــشــدد، وربــمــا بــآيــديــولــوجــيــا فاشية 
ولــكــن بلسان معسول ودهـــاء سياسي 
لــم يكن فاشياً كما  الــذي  ينقص ترمب 
تدعي المؤسسة الليبرالية العالمية، لكن 
«نباحه أسوأ من عضته» كما في القول 

الإنجليزي.
عـــزل بــنــس لــتــرمــب سيثبت اتــهــام 
الــفــاســد»  الأخــيــر «لمستنقع واشــنــطــن 
بــالــتــآمــر عــلــى الــبــســطــاء الأمــيــركــيــين 
الذين تــدهــورت أحوالهم الاقتصادية 
والاجتماعية لثلاثة عقود قبل ترمب.

أكثر من ٤٢ في المائة من بيوت أميركا 
تــمــتــلــك أســلــحــة نـــاريـــة بــجــانــب خمسة 
مـــلايـــين جـــــدد اســــتــــصــــدروا تــراخــيــص 
أسلحة فــي ٢٠٢٠. مـــاذا يــحــدث لــو دفع 
انـــقـــلاب بـــنـــس، بـــإيـــعـــاز مـــن بــيــلــوســي، 
بعشرة في المائة فقط من مصوتي ترمب 

إلى امتشاق أسلحتهم احتجاجاً؟

الديمقراطيون ينصبون فخاً للجمهوريين

مــع بــدايــة كــل ســنــة ميلادية 
جــــــــــديــــــــــدة، تـــــــصـــــــدر الـــــجـــــهـــــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــخـــتـــصّـــة قـــوائـــم 
طويلة، تنشر في وسائل الإعلام، 
بــأســمــاء مــواطــنــين محظوظين، 
حــــــظــــــوا بــــــشــــــرف نـــــيـــــل ألـــــقـــــاب 
أسبغتها عليهم الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة، نــتــيــجــة لمـــا قـــدمـــوه من 
إنـــــجـــــازات  أعـــــمـــــال خــــيــــريــــة، أو 
علمية أو مــوســيــقــيــة، أو فنية، 
أو إحـــرازهـــم بــطــولات ريــاضــيــة، 
لــدى انتهائهم من أداء مهام  أو 
ومسؤوليات حكومية تولوها، 
طيلة فترات زمنية تطول وتقصر، 
مثل رؤساء الحكومات والوزراء 
ورجــــــــال الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
وكـــبـــار ضــبــاط الــجــيــش، وكــبــار 
المسؤولين في دواوين الحكومة، 

ورجال الأعمال.
القوائم المذكورة، في العادة 
تعدّها الحكومة، وتحديداً مكتب 
رئيس الوزراء، حيث يتم اختيار 
المــرشــحــين لــنــيــل الــشــرف الملكي 
بــعــنــايــة. ويـــحـــرص المــســؤولــون 
عــلــى أن تــكــون الــقــوائــم شــامــلــة، 
تضمّ فئات اجتماعية متعددة، 
تـــمـــثـــل كــــــل أطــــــيــــــاف المـــجـــتـــمـــع. 
الألقاب الممنوحة ليست واحدة 
في المرتبة، بل تتعدد، بتفاوت 
الرتب والمسؤوليات والإنجازات. 
رؤساء الحكومات، مثلاً، يحظون 
بألقاب أعلى من تلك التي تمنح 
لـــــــلـــــــوزراء وكـــــبـــــار المــــســــؤولــــين، 
وهكذا. كما تشمل القوائم أسماء 
مرشحين لمجلس اللوردات. ويتمّ 
مــنــح بــعــض الألــقــاب فــي مــراســم 
رسمية، تتم بحضور الملكة، أو 
من ينوب عنها من أفراد الأسرة 
المالكة، في حين أن بعضها الآخر 
يُمنح عن طريق التبليغ برسالة 

رسمية. 
وكـــمـــا أن هـــنـــاك مـــن يسعى 
حثيثاً لنيل لقب ملكي تشريفي، 
هــــــنــــــاك، أيــــــضــــــاً، مــــــن يـــرفـــضـــه، 
لأســــبــــاب شــخــصــيــة أو لمـــواقـــف 
ســيــاســيــة أو عـــامـــة. وهـــنـــاك من 
قـــبـــلـــوا بـــالـــتـــشـــريـــف المـــلـــكـــي، ثــم 
قـــــرروا بــعــد مــضــي فــتــرة زمنية 
إعـــادتـــه احــتــجــاجــاً ضــد مــواقــف 
أو قرارات صدرت عن الحكومة. 
وبالطبع، هناك من يسعى إلى 
نـــيـــل الألــــــقــــــاب، ولــــكــــن مــــن دون 
جـــدوى. ويلعب رؤســـاء الـــوزراء 
وقــادة الأحــزاب دوراً في تسمية 
المـــرشـــحـــين، خـــصـــوصـــاً لمــجــلــس 
القائمة النهائية  اللوردات. لكن 
يــعــدّهــا مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء، 
وتوقعها الملكة إليزابيث الثانية. 
وقــرأتُ، مؤخراً، أن رئيس وزراء 
سابقاً، هو توني بلير، حُرم من 
الــتــشــريــف الـــذي حــظــي بــه غيره 
مــن رؤســــاء حــكــومــات ســابــقــين، 
لأن الملكة تــرفــض التوقيع على 
مرسوم بتشريفه، لغضبها من 
تــصــرفــه كــرئــيــس حــكــومــة لــدى 
وفاة الأميرة ديانا. وأدى ذلك إلى 
تعطيل منح خلفه غوردن براون 
مــا يستحق مــن تشريف ملكي، 
الـــذي أفــضــى بالمختصّين  الأمـــر 
في هذه الشؤون المراسمية إلى 
الــبــحــث عــن حــلــول تــرضــي بلير 
وبراون، بمنحهما ما يستحقان 
من تشريف، وفي الوقت نفسه، 

لا تثير حنق الملكة.
هـــــذا الــتــقــلــيــد المـــلـــكـــي قــديــم 
الــعــهــد، وربـــمـــا يـــعـــود تــاريــخــيــاً 
إلى العهد الإقطاعي أو ما قبله، 
وحافظ على استمراريته - رغم 
تغيّر الحياة وتطورها - بشكل 
لـــــم يــكــن  يـــلـــفـــت الاهـــــتـــــمـــــام، إن 
الإعــــجــــاب. ولــــم يــكــن حــكــراً على 
مــلــوك ومــلــكــات بــريــطــانــيــا. ومــن 
المـــهـــم لــفــت الأنـــظـــار إلــــى حقيقة 
أن المنح التشريفية الملكية، في 

الـــــبـــــدايـــــة، كــــانــــت تــــقــــدم نــتــيــجــة 
لمــن يــقــدمــون خــدمــات للملك في 
الـــحـــروب والــــدفــــاع عـــن المــمــلــكــة. 
وكـــانـــت الألـــقـــاب تــمــنــح مــرفــوقــة 
بـــأعـــطـــيـــات مـــلـــكـــيـــة، تــتــمــثــل فــي 
أراضٍ وأمــلاك وعــقــارات، تعبيراً 
عـــــــن امـــــتـــــنـــــان المــــــلــــــك ورضـــــــــــاه. 
ويــنــال أصــحــاب الألــقــاب العالية 
مـــكـــاســـب تــتــمــثــل فــــي إقـــطـــاعـــات 
بـــمـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة، ويـــقـــرّبـــون 
من البلاط الملكي، بــأن يصيروا 
مـــن الــحــاشــيــة المــلــكــيــة. الــتــقــلــيــد 
الملكي واصل استمراريته بتغيّر 
ليس طفيفاً. بمعنى أن القوائم 
الـــســـنـــويـــة والمـــــنـــــح الــتــشــريــفــيــة 
المــلــكــيــة اســتــمــرت، لــكــن مــن دون 
أعـــطـــيـــات. ورغــــمــــاً عــــن ذلــــــك، مــا 
زالت الألقاب تستقطب الاهتمام، 
بــل وفــي بعض الأحــيــان، مدعاة 
لـــلـــتـــنـــافـــس، خـــصـــوصـــاً لــفــئــات 
معينة من المجتمع، ممن جاءوا 
من أصول اجتماعية متواضعة، 
وحققوا نجاحات مهنية، غيّرت 
من أوضاعهم الاجتماعية مالياً، 
وصــاروا في حاجة لنيل حظوة 
ملكية تعترف بهم، عبر منحهم 
ألقاباً ملكية تشريفية، تميّزهم 
وتــعــيــد تــمــوضــعــهــم فـــي مــرتــبــة 
اجــتــمــاعــيــة تــلــيــق بــوضــعــيــتــهــم 
المــالــيــة الــجــديــدة. أصــحــاب هــذه 
كـــانـــوا وراء ما  تـــحـــديـــداً،  الــفــئــة 
صــــار يــطــلــق عــلــيــه «مـــــال مــقــابــل 
ألقاب»، بمعنى سعي هؤلاء إلى 
تقديم منح وتبرعات مالية إلى 
الأحــــزاب الــســيــاســيــة، خصوصاً 
إلــــــى الــــحــــزب الــــحــــاكــــم، بــغــرض 
ترشيحهم لنيل ألقاب. وتتوقف 
مرتبة اللقب على القيمة المالية 
التي يقدمها الشخص. إذ كلما 
عظمت القيمة المالية علت مرتبة 
اللقب المــمــنــوح، الأمـــر الـــذي أدى 
في السنوات الأخيرة إلى ازدياد 
كبير في أعداد مجلس اللوردات، 
إذ تجاوز عددهم ٨٠٠ لــورد، ما 
تسبب في إثارة ضجة، وازدياد 
في علو نبرات عديد من الأصوات 
فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام، تـــطـــالـــب 
الــحــكــومــة بــالــتــعــجــيــل بــضــرورة 
المــجــلــس، عبر تخفيض  إصـــلاح 
عدد أعضائه، بغرض التخفيف 
على الميزانية العامة من تكاليف 
أعـــبـــائـــه المـــالـــيـــة المــــتــــزايــــدة. ومـــا 
إلــى  الـــدعـــوة  الـــذكـــر، أن  يستحق 
ـــــــلـــــــوردات  إصــــــــــلاح مـــجـــلـــســـي ال
والـــنـــواب، ليست جــديــدة، ورغــم 
محاولات عدة رؤســاء حكومات 
ســابــقــين إلــــى إجـــــراء إصــلاحــات 
بتخفيض عدد النواب واللوردات، 
فــــإن الــفــشــل كــــان مــصــيــرهــم، بل 
وســـعـــت كـــل حــكــومــة إلــــى زيــــادة 
عـــدد أعـــضـــاء مــجــلــس الـــلـــوردات 
كل عام، بترشيح أسماء جديدة. 
وفـــي هـــذه الــســنــة، تــجــرأ رئــيــس 
الـــوزراء بــوريــس جونسون على 
تــرشــيــح شــخــصــيــة مــعــروفــة من 
لــورداً،  حزب المحافظين ليصبح 
رغــم صــدور حكم قضائي ضده 
في الماضي لسوء تصرفه، وذلك 
بــطــلــبــه مـــن رجــــال أعـــمـــال تقديم 
تـــبـــرعـــات مــالــيــة لــلــحــزب مــقــابــل 
تدبير فتح منافذ أمامهم تتيح 
لهم اللقاء بوزراء ومسؤولين في 

الحكومة.

ألقاب للبيع

عادل درويش

اتفاق العلا 
والحفاظ على الكيان

لا تزال الأخبار الإيجابية 
تــتــوالــى تــبــاعــاً، بــعــد الــلــقــاء 
الــتــاريــخــي لاجــتــمــاع الـــدول 
الأعضاء في مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي فــي مــديــنــة العلا 
بالمملكة العربية السعودية 

منذ أيام قليلة مضت.
وهذا اللقاء الذي وصف 
ـــــه قـــمـــة المـــصـــالـــحـــة بــين  بـــــأنَّ
بــــعــــض الــــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
(تـــضـــاف إلــيــهــم جــمــهــوريــة 
مــصــر الـــعـــربـــيـــة) مـــع قــطــر، 

والــــذي تــم فــيــه «طـــي صفحة الــخــلافــات بــين كل 
الدول المعنية»، بحسب تصريح وزير الخارجية 
الــســعــودي، الـــذي جـــاء فــي ســيــاق حــديــثــه خــلال 
المؤتمر الصحافي المنعقد بعد تــمــام فعاليات 
القمة. لن أخوض في تفاصيل شروط المصالحة، 
لأنَّ التفاصيل نفسها تعلمها الأطــراف المعنية 
فقط، والخوض فيها بات من الماضي الذي طوت 
هذه القمة صفحاته، ودخل الجميع في مرحلة 
بــنــاء الثقة وهــي مسألة مطلوبة. ولعل  إعـــادة 
المسألة الأهــم فــي إنــجــاز المصالحة التاريخية، 
هي أنها جاءت من خلال كيان مؤسسي وأبقتها 
داخله، وفي ذلك إشارة رمزية شديدة الأهمية ولا 
يمكن إغفالها أبداً. الحفاظ على بقاء واستمرارية 
كيان مجلس التعاون الخليجي كجسد وهيئة 
تشريعية تضامنية تنسيقية، هذا كان أحد أهم 
أهداف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.
وفي قمة الأزمات التي مرَّ بها مجلس التعاون 
الخليجي (الأزمة الأخيرة وما كان قبلها) كانت 
هناك قناعة من القيادات بدعم اللجان المنبثقة 
عن المجلس والتنسيق البيني بينهم في مختلف 
المسائل الأمنية والتجارية والمالية والاقتصادية 
والــريــاضــيــة والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا، وهـــي المسألة 
التي ظهرت بشكل ملموس مؤخراً خلال بدايات 
انتشار جائحة «كوفيد - ١٩»، وتبادل المعلومات 
الأولـــيـــة والــتــنــســيــق الــبــيــنــي مـــن خــــلال وزارات 

الصحة للدول الأعضاء.
ويأتي هــذا الحرص الشديد جــداً على بقاء 
ودعم واستقرار المجلس في ظل تهاوي كثير من 
المجالس والهيئات الأخرى التي انتهت فعلياً، أو 
انعدمت فاعليتها عملياً بشكل أو بآخر، ولعل 
أشهر هــذه النماذج هــو الاتــحــاد المغاربي على 
سبيل المثال طبعاً لا الحصر. واليوم ومجلس 
الــتــعــاون الخليجي يــدخــل الــعــقــد الــخــامــس من 
عـــمـــره مــنــذ تــأســيــســه، وبـــعـــد رحـــيـــل كـــل الـــقـــادة 
المــؤســســين لـــه، يــواجــه واقــعــاً مختلفاً عــن وقــت 
تأسيسه، واقعاً ديموغرافياً متطوراً، وتحديات 
تنموية في غاية الأهمية ومستقبلاً اقتصادية 
يتطلب الاستعداد لمواجهة أسئلة صعبة، لأجل 
كــل ذلـــك تــأتــي المــصــالــحــة فــي تــوقــيــت مــهــم، لأنَّ 
المرحلة المقبلة ستطلب رفــع مستوى التنسيق 
بين الدول الأعضاء منعاً لتكرار المشاريع وتكرار 
الأفــكــار، الــذي ينتج عنه ويتسبب فــي هــدر في 
المال والوقت والجهد والأفكار، وهناك كثير من 

الأمثلة الحاضرة التي تؤكد ذلك من دون شك.
التحديات الاقتصادية فــي منتهى الجدية 
والمطالب التنموية هائلة، ولكن ما يطمئن أن 
الإمــكــانــات مـــوجـــودة. بــقــيــت الــثــقــة الــتــي عــادت 
والتنسيق الذي ينتظره الكل، وأن يتم التركيز 
والاســتــثــمــار فــي تقوية العمل المــؤســســاتــي من 
داخــــل كــيــان المــجــلــس، حــتــى يــبــقــى ســـداً منيعاً 
وحـــصـــنـــاً حــصــيــنــاً لأي أزمـــــــات مــســتــقــبــلــيــة قــد 
تـــأتـــي مــســتــقــبــلاً لأي ســبــب كــــان مـــن الأســـبـــاب. 
الاستثمار البيني مغرٍ جداً، وقد تم إنجاز كثير 
من التشريعات المهمة المحفزة على ذلــك، ولكن 
يظل الــطــمــوح الشعبي والاســتــثــمــاري أكــبــر من 

ذلك بكثير.
كل الأمل أن يقود مجلس التعاون الخليجي 
بــين دولــــه الأعـــضـــاء مــســيــرة الـــحـــراك التشريعي 
الــتــحــفــيــزي فـــي قــطــاعــات الــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار 
والسياسات المالية، حتى تتم الاستفادة القصوى 
مــن الــزخــم الإيجابي المــؤثــر الــذي نتج عــن اتفاق 
العلا التاريخي بأفضل صورة ممكنة. اتفاق العلا 
ه كان اتفاق مصالحة وبه تمَّ طي  دخل التاريخ، لأنَّ
صفحات من الخلاف العميق والمــؤلــم، ولكن من 
إنجازاته المهمة هو حفاظه على إخراج الحلول من 
داخل البيت الذي أسسه أصحابه أنفسهم، وهذه 

مسألة من الممكن البناء عليها كثيراً.

حسين شبكشي

جمال الكشكي
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ترقب زيادة الطلب البيني على الخدمات والصناعة والمقاولات والخدمات اللوجستية

المناخ الاقتصادي الخليجي يفتح شهية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في العام الجديد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــــــي وقـــــــــــت انـــــطـــــلـــــقـــــت فـــيـــه 
الــــســــعــــوديــــة وقــــطــــر أمــــــس لــفــتــح 
المنفذ البري بين البلدين، ينتظر 
الــــســــيــــاســــي  المـــــــنـــــــاخ  يــــســــهــــم  أن 
والاقتصادي الخليجي بعد نتائج 
القمة الخليجية الأخيرة بمنطقة 
الــســعــوديــة - غـــرب المملكة  الــعــلا 
- فــــي فـــتـــح شــهــيــة المــســتــثــمــريــن 
الــخــلــيــجــيــين والأجــــانــــب، لإطـــلاق 
مشاريع جديدة ذات قيمة إضافية 

خلال العام الجديد.
وتوقع الدكتور عبد الرحمن 
الزامل وهو ورجل أعمال معروف 
ورئيس مجلس الغرف السعودية 
السابق أن يتعزز العمل الخليجي 
كمجموعة اقتصادية وسياسية 
واحـــــــدة مــــع اســـتـــكـــمـــال مــقــومــات 
الــوحــدة الاقــتــصــاديــة، ومواجهة 
تــحــدي جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد ومــعــالــجــة تــداعــيــاتــهــا، 
لاســــيــــمــــا فـــــي ظـــــل مــــوافــــقــــة قــمــة 
الـــــعـــــلا عــــلــــى تــــأســــيــــس (المـــــركـــــز 
الخليجي للوقاية مــن الأمـــراض 
ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا)، وتـــفـــعـــيـــل دوره 

لمواجهة الجوائح والأوبئة.
وقــــــال الــــزامــــل خـــــلال حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» «ســتــحــفــز  لـــــ
هذه النتائج بشكل كامل تدفقات 

الأفـــــــــــراد والاســــتــــثــــمــــار والـــســـلـــع 
بـــــين دول مــجــلــس  والـــــخـــــدمـــــات 
التعاون الخليجي، مما سيدفع 
بــاســتــمــرار تــعــافــي الاقـــتـــصـــادات 
الخليجية لاسيما تنامي وتطور 
المــحــلــيــة، والخليجية،  الــســيــاحــة 
الــطــلــب عــلــى منتجات  وتــنــشــيــط 
وطـــــنـــــيـــــة لأنـــــشـــــطـــــة الــــصــــنــــاعــــة 
والمــــــقــــــاولات ومــــــــواد الــــبــــنــــاء مــن 
الإسمنت، والحديد، والسيراميك، 

والخدمات اللوجستية».
الــــزامــــل أن يــتــأســس  ورجــــــح 
لـــدول مجلس  الإنــفــاق الحكومي 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الـــســـت على 
لـــزيـــادة  تــنــمــويــة طـــمـــوحـــة،  رؤى 
الـــــتـــــجـــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة الــخــلــيــجــيــة 
ونمو الاقتصاد الخليجي بشكل 
عـــــام وأنـــشـــطـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
القطاعية كجزء مهم من التنويع 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى حــــدّ تــعــبــيــره، 
مــتــوقــعــا أن يــقــل الاعـــتـــمـــاد على 
النفط حتى في ظل تقلب أسعاره، 

وسيكون أثر تقلبه محدودا.
وبحسب الزامل، «القطاعات 
المعتمدة على الإنــفــاق الحكومي 
ستكون في حال أفضل؛ حيث إن 
لـــدول مجلس  الإنــفــاق الحكومي 
التعاون الخليجي الست مجتمعة 
يزيد على نصف تريليون دولار 
(بــــلــــغ عــــــام ٢٠١٩ نــحــو  ســـنـــويـــا 

وعـــــام ٢٠٢٠  مــلــيــار دولار،   ٥٥٠
نحو ٥٦٠ مليار دولار)... هناك 
مشاريع تنموية عملاقة في إطار 

الاستثمارات العامة».
ويـــعـــتـــبـــر مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 

لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة، وفـــق 
الزامل، أحد التكتلات الاقتصادية 
العالمية المؤثرة، ويبلغ عدد سكان 
الــســت حــالــيــاً ٥٩٫٣ مليون  دولــــه 
الــتــجــارة البينية  نــســمــة، وتــمــثــل 

غير النفطية نحو ٧٢ مليار دولار، 
أي ما يمثل نحو ٤٫٤ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 

عام ٢٠١٩. 
ولــفــت إلــــى أن حــجــم الــنــاتــج 

المحلي الإجــمــالــي الخليجي بلغ 
١٦٤٠ مليار دولار عام ٢٠١٩ ومن 
المقدر أن ينخفض إلى ١٣٨٨ مليار 
دولار عام ٢٠٢٠ نتيجة تداعيات 
جائحة فيروس كورونا  المستجد، 

قبل أن يعاود التعافي ليصل إلى 
 ،٢٠٢١ عـــــام  دولار  مـــلـــيـــار   ١٤٨٢
مــســتــطــردا «ســتــوفــر الاتــفــاقــيــات 
الاقــتــصــاديــة الخليجية الدعامة 
السياسية للتكامل الاقــتــصــادي 
وتـــــوســـــيـــــع الــــــتــــــجــــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة 

للمنتجات وطنية المنشأ».
الـــــصـــــادرات  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
البينية مــن السلع غير النفطية 
وطنية المنشأ تمثل حاليا نحو ٢٥ 
في المائة من جملة الصادرات من 
السلع وطنية المنشأ، مستبشرا 
ببيان قمة العُلا بأنه سيزيد من 
حافز الأسواق وفرص الاستثمار 
الـــتـــجـــارة البينية  وزيــــــادة حــجــم 
لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل 

لعام ٢٠٢١.
وأضـــــــــــاف الـــــــزامـــــــل «أتـــــوقـــــع 
تــحــسّــن المــــؤشــــرات الاقــتــصــاديــة 
العامة للعام الجديد»، مفيدا بأن 
مــؤشــرات (ثــقــة المستهلك) و(ثقة 
الأعــــمــــال) حــالــيــا عـــن الاقــتــصــاد 
الــخــلــيــجــي عـــمـــومـــا والاقـــتـــصـــاد 
الـــســـعـــودي، كــلــهــا تـــعـــزز الــنــظــرة 
تــــوافــــر  كــــمــــا أن  الإيــــــجــــــابــــــيــــــة... 
الــــلــــقــــاحــــات لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد يعزز تحسن التوقعات 

الاقتصادية». 
وتـــابـــع الـــزامـــل «عــلــى سبيل 
المــــــثــــــال، ارتـــــفـــــع مــــؤشــــر مــــديــــري 

المــــشــــتــــريــــات لـــلـــســـعـــوديـــة لــشــهــر 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠ 
إلى ٥٧٫٠ نقطة مما يُظهر توسع 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي القطاع 
الخاص غير النفطي في المملكة، 
وهــــو الــتــحــســن الـــــذي يـــدلـــل على 
ظـــــروف الأعـــمـــال هـــو الأقـــــوى في 
١٣ شــــهــــرا، مــــع تــــوســــع الإنــــتــــاج 
والـــطـــلـــبـــيـــات الــــجــــديــــدة بــأعــلــى 

معدلات خلال عام ٢٠٢٠».
وأوضــــــح أن الآثــــــار المــتــرتــبــة 
على بيان قمة العلا هي ترسيخ 
الــذى تبناه  للنهج الاستراتيجي 
قـــــــــادة مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لـــــدول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة عــــلــــى المـــــدى 
الــــطــــويــــل، والمـــتـــمـــثـــل فــــي تــوفــيــر 
مــــــنــــــاخ ســـــيـــــاســـــي واقـــــتـــــصـــــادي 
مـــنـــاســـب يــــجــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة (المــبــاشــرة 
وغير المباشرة) من أجل التنمية 
الشاملة والمــســتــدامــة فــي مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
المـــــنـــــاخ يــســهــم  وزاد «هـــــــــذا 
بدوره وبشكل جوهري في مجمل 
اقتصادات المنطقة، والاقتصادات 
النامية، والاقتصادات الناشئة، 
والاقــتــصــادات المتقدمة من خلال 
تــأثــيــر الاقـــتـــصـــاد الــخــلــيــجــي في 
الــحــذرة حاليا  النظرة الإيجابية 
في الاقتصاد العالمي لعام ٢٠٢١». 

سيارات قطرية تعبر الحدود باتجاه السعودية بعد فتح المنفذ البري بين البلدين أمس  (إ.ب.أ)

الرياض تخفض إنتاج المعروض وبكين تسحب من المخزونات

السعودية والصين تقودان تعافي أسواق النفط في ٢٠٢١
القاهرة: صبري ناجح

منذ أعلنت السعودية، يوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي، عــن تخفيض 
طوعي إضافي في أسواق النفط 
بمليون برميل يومياً، والأسعار 
في حالة انتعاش متواصل، حتى 
إنها تخطت ٥٦ دولاراً للبرميل 
بإغلاق تداولات، أمس (الجمعة)، 

آخر تعاملات الأسبوع.
إجــــــــــراء الــــســــعــــوديــــة يــمــكــن 
الـــنـــظـــر إلــــيــــه بـــتـــســـريـــع تــعــافــي 
أســــواق الــنــفــط واســتــقــرارهــا، إذ 
كسبت الأسواق نحو ٦ دولارات 
في البرميل منذ الثلاثاء الماضي 
وحتى الجمعة، وســط توقعات 
بــــمــــواصــــلــــة الارتـــــــفـــــــاعـــــــات إلــــى 
للبرميل  مــســتــويــات ٦٠ دولاراً 
بحلول منتصف العام الحالي، 
قـــد يــتــخــلــلــهــا تـــراجـــعـــات لجني 

الأرباح.
الــنــفــط تعتمد  ولأن أســــواق 
عــــلــــى الــــــعــــــرض والـــــطـــــلـــــب، فــــإن 
الــســعــوديــة بـــذلـــك تـــقـــود خفض 
المـــعـــروض مــن الــنــفــط، الــــذي زاد 
فــي الأســـواق مــع تــراجــع الطلب، 
جراء إجراءات جائحة «كورونا» 

المستجد.
وبــإعــلانــهــا تــحــيــيــد مــلــيــون 
برميل يومياً من أســواق النفط، 
عــــــن طــــــــرق خــــفــــض إنــــتــــاجــــهــــا، 
الــســوق، التي بــدأت  فإنها تدفع 
إلــى الصعود،  تتعافى بالفعل، 

ثـــم الاســـتـــقـــرار عــنــد مــســتــويــات 
تقترب من تعادل موازنة الدول 

الأعضاء.

الصين

«صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد  وفــــــقــــــاً لــــــــ
الـــــدولـــــي»، فــــإن اقـــتـــصـــاد الــصــين، 
ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــعــالــم، 
وأكبر مستهلك للنفط في العالم، 
سينمو ٧٫٩ في المائة، مقارنة بنمو 
١٫٩ فـــي المــــائــــة، الأســــــوأ مــنــذ عــام 
١٩٧٦، قبل بداية عصر الإصلاحات 

الاقتصادية.
ومعدل نمو اقتصادي يقترب 
من ٨ في المائة، يعني زيادة وتيرة 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي وبالتبعية 
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى مــعــظــم الــقــطــاعــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــــمــــا ســيــنــعــكــس 
عـــلـــى الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط الـــخـــام 
ومشتقاته، الأمر الذي يعيد نشاط 
مصافي النفط من جديد لمعدلاتها، 

وأيضاً الطلب على الوقود.
الــنــفــط  فـــــي  المـــــعـــــروض  ولأن 
ســـــيـــــكـــــون أقـــــــــل مـــــــن الـــــطـــــلـــــب فـــي 
الأســـــــــــواق، بــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة، 
فمن المتوقع أن تتجه الصين إلى 
السحب من المخزونات العالمية من 
النفط، ومن ثم ستتجه المخزونات 

إلى الانخفاض.
وإذ تمكن الاقتصاد الصيني 
مــــن الانــــتــــعــــاش و«الــــتــــكــــيــــف» مــع 
الـــــــوبـــــــاء، بـــفـــضـــل الـــــتـــــجـــــارة عــبــر 

الإنــــــتــــــرنــــــت خـــــصـــــوصـــــاً الـــطـــلـــب 
القوي في الخارج على المنتجات 
الـــواقـــيـــة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد، يتوقع أن يبقى النشاط 
المــدى  «دون قــدرتــه القصوى على 
المـــــــتـــــــوســـــــط»، حـــــســـــب تـــــقـــــديـــــرات 

«الصندوق».
وحـــــــــــــذر «صـــــــــنـــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الــدولــي» من أن إجـــراءات التباعد 
المــــفــــروضــــة لمـــنـــع انـــتـــشـــار الـــوبـــاء 
«ستستمر في إبطاء» النشاط في 

قطاع الخدمات، هذا العام.
وبسبب شلل الاقتصاد، بداية 
العام الماضي، جــراء تفشي وبــاء، 
الناتج المحلي الإجمالي  انخفض 
المــائــة فــي الربع  الصيني ٦٫٨ فــي 
الأول من العام، قبل أن يستعيد ٣. 
٢ في المائة في الربع الثاني ثم ٤٫٩ 

في المائة في الربع الثالث.

٦٠ دولاراً للبرميل

ـــعـــه 
ُّ
تـــوق بـــــي إس»  رفــــــع «يــــــو 

لأســعــار خــام برنت إلــى ٦٠ دولاراً 
الــعــام،  للبرميل بحلول منتصف 
وذلـــــــــك بــــعــــد خــــفــــض الـــســـعـــوديـــة 
المــفــاجــئ لــلإنــتــاج بــشــكــل أحــــادي، 
وتوقعات بتعافٍ كبير للطلب في 
الربع الثاني بدعم توزيع لقاحات 

وزيادة نشاط السفر.
وكــــــتــــــب مــــحــــلــــلــــون بـــالـــبـــنـــك 
السويسري في مذكرة أن الخطوة 
السعودية عوضت بالكامل زيادة 

«أوبــك» الإنتاج ٠٫٥ مليون برميل 
يومياً فــي يناير (كــانــون الثاني) 
الحالي، وهو ما سيسفر عن سوق 
نـــفـــط تــحــظــى بــــــإمــــــدادات أقـــــل فــي 

النصف الأول من العام.
وقال «يو بي إس»: «الخطوة 
الاســتــبــاقــيــة لــلــمــمــلــكــة تــشــيــر لنا 
إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار، 
ودعم سوق النفط، وسط مخاوف 
بشأن الطلب بسبب زيــادة القيود 
عــلــى الــتــنــقــل فــي أوروبـــــا. لــكــن إذا 
هبط الطلب إلى حد أقل، ستساعد 

الــــخــــطــــوة الــــســــعــــوديــــة أيــــضــــا فــي 
تسريع عملية خفض المخزونات».
ويتوقع البنك أن يجري تداول 
«برنت» عند ٦٣ دولاراً للبرميل في 
الثاني من ٢٠٢١، وتداول  النصف 
«غرب تكساس الوسيط»، بخصم 
ثلاثة دولارات من أسعار «برنت».

تداولات غير مسبوقة
 لنفط بحر الشمال على «بلاتس»

شــــهــــدت «مــــنــــصــــة بـــلاتـــس 

للتداولات»، يوم الخميس، بيع 
وشـــراء سبع شحنات مــن خام 
بــحــر الـــشـــمـــال، وهــــو قــــدر غير 
مسبوق تقول مصادر تجارية 
إنــــه ربـــمـــا يـــرجـــع إلــــى شـــح في 
المــعــروض بــعــد خــفــض الإنــتــاج 
المفاجئ الذي أعلنته السعودية.

وقـــــال جــــون مــــورلــــي، وهــو 
مــــســــؤول فــــي «بـــــلاتـــــس»، الــتــي 
تعمل فــي تــقــديــر الأســـعـــار، في 
رسالة بالبريد الإلكتروني، نقلاً 
عن بيانات الشركة، إن مثل تلك 

العمليات السبع هو الأكثر في 
جلسة واحدة على الإطلاق.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر تـــجـــاريـــة 
إن الـــتـــداولات الــيــومــيــة عـــادة لا 
تتجاوز شحنة واحدة أو اثنتين 

بحجم ٦٠٠ ألف برميل.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر تـــجـــاريـــة 
إن تــــــداولات الــخــمــيــس تــتــكــون 
مـــــن ثـــــــلاث شــــحــــنــــات مـــــن خــــام 
«إكــوفــيــســك»، واثنتين مــن خام 
«فــــورتــــيــــس»، وواحـــــــدة مـــن كل 
من خامي «أوزبــرج» و«تــرول». 
وأضافوا أن «يونيبك» الصينية 

اشترت أربعاً من الشحنات.
الــزيــادة القوية في  وترجع 
تــداولات خــام بحر الشمال إلى 
إعــــــلان الـــســـعـــوديـــة عــــن خــفــض 
طـــوعـــي ضـــخـــم عـــلـــى إنــتــاجــهــا 
النفطي خــلال اجــتــمــاع لمنظمة 
«أوبك» وحلفائها هذا الأسبوع.

وقــــــــــــال مــــــصــــــدر تــــــجــــــاري: 
«التخفيضات السعودية زادت 
الــطــلــب عــلــى بــرامــيــل الــنــفــط من 

خارج الخليج».
وقــــال مــصــدر تـــجـــاري آخــر 
إن المعروض النفطي المقبل من 
«الــشــرق الأوســــط» تناقص بلا 
ريـــب، لـــذا مــن المــرجــح أن يكون 

للخفض السعودي أثر أوسع.
بـــحـــر الــــشــــمــــال هـــــو مــعــقــل 
مـــــــعـــــــيـــــــار «بـــــــــــرنـــــــــــت» المـــــــــــــؤرخ 
المستخدم فــي تسعير صفقات 
الـــنـــفـــط بـــأنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وهـــو 

مــؤشــر تــقــدره وكـــالات تسعير، 
مــثــل «بـــلاتـــس»، ويــقــوم جزئياً 
على تــــداولات خــامــات «بــرنــت» 
و«إكـــــوفـــــيـــــســـــك» و«أوزبـــــــــــــــرج» 

و«فورتيس» و«ترول».
وقــــال مــصــدر تـــجـــاري آخــر 
إن الــطــلــب عــلــى الــخــام المــرتــبــط 
«بــــرنــــت» قــــد يـــتـــزايـــد بــســبــب  بـــــ
ـــــــفـــــــارق بــــــين خـــامـــي  تــــقــــلــــص ال
القياس «بــرنــت» و«دبـــي». وقد 
يجعل ذلــك المصافي الآسيوية 
تحجم عن شراء المزيد من خام 
الشرق الأوسط وروسيا المسعر 

على أساس خام «دبي».
وقـــــــال المــــصــــدر الـــتـــجـــاري: 
«صــــــارت الـــســـوق أكـــثـــر تــقــيــيــداً 
بسبب التخفيضات السعودية 
وارتفاع أسعار البيع الرسمية 
وتـــقـــلـــص الــــــفــــــارق بـــــين خـــامـــي 
(بــرنــت) و(دبــــــي)... يجعل هــذا 
(بــرنــت) أكثر  الــخــام المــرتــبــط بـــ

جاذبية».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
أفــاد برنامج تحميل بــأن خطة 
تـــحـــمـــيـــل خــــــام «بــــــي تـــــي ســـي» 
الأذربيجاني من ميناء جيهان 
التركي في فبراير (شباط) جرى 
تـــحـــديـــدهـــا عـــنـــد ١٦٫٨ مــلــيــون 
ألــــــف بــرمــيــل  بـــرمـــيـــل، أو ٥٩٩ 
يومياً. والــرقــم الإجــمــالــي يزيد 
بــرمــيــل في  عــلــى ١٦٫٤ مــلــيــون 
يناير (كــانــون الثاني)، أو ٥٣٠ 

ألف برميل يومياً.

الأسعار تواصل الارتفاع بعد هدية السعودية بتخفيض مليون برميل يومياً طوعياً (رويترز)

الكويت تتخذ ١٤٦ تدبيراً احترازياً
 في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال

الكويت: «الشرق الأوسط»

الــتــجــارة والــصــنــاعــة  اتــخــذت وزارة 
الكويتية ١٤٦ تدبيرا احترازيا في إطار 
مكافحة غسل الأمــوال، وذلك خلال شهر 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة فـــي إحــصــائــيــة 
إدارة مكافحة غسل الأموال، التي نشرتها 
عبر حسابها على «تويتر»، أمس السبت، 
أنــه تم إيقاف نشاط شركتين عقاريتين، 

وشركتي مجوهرات.
كــمــا تــضــمــنــت الإحــصــائــيــة تــوجــيــه 
إنــــذارات كتابية لــــ٨٨ شــركــة عــقــاريــة، و٤ 
شـــركـــات صــــرافــــة، و١٠ شـــركـــات تــأمــين، 
فــضــلا عــن إصــــدار أمـــر الــتــزام بــإجــراءات 

محددة لسبع شركات.
كانت الوزارة أصدرت ١٣١٧ ترخيصاً 

لــشــركــات الأشـــخـــاص والـــحـــرة متناهية 
الصغر والمركبات المتنقلة خلال ديسمبر 

الماضي.
لــلــوزارة، فقد أصــدرت  وحسب بيان 
تـــراخـــيـــص لــــــــ٢٥ شــــركــــة حـــــرة مــتــنــاهــيــة 
الصغر، و٤٤ للمركبات المتنقلة، و١٢٤٨ 

لشركات الأشخاص.
وكــشــفــت أنـــهـــا اعــتــمــدت ١٠ طــلــبــات 
تــأســيــس الــشــركــات والــتــراخــيــص الــحــرة 
متناهية الصغر، فيما رفضت ٣٠، مبينة 
أنــــه جــــار تــأســيــس ٥ شــــركــــات، فــيــمــا تم 

تأسيس ٥ أخرى.
إلــى تلقي  ولفتت التجارة الكويتية 
٥٣ طلب ترخيص شــركــة حــرة متناهية 
الصغر، جرى إصدار ٢٥ ترخيصا منها، 

وجار إصدار ٢٨ أخرى.
وعـــــن المـــركـــبـــات المــتــنــقــلــة أوضـــحـــت 

الـــــــوزارة أن إجــمــالــي طــلــبــات الــتــأســيــس 
المسجلة فــي ديسمبر المــاضــي، بلغ ٢٩٩ 

طلبات اعتمدت منها ٢١٩ طلبا.
ولفتت إلى أن الطلبات المعتمدة بعد 
المراجعة بلغت ٢٢٥ طلبا، جــار تأسيس 
١٨٣ مــنــهــا، وتـــم تــأســيــس ٣٢ طــلــب فيما 
ألغي ١٠ طلبات، فضلا عن تلقي ١٢٦ طلبا 
للترخيص لمركبات متنقلة أصدرت منها 
٤٤ ترخيصا، وجار إصدار الـ ٨٢ الأخرى.
وحـــول شــركــات الأشـــخـــاص، أعلنت 
الـــــوزارة تلقيها ٣٠٨٨ طلبا للتأسيس، 
اعتمدت منها ١٨٢٤ طلبا، موضحة أنه 
تــم تــأســيــس ٦١٧ وجـــار تــأســيــس ١١٣٥، 
إلـــــى أن طــلــبــات  والمـــلـــغـــى ١٠٧، مـــشـــيـــرة 
الــتــرخــيــص المــقــدمــة بــلــغ عـــددهـــا ٢٠٩٣، 
المــصــدرة منها ١٢٤٨، وجــار إصـــدار ٧٠٢ 

ترخيص.

بكين: قواعد جديدة للتصدي لقوانين «غير مبررة» في مجال التجارة
بكين: «الشرق الأوسط»

نــشــرت وزارة التجارة  الصينية 
أمــس السبت قــواعــد جــديــدة لمواجهة 
القوانين والقيود «غير المبررة» التي 
تفرضها دول أجنبية على الشركات 
الصينية والصينيين، في وقت يشهد 
تدهورا في العلاقات الاقتصادية بين 

بكين وواشنطن.
ونُــــــــشــــــــرت الــــــقــــــواعــــــد المـــتـــعـــلـــقـــة 
المــبــرر للتشريعات  «بــالــتــطــبــيــق غــيــر 
الأجــنــبــيــة فـــي الــــخــــارج» عــلــى مــوقــع 
الوزارة، ووضعت «آلية عمل» لتقييم 
القانونية المترتبة على أحداث  الآثــار 

كهذه.
وبحسب الإشعار، فإنه يمكن لأي 
صيني أو أي شركة صينية تمنعها 
التشريعات الأجنبية مــن «الانــخــراط 
في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو 

التجارية أو ما يتعلق بذلك مع دولة 
أخـــرى أو مواطنيها» أن تبلغ وزارة 

التجارة بذلك في غضون ٣٠ يوما.
الــــوزارة بعد ذلــك على  وستعمل 
كــــان يشكل  الـــوضـــع ومــــا إذا  تــقــيــيــم 
انــتــهــاكــا مــحــتــمــلا لــلــقــانــون الـــدولـــي، 
وتــأثــيــره على ســيــادة الصين وأمنها 
الــــقــــومــــي وتــــأثــــيــــره عـــلـــى المـــواطـــنـــين 

الصينيين.
الــحــكــومــة الصينية  تــتــخــذ  وقــــد 
أيــضــا «إجــــــراءات مــضــادة ضــروريــة» 
لـــلـــرد. وتـــأتـــي الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة في 
قــــويــــة مــن  فـــعـــل  يـــشـــهـــد ردود  وقــــــت 
حـــكـــومـــات أجــنــبــيــة ضـــد الـــعـــديـــد من 
الشركات الصينية، وخاصة الحكومة 

الأميركية.
كان كبير المخططين الاقتصاديين 
في الصين أعلن أواخر الشهر الماضي، 
أنّ المستثمرين الأجانب في الصناعات 

الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا 
ســيــواجــهــون ابـــتـــداء مــن الــعــام المقبل 
تدابير تدقيق إضافية للتأكد من أن 

أنشطتهم لا تقوّض الأمن القومي.
بموجب القواعد الجديدة، ستتم 
مراجعة الاستثمارات الخارجية في 
الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش 

تلقائيا.
لــكــن الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــالات 
الـــزراعـــة والــطــاقــة والــنــقــل والإنــتــرنــت 
والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة 
إلا إذا تضمنت الاســتــحــواذ عــلــى ٥٠ 
في المائة من شركة صينية أو ستؤثر 

بشكل كبير على الأعمال التجارية.
يجب على المستثمرين فــي هذه 
الــحــالات الخضوع لمراجعة حكومية 
لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم «تؤثر 
ـــا للجنة 

ً
عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي»، وفـــق

الوطنية للتنمية والإصــلاح، التي لم 

تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون 
لها مثل هذا التأثير.

يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام 
من دخول قانون الاستثمار الأجنبي 
الـــصـــيـــنـــي الــــجــــديــــد حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
الــشــركــات المحلية  والــــذي يــعــد بمنح 
والأجـــنـــبـــيـــة مــعــامــلــة مـــتـــســـاويـــة فــي 

السوق الصينية.
وقالت اللجنة إن القواعد، التي 
ستدخل حيز التنفيذ فــي ١٨ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، تــهــدف إلــــى «مــنــع 
وتــفــكــيــك المـــخـــاطـــر المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن 
الـــقـــومـــي فـــي شــكــل فـــعّـــال مـــع تــعــزيــز 
الاستثمار الأجنبي في شكل نشط».

وأعـــــلـــــنـــــت الـــــصـــــين مــــــؤخــــــرا عــن 
اتفاقية استثمار تاريخية مع الاتحاد 
الأوروبي من شأنها أن تسمح للدول 
الأعضاء في التكتل بمزيد من الوصول 

إلى السوق الصينية المربحة.
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حــين يكون هناك تجمع بشري فتوقع كــل شــيء، 
فقد تسير الأمــور على خير ما يــرام، وقد تتأزم تأزماً 
بسيطاً تعود معه الأمور إلى مجراها الطبيعي. مجلس 
التعاون الخليجي تجمع بشري ينطبق عليه ما ينطبق 
أمــــوره، وقد  على غــيــره مــن التجمعات، فقد تستقيم 

يختلف مؤسسوه؛ لأن دوام الحال من المحال.
ونحن كعرب عاطفيون ولا نقبل بالاختلاف، فما 
بالك بالخلاف. وإذا نظرنا للتجمعات السياسية فإننا 
نجد بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي وتتفاوض 

على طريقة الخروج.
لقد استمر مجلس التعاون فــي العمل لأكثر من 
ثلاثة عقود، وحفظ ودّاً بين الشعوب وحــدّاً أدنــى من 
التفاهم السياسي، رغم مرور التجمع بأكثر من أزمة، 

ولكنه تجاوزها.
نقول إن هناك طرفاً كانت مساحة ربحه أكثر من 
الطرف الثاني في الأزمة الأخيرة، ولكن الكل خاسر، ولا 
أحد يقبل أن يُغذى معارضوه من أي طرف، فما بالك 
من شريك! الأزمة الأخيرة درس للجميع بأن اتحادنا 
تــفــرضــه الــجــغــرافــيــا، وســتــكــون المــصــالــحــة عــلــى محك 
الاختبار ومختبر الالتزام الذي أتوقع أن يكون كبيراً.

لـــلأســـف نــضــطــر كــمــراقــبــين اقـــتـــصـــاديـــين إلــــى أن 
نتحدث عن السياسة، فالسياسة ترسم وتحدد أطر 
الاقتصاد. أنا أتوق إلى أن أرى سكة قطار الخليج المقرة 
الــواقــع، وأتـــوق إلى  فــي قمة الكويت ٢٠١٠ على أرض 
أن أرى اتحاداً جمركياً متكاملاً يكسر جميع القيود، 
فمتى مــا خــفــت الــقــيــود نشطت الــتــجــارة فــي الإقــلــيــم. 
وأتمنى اندماج بعض الشركات الخليجية المتماثلة 
في النشاط لخلق كيانات اقتصادية عالمية، فمثلاً: ما 
الذي يمنع اندماج بعض البنوك الخليجية لخلق بنوك 
عالمية تنافس عالمياً، ومثلها اندماج بعض شركات 
البتروكيماويات التي تعتبر منافسة على مستوى 

العالم؟
فـــإن ذلـــك ســيــغــري بعض  اقــتــصــاديــاً  إذا تكاملنا 
الـــــعـــــرب بــــالــــتــــعــــاون مـــــع المــــجــــلــــس، وخــــلــــق شــــراكــــات 
استراتيجية معه، وسيجعل جيران المجلس كالعراق، 
واليمن، والأردن، وبقية الدول العربية تسعى لشراكات 

مع المجلس تفيد أوطاننا العربية.
الأمـــــور لــيــســت بــالأمــنــيــات، وإلا لــتــمــنــيــت تــركــيــز 
المجلس على العمل الاقتصادي لخلق مناخ اقتصادي 
مربح ومريح في دول المجلس، يغري الأقطار العربية 
بالشراكة مع دول المجلس، ولكن في الواقع الاقتصاد 

مربوط بالسياسة.
وحقيقة الأمر أن دول المجلس لم يبقَ عليها سوى 
بعض الرتوش لخلق هذا النموذج الاقتصادي الناجح، 
ولكن هذه الرتوش الاقتصادية تحتاج بعض التنازلات 
من كل طرف، ليقوم هذا النموذج الذي يخدم الشعوب 

ويصب في مصلحتها.
الشعوب في الخليج تتطلع لعمل اقتصادي جريء 
يسبق السياسة، ويطبق على الأرض، ويربط مصالح 
الدول والشعوب، ليقود زمام السياسة إلى بر الأمان. 
فتداخل المصالح الاقتصادية يمنع التهور في اتخاذ 

القرار السياسي.
كانت انطلاقة مجلس التعاون الخليجي الأولــى 
قــبــل أربــعــين عــامــاً مــن أبــوظــبــي، وأتــيــح للمجلس أن 
ينطلق مرة ثانية من العلا، والانطلاقة الثانية جاءت 
يــتــم تقييمها  بــتــجــربــة طــويــلــة أرجـــــو أن  مــصــحــوبــة 
والاســتــفــادة مــن إيجابياتها واســتــبــعــاد سلبياتها. 

ودمتم.

الانطلاقة الثانية

علي المزيد 

أبرمت أضخم عقود الإسناد وأنشأت أكبر محطة إقليمية للحبوب ووسعت محطات الحاويات {في ٢٠٢٠}

«موانئ» السعودية تنفذ حزمة مبادرات التحول اللوجيستي رغم «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر نــفــذتــه الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــوانـــئ الـــســـعـــوديـــة 
(مـــــوانـــــئ)، أمـــــس، أنـــهـــا أنــجــزت 
حــزمــة مـــبـــادرات هـــي الأكـــبـــر في 
خـــضـــم مـــســـيـــرة تـــحـــول المــمــلــكــة 
إلى مركز لوجيستي عالمي دون 
تــوقــف، رغـــم تــداعــيــات «كــورونــا 

المستجد» خلال عام ٢٠٢٠.
وقالت «موانئ» إنها نفذت 
حزمة من المبادرات والإجــراءات 
إلــى زيــادة  النوعية التي تهدف 
الـــفـــاعـــلـــيـــة والارتــــــــقــــــــاء بـــقـــطـــاع 
الموانئ، من خلال رفع تنافسية 
خــــدمــــات مــــوانــــئ المـــمـــلـــكـــة، وفـــق 
أعــلــى المعايير العالمية، مشيرة 
أنــجــزتــه سيمكن من  إلـــى أن مــا 
تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق 
الفرص الاستثمارية الواعدة في 

هذا القطاع الحيوي.
وفي بيان صدر أمس، أكدت 
أن الإنــجــازات المتلاحقة في عام 
٢٠٢٠ تـــأتـــي فـــي إطـــــار الأهـــــداف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي تــعــمــل 
للموانئ،  العامة  الهيئة  عليها 
ومبادراتها الطموحة للوصول 
إلــى الــريــادة الــدولــيــة، والإســهــام 
فـــي تــحــويــل المــمــلــكــة إلــــى مــركــز 
لوجيستي عــالمــي ومــحــور ربــط 
لـــلـــقـــارات الــــثــــلاث، تــمــاشــيــاً مــع 
مــســتــهــدفــات رؤيــــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠، ممثلة في برنامج تطوير 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 

اللوجيستية (ندلب).
ومـــعـــلـــوم أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــمـــوانـــئ تــســعــى وفـــــق خــطــطــهــا 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــطـــــمـــــوحـــــة 
ومـــبـــادراتـــهـــا الــتــطــويــريــة، تحت 
مــظــلــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
للنقل والــخــدمــات اللوجيستية، 
إلى جعل الموانئ السعودية مركز 
جذب للتجارة العابرة، وأن تحتل 
مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً، 
عــبــر تــوفــيــر شــبــكــة مــوانــئ فعالة 
متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، 
المــمــارســات العالمية،  وفـــق أفــضــل 
تــهــا  وذلـــــــك مــــن خــــــلال رفــــــع كــفــاء
الرقمية، وتحقيق خدمات فريدة 
تنافسية فــي التشغيل والمناولة 
للوصول إلــى مستهدفاتها، إلى 
جانب الإسهام في تحفيز صناعة 
الخدمات اللوجيستية، مما يلبي 
خطط النمو الاقتصادي للمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، ويــحــقــق 
مستهدفات وركــائــز رؤيــة بلادنا 

الطموحة.

أكبر عقد إسناد

وحـــــــــــول أبـــــــــــرز المـــــنـــــجـــــزات، 
تشير «موانئ» إلى توقيع وبدء 

تشغيل أكبر عقود الإســنــاد في 
تاريخ الموانئ السعودية، وذلك 
لــــتــــطــــويــــر وتــــشــــغــــيــــل مــحــطــتــي 
الحاويات الشمالية والجنوبية 
بميناء جدة الإسلامي مع كبرى 
شــــركــــات الــتــشــغــيــل والـــتـــطـــويـــر 
للموانئ إقليمياً وعالمياً، بقيمة 
اســتــثــمــارات تــنــاهــز ٩ مــلــيــارات 
ريــــال (٢٫٤ مــلــيــار دولار)، وفــقــاً 
لصيغة البناء والتشغيل والنقل، 

وبعقود تمتد إلى ٣٠ عاماً.
ووفـــــق «مــــوانــــئ»، سيسهم 
عقد الإسناد الأكبر في رفع الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة بــأكــثــر مــن ٦٠ في 
المائة لمحطات الحاويات، لتصل 
إلـــى أكــثــر مــن ١٣ مــلــيــون حــاويــة 
سنوياً، مقابل نحو ٧٫٦ مليون 
حاوية حالياً، كما يوفر نحو ٤ 
آلاف وظــيــفــة جـــديـــدة فـــي قــطــاع 
المــــوانــــئ، بـــالإضـــافـــة إلــــى زيــــادة 
الــطــلــب عــلــى المـــحـــتـــوى المــحــلــي، 

وزيادة تدفق الاستثمارات.
وأضــــــــاف تـــقـــريـــر «مــــوانــــئ» 
أنه استكمالاً لعمليات التطوير 
والتخصيص التي تعمل عليها 
الهيئة العامة للموانئ، بالشراكة 

مع وزارة النقل والمركز الوطني 
لــلــتــخــصــيــص، تـــم تــوقــيــع وبـــدء 
تــشــغــيــل أكـــبـــر عـــقـــد تــخــصــيــص 
منفرد في المملكة، وذلك لتطوير 
وتــشــغــيــل مـــحـــطـــات الـــحـــاويـــات 
بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، 
بــقــيــمــة اســـتـــثـــمـــارات تــتــجــاوز ٧ 
مليارات ريال (١٫٨ مليون دولار)، 
وفــقــاً لصيغة البناء والتشغيل 
والنقل، وبعقود تمتد ٣ عقود، 
مـــمـــا ســيــســهــم فــــي رفـــــع الــطــاقــة 
الاستيعابية لمحطات الحاويات 
المــائــة،  بالميناء بمعدل ١٢٠ فــي 
إلــى أكثر  ليصل عــدد الحاويات 

من ٧٫٥مليون حاوية سنوياً.

شبكة الملاحة

وبحسب «مـــوانـــئ»، أقدمت 
ضمن جــهــودهــا المستمرة نحو 
عــقــد الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
مــــع كــــبــــرى الـــخـــطـــوط المـــلاحـــيـــة 
العالمية، وتطوير قدرات الموانئ 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ورفــــــــــع مـــســـتـــوى 
خدماتها التنافسية، على إطلاق 
٤ خطوط ملاحية عابرة للقارات 

لتعزيز قــوة ربــط موانئ المملكة 
مع موانئ العالم، مما أسهم في 
تــحــقــيــق مـــوانـــئ المــمــلــكــة تــقــدمــاً 
جديداً في مؤشر اتصال شبكة 
المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة مــــع خــطــوط 
المـــلاحـــة الــعــالمــيــة، ضــمــن تــقــريــر 
«يــونــكــتــاد» لــلــربــع الــثــالــث لعام 
الــصــادر مــن مؤتمر الأمــم   ٢٠٢٠

المتحدة للتجارة والتنمية.
وفــي إطـــار تحسين الأعــمــال 
وتـــــطـــــويـــــر الإجــــــــــــــــــراءات، ورفــــــع 
التشغيلية، وتشجيع  الــكــفــاءة 
الــخــاص للاستثمار في  القطاع 
هـــــذا الـــقـــطـــاع الــــحــــيــــوي، نــفــذت 
«مـــــوانـــــئ» عــــــدداً مــــن المــــبــــادرات 
ضمن لجنة تنمية قطاع النقل 
الـــبـــحـــري وتـــمـــويـــن الـــســـفـــن فــي 
بــــمــــشــــاركــــة ١١ جــهــة  المــــمــــلــــكــــة، 
حكومية، تستهدف من وراءهــا 
رصــــد الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
قــطــاع الــنــقــل الــبــحــري وتــمــويــن 
السفن، ودراسة أفضل الممارسات 
العالمية في موانئ الدول الرائدة، 
وتنسيق الجهود الحكومية لرفع 
تنافسية القطاع، والاستفادة من 
الموقع الاستراتيجي للمملكة بين 

القارات الثلاث.
وعملاً على تنظيم عمليات 
إجــــــــــــــراءات تـــــدفـــــق الـــشـــاحـــنـــات 
مـــن وإلــــى المـــوانـــئ، وفـــي خــطــوة 
تـــســـتـــهـــدف تــــعــــزيــــز الــــخــــدمــــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، ورفـــــــــع كــــفــــاءة 
الــســعــوديــة،  التشغيل بــالمــوانــئ 
أطلقت الهيئة العامة للموانئ، 
بالتعاون مع الشركة السعودية 
لـــتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات إلــكــتــرونــيــاً 
نـــظـــام إدارة مــواعــيــد  (تـــــبـــــادل)، 
الشاحنات للاستيراد والتصدير 
عبر منصة «فسح»، وذلك بميناء 
المــلــك عبد الــعــزيــز بــالــدمــام. كما 
تــــم إطــــــلاق المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
هـــذا الــنــظــام الــنــوعــي فــي ميناء 
جدة الإسلامي، مما يساهم في 
تقليل زمــن وجــود الشاحنة في 
الميناء من ٣ ساعات إلى أقل من 

٣٠ دقيقة.

أكبر محطة إقليمية
وامتداداً لدور الهيئة العامة 
لـــلـــمـــوانـــئ فــــي تـــمـــكـــين مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات الحيوية فــي المملكة 

والـــصـــنـــاعـــات الــوطــنــيــة، وقــعــت 
«مــــوانــــئ» والـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــلاســتــثــمــار الــــزراعــــي والإنـــتـــاج 
الــــحــــيــــوانــــي (ســــــالــــــك) اتـــفـــاقـــيـــة 
ألـــــف م²  بــمــســاحــة ٣١٣  تـــأجـــيـــر 
في ميناء ينبع التجاري، وذلك 
لغرض إنشاء أول وأكبر محطة 
إقــلــيــمــيــة لاســـتـــيـــراد ومــعــالــجــة 
وتــصــديــر الــحــبــوب فـــي المــمــلــكــة 
على مرحلتين، بطاقة إجمالية 

تبلغ ٥ ملايين طن سنوياً.
وذكر التقرير كذلك أنه تم في 
إطار دعم الصناعات العسكرية، 
اعـــتـــراضـــي  أول زورق  تـــدشـــين 
سريع من نوع «HSI٣٢» مُصنع 
مــحــلــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى تــدشــين 
أول حوض عائم للقوات البحرية 
الملكية السعودية، وذلك بميناء 

الملك عبد العزيز بالدمام.
وفــــي إطـــــار أعـــمـــال الــرقــابــة 
والتفتيش والتراخيص، أصدرت 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوانـــئ عـــدد 
٢٧ تــرخــيــصــاً مــــوحــــداً لــلــوكــلاء 
البحريين ومموني السفن خلال 
بـــلـــغ عـــدد  عــــــام ٢٠٢٠م، حـــيـــث 
الــتــراخــيــص الــــصــــادرة لــلــوكــلاء 
البحريين ٩ تراخيص، بينما بلغ 
عدد التراخيص الصادرة لمموني 
الــســفــن، مــا عـــدا الــوقــود بجميع 

أشكاله، ١٨ ترخيصاً.

لوائح تنظيمية

أقــر   مجلس إدارة «مــوانــئ» 
تعديلات تطوير لائحتي الوكلاء 
البحريين ومموني السفن، ما عدا 
الوقود بجميع أشكاله. كما أقر 
المجلس وثيقة سياسة الرقابة 
والتفتيش على السفن، وذلك في 
إطار الجهود التي تبذلها الهيئة 
لــتــقــيــيــم جـــــودة وفــاعــلــيــة الأداء 
والخدمات المقدمة للمستفيدين 
في الموانئ السعودية، وتحقيق 
أعلى معايير الامتثال للاتفاقيات 

والمعاهدات الدولية. 
الــعــام  ونــفــذت الهيئة خـــلال 
المــــنــــصــــرم عــــــــدداً مـــــن الــــجــــولات 
الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة والــــرقــــابــــيــــة عــلــى 
المرخص لهم في مختلف موانئ 
المــــمــــلــــكــــة، وإصـــــــــــدار ٨٩ وكــــيــــلاً 
مـــــمـــــون ســــفــــنٍ،  مـــــلاحـــــيـــــاً، و٤٥ 
و٢٥ ســـاحـــة تــخــزيــن حـــاويـــات، 
إلـــــى تــفــتــيــش ١٣٨٣  بــــالإضــــافــــة 
ســفــيــنــة أجــنــبــيــة، و١٢٧ سفينة 
ســــعــــوديــــة، وكــــذلــــك إصــــــــدار ١٤ 
تــــصــــريــــح تــــــــزود بـــــالـــــوقـــــود فــي 
حــدود الميناء، فيما تم تسجيل 
٦٣٠ مخالفة على المرخص لهم. 
كما أصـــدرت ٦ لــوائــح تنظيمية 
مــعــتــمــدة، و٧ وثـــائـــق ســيــاســات 
معتمدة، و٣٨ تنظيماً تشريعياً 

مترجماً.
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بريطانيا تعتزم إلغاء حظر
على تداول الأسهم السويسرية

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم المــمــلــكــة المــتــحــدة إلــغــاء 
حظر على تداول الأسهم السويسرية 
عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي 
(بريكست)، حسبما ذكرت صحيفة 
«فاينانشيال تايمز»، نقلاً عن وزارة 

الخزانة.
ومن المقرر طرح التشريع على 
الـــنـــواب فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، ويمكن 
أن يــدخــل حــيــز التنفيذ بــعــد ثلاثة 
أســابــيــع مــقــبــلــة، حــســب الصحيفة 

ومقرها لندن.
وقالت مجموعة «إس إي إكس» 
التي تدير البورصة السويسرية، إن 
الــتــداول ومــقــرهــا بريطانيا  مــواقــع 
يمكن أن تعرض قريباً التعامل في 

الأسهم مجدداً، حسب الصحيفة.
إلــــى  وأدى خـــــــلاف ســــيــــاســــي 
خـــــســـــارة الــــبــــورصــــة الـــســـويـــســـريـــة 
اعــتــراف الاتــحــاد الأوروبـــي بها في 
٢٠١٩، وهـــي خــطــوة كــانــت المملكة 
المــتــحــدة قــد اضــطــرت لـــلإذعـــان لها 
بينما كانت لا تزال عضواً بالتكتل.
وشهدت بورصة لندن ارتفاعاً 
بــأكــثــر مـــن ١,٥٪ يـــوم الاثـــنـــين، في 
بداية قوية لعام ٢٠٢١ في أول يوم 
تداول منذ خروج بريطانيا رسمياً 
مـــــن الـــــســـــوق المــــــوحــــــدة والاتـــــحـــــاد 

الجمركي للاتحاد الأوروبي.
وارتــفــع مؤشر «فوتسي ١٠٠» 
بـــنـــســـبـــة ١,٥٤٪ وبـــلـــغ  المــــرجــــعــــي 
٦٫٥٦٠,٣٣ نقطة عند الافتتاح بعدما 
خــســر لــيــلــة رأس الــســنــة الــجــديــدة 

١,٥٪ عند التداول به للمرة الأخيرة.
وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــيـــــــورو يــــوم 
الاثنين، ارتفع مؤشر «داكس ٣٠» في 
فرانكفورت بنسبة ١,٢٪ وكذلك فعل 
مؤشر «كاك ٤٠» في باريس بزيادة 

بلغت ١,٣٪.
وخــرجــت المــمــلــكــة المــتــحــدة من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي رســمــيــاً فـــي ٣١ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ لكنها 
بقيت في مرحلة انتقالية حتى ٣١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) فيما كــان 
الــجــانــبــان يــتــفــاوضــان عــلــى اتــفــاق 
تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» 

تم إبرامه في ٢٤ ديسمبر.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت أكــبــر 
ثــــلاث شـــركـــات بــريــطــانــيــة لـــتـــداول 
الأسهم في لندن إن الجزء الأكبر من 
تعاملاتها على الأســهــم الأوروبــيــة 
انتقلت إلى مكاتبها خارج بريطانيا 
في أول أيام التداول بعد دخول قرار 
بــريــطــانــيــا الانــســحــاب مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي حيز التنفيذ الفعلي يوم 
الاثــنــين. ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
عن تقديرات شركة «كوبي غلوبال 
ماركتس» القول إن القيمة الإجمالية 
للتعاملات التي انتقلت خارج لندن، 
يـــورو (٥٫٦  الــيــوم، تبلغ ٤٫٦ مليار 

مليار دولار).
كــان مركز «سيتي أوف لندن» 
المـــالـــي قـــد فــقــد الــحــق فـــي الــوصــول 
إلـــــى الــــســــوق الأوروبــــــيــــــة المــــوحــــدة 
اعتباراً من ٣١ ديسمبر الماضي مع 
تنفيذ قرار بريطانيا الانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي. 

{دويتشه بنك}: ١٢٥ مليون دولار تسويات صفقات في الولايات المتحدة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وافــق دويتشه بنك على دفع 
ملايين الدولارات بسبب مخالفات 
مــــالــــيــــة قــــديــــمــــة إلـــــــى مـــؤســـســـات 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي إطــــــار تـــســـويـــة بــين 

الطرفين.
وأفـــــــــــــادت وثــــــائــــــق قـــضـــائـــيـــة 

أميركية مساء الجمعة، بأن أكبر 
مؤسسة مالية ألمانية ستدفع ١٢٥ 
مليون دولار، كتسوية لاتهامات 
بتقديم رشوة في معاملات أجنبية 
وحــــالات تــلاعــب فــي تــــداول عقود 
المــــعــــادن الــثــمــيــنــة. وفــــي المــقــابــل، 
سيتم إسقاط الإجراءات الجنائية 
مـــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة 

الأميركية. وقال دويتشه بنك في 
بــيــان لــه: «حــتــى لــو لــم نتمكن من 
التعليق على تفاصيل التسويات، 
فــــإنــــنــــا نـــتـــحـــمـــل المــــســــؤولــــيــــة عــن 
الأحــــــداث الــتــي وقــعــت بـــين عــامــي 

٢٠٠٨ و٢٠١٧».
الــبــنــك أن التحقيق  وأضـــــاف 
في الأمر تم بدقة وتعاون تام مع 

وزارة العدل وهيئة الإشراف على 
بــورصــة الأوراق المــالــيــة. وأوضــح 
البنك قائلاً إنه اتخذ تدابير كبيرة 
وأنفق كثيراً من الأمــوال لتحسين 

مستوى عملياته.
اتــهــامــات السلطات  وتــتــعــلــق 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــانـــتـــهـــاكـــات لــقــانــون 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وهــــو «قـــانـــون 

المــمــارســات الأجــنــبــيــة الــفــاســدة»، 
الـــذي يمكن بمقتضاه أن تتعقب 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الاتــــهــــامــــات 

بالرشوة خارج أراضيها.
وتـــــحـــــديـــــداً ذكــــــــرت الــــوثــــائــــق 
القضائية صفقة رشــوة تمت عام 
إلـــى تحقيق  ٢٠١٠، كــانــت تــهــدف 
مزايا اقتصادية في أبوظبي وتمت 

عــبــر وســـطـــاء. ويــطــلــق عــلــى هــذه 
الصفقة داخل دويتشه بنك نفسه 

باسم «المشروع إكس».
وتتعلق القضية الثانية في 
هذه التسوية بالتلاعب بالأسعار 
من قبل خبراء تمويل في دويتشه 
بـــنـــك خـــصـــوصـــاً بـــعـــقـــود المـــعـــادن 

النفيسة.

تركيا تدرس فرض رسوم جمركية على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي
أنقرة: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت تـــركـــيـــا تــحــقــيــقــاً بــشــأن 
مكافحة الإغراق حول واردات نوع 
من الصلب المعروف، باسم «الصلب 
المدرفل على الساخن» من الاتحاد 
الأوروبــي وكوريا الجنوبية، فيما 
بــدا أنها خطوة انتقامية، بعد أن 
زاد التكتل الرسوم الجمركية على 
المــنــتــجــات الــتــركــيــة، حــســب وكــالــة 

«بلومبرغ»، أمس (السبت).
والدرفلة هي عملية صناعية 
تعد إحـــدى طــرق تشكيل المــعــادن، 
وتعتمد فكرتها على تمرير المعدن 
على البارد أو الساخن عبر أجسام 
ثــقــيــلــة وذات صــــلادة  أســـطـــوانـــيـــة 

عالية (تسمى الدرافيل).
وكانت وزارة التجارة التركية 
قـــد قـــــررت فــتــح الــتــحــقــيــق بــعــد أن 
عثرت على معلومات وأدلة «كافية» 
بعد دراســة شكوى شركات تركية 
القرار الذي  لصنع الصلب، حسب 

نشرته الصحيفة الرسمية.
عة 

ّ
وقــررت أن الشركات المصن

للصلب عانت من «خسائر مادية» 
أو الــتــهــديــد بـــهـــا، نــتــيــجــة لإغــــراق 
الــــــســــــوق بــــــــــــــواردات مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي وكوريا الجنوبية، حسب 

البيان.
جــــاء الــتــحــقــيــق بــعــد يــــوم من 
فـــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي رســومــاً 
جمركية بنسبة ٧٫٦٪ ضــد تركيا 
على الصلب المدرفل على الساخن 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــدّ مـــن المــنــافــســة 
للشركات المنتجة ومقرها الاتحاد 

الأوروبي.
وفـــــــرض الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
رســــومــــاً عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات الـــحـــديـــد 
والـــصـــلـــب المــــدرفــــل عـــلـــى الــســاخــن 
الـــواردة من تركيا اعتباراً من أول 
مــن أمــس (الــجــمــعــة)، اســتــنــاداً إلى 

تحقيق جارٍ بشأن الإغراق.
وستتراوح الرسوم بين ٤٫٨٪ 
فـــــي شـــركـــات  و٧٫٦٪، وســــتــــؤثــــر 
تــركــيــة هــــي: إردمــــيــــر، وإســـدمـــيـــر، 
وتــــــشــــــولاكــــــولــــــو مـــــيـــــتـــــالـــــورجـــــي، 
وهـــــــابـــــــاش، حــــســــب نـــــص نـــشـــرتـــه 
الــــــجــــــريــــــدة الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــلاتــــحــــاد 

الأوروبي، يوم الخميس.
وتُظهر الشكوى أن استهلاك 
الاتــحــاد الأوروبـــي للصلب تراجع 
٤٪ فــي ٢٠١٩ عــن ٢٠١٦، فــي حين 
المــــصــــدّرون الأتـــــــراك حصتهم  زاد 
إلــــــى ٨٫١٪ مـــــن ٢٫٨٪  الـــســـوقـــيـــة 
لأســبــاب مــنــهــا إجــــــراءات لــلاتــحــاد 
ضد مصدّرين آخرين للصلب مثل 

لــكــنّ التحقيق  الــصــين والـــبـــرازيـــل. 
يــفــيــد بـــأنـــه رغــــم ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
الــتــركــيــة بــوجــه عــــام، فــإنــهــا كــانــت 
أقـــل بـــصـــورة مــســتــمــرة مـــن أســعــار 

منتجي الاتحاد الأوروبي.
ــــق الـــــــرســـــــوم لــســتــة  وســــتــــطــــبَّ
أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق 
خلالها. وكان التحقيق قد بدأ في 

مايو (أيار) بعد شكوى من اتحاد 
عي الصلب الأوروبي. وهناك 

ّ
مصن

تحقيق آخر موازٍ يتعلق بمكافحة 
دعــم نفس المنتج الــوارد من تركيا 

وينتهي أيضاً في يوليو (تموز).
ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
أعلنت عــدة دول رســومــاً جمركية 
على واردات الحديد والصلب من 

بعض الــدول، لكن وزارة الصناعة 
والـــتـــجـــارة الـــروســـيـــة، أعــلــنــت بعد 
اجتماع مــع شــركــات الصلب، آخر 
يــــوم فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، أن هيئة 
مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار الـــروســـيـــة لــم 
تسجل أي انتهاكات قانونية في 
أســعــار منتجات شــركــات صناعة 
الصلب في روسيا. وقالت الوزارة 
إلــى فكرة فــرض رسوم  إنها تنظر 
عــلــى صــــــادرات الــصــلــب الــروســيــة 

«بقلق كبير».
وصــنــاعــة الصلب فــي روسيا 
تــــعــــتــــمــــد بــــــــدرجــــــــة كـــــبـــــيـــــرة عـــلـــى 
الـــتـــصـــديـــر، حـــيـــث تــبــيــع أكـــثـــر مــن 
٤٠٪ مــــن إنـــتـــاجـــهـــا فــــي الأســــــواق 
الخارجية. كما أن صادرات الصلب 
هي ثاني أهم صادرات لروسيا بعد 
صـــادرات النفط والــغــاز الطبيعي. 
وقــالــت وزارة الصناعة والــتــجــارة 
إن شركات الصلب الروسية تعمل 
في «ظروف تنافسية بالغة الشدة 
فــي الأســــواق الــخــارجــيــة» وتــواجــه 
رســـومـــاً تـــجـــاريـــة وتــحــقــيــقــات في 

الخارج.

غرامة ٥٫٣ دولار لكل يوم تأخير على السيارة الأجنبية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــررت الـــجـــمـــارك الـــســـعـــوديـــة، الــيــوم 
(الــســبــت)، فـــرض غــرامــة قــدرهــا ٢٠ ريـــالاً 
(٥٫٣ دولار) عــن كــل يــوم تأخير للسيارة 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء المــــــدة الــنــظــامــيــة 

لبقائها بالمملكة.

وقالت الجمارك، في بيان على حسابها 
بــمــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
أمـــس، إن «المـــدة النظامية لبقاء المركبات 
الأجنبية هــي ٣ أشــهــر. وعند تــجــاوز هذه 
المدة، تفرض غرامة قدرها ٢٠ ريالاً عن كل 
يوم تأخير، بما لا يتجاوز ١٠ في المائة من 

قيمة المركبة».

وأوضحت أن آخر سنة صنع للمركبات 
يسمح بدخولها هي ٢٠١٦، على أن تكون 
المــركــبــة مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس 
السعودية، ومعيار اقتصاد الوقود، لافتاً 
إلى أن الرسوم الجمركية تبلغ ٥ في المائة 
المــركــبــة، وتطبق ضريبة القيمة  مــن قيمة 

المضافة ١٥ في المائة.

قررت وزارة التجارة التركية فتح التحقيق بعد أن عثرت على معلومات
 وأدلة «كافية»  إثر دراسة شكوى شركات تركية لصنع الصلب (رويترز)
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مطاعم لندن توصل المكونات والوصفة إليك والباقي عليك

 «كورونا» علمنا الكثير من الدروس... من بينها الطهي
لندن: جوسلين إيليا

 
ً
تشهد إنجلترا حالياً إقفالا

 وتــــامــــاً لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة 
ً
شــــامــــلا

عــلــى الــتــوالــي، وهــــذا يــعــنــي أن 

المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة بــاســتــثــنــاء 

تلك المخصصة لبيع المأكولات 

إلــى المطاعم  مقفلة، بــالإضــافــة 

والــفــنــادق والمــقــاهــي، ولـــم يعد 

أمـــــام أربــــــاب الــعــمــل فـــي قــطــاع 

الضيافة والمطاعم إلا التوصيل 

إلى المنازل أو الإقفال التام بعد 

أن فقد البعض الأمل في العودة.

الـــــــيـــــــوم، تــــــواجــــــه المـــمـــلـــكـــة 

المـــــتـــــحـــــدة ركـــــــــــوداً اقــــتــــصــــاديــــاً 

ا لم تشهد البلاد مثله 
ً
مضاعف

منذ عام ١٩٧٥، ومن المتوقع 

بأن يكلف الإقفال الشامل 

الثالث الاقتصاد نحو 

جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــون   ٤٠٠

إســتــرلــيــنــي فـــي الــيــوم 

الـــــــــواحـــــــــد، وهـــــــــــذا رقـــــم 

خــيــالــي يــصــعــب هــضــمــه، كما 

حــذر الإخصائيون 

في علم الاقتصاد 

الآتـــــــــــي  أن  مـــــــــــن 

أعـــظـــم، وســتــكــون 

الــخــســائــر فــادحــة، 

وبدأت آثارها ظاهرة 

مـــــــــن خــــــــــــلال إقــــــفــــــال 

الـــعـــديـــد مــــن المــــرافــــق 

إلــى الأبد  التجارية أبوابها 

على الرغم من المساعدات التي 

تساهم بها الدولة لقاء دفع 

رواتــب الموظفين، فإن 

هذه المساهمة لم تعد 

لــهــا قــيــمــة بــعــدمــا فقد 

الآلاف من العاملين في مجال 

المطاعم والضيافة وظائفهم، 

وأصـــبـــح مـــن المــســتــحــيــل 

تمكن أصحاب المطاعم 

دفع إلإيجارات العالية، 

لا سيما في وسط لندن.

الــتــي لا  وتسعى الفئة 

تـــزال صــامــدة فــي وجــه الــزلــزال 

الاقــــتــــصــــادي المـــهـــيـــب إلـــى 

ابــتــكــار أفــكــار جــديــدة 

على أمل أن توصلهم 

إلـــــى بــــر الأمــــــــان بــعــد 

الــلــقــاح المحلي  إيـــجـــاد 

الصنع.

فــــــبــــــادرت بـــعـــض المـــطـــاعـــم 

المــنــازل،  إلـــى  الــطــعــام  لتوصيل 

ولــكــن بشكل مختلف، فجاءت 

بفكرة توصيل المكونات اللازمة 

لــطــبــق شــهــيــر فـــي المــطــعــم إلــى 

المــنــزل مــع الــوصــفــة لتحضيره 

خــطــوة بــخــطــوة، وأثــبــتــت هــذه 

الـــفـــكـــرة نـــجـــاحـــهـــا، خـــاصـــة أن 

الذواقة في لندن اشتاقوا للأكل 

فــــي مــطــاعــمــهــم المـــفـــضـــلـــة مــثــل 

«روكا» و«نوبو» و«نوفيكوف» 

بـــــــــوردر»، وغــيــرهــا  و«ذا غـــيـــم 

مــن المــطــاعــم الــتــي تــقــدم أطباقاً 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــــجــــذب الـــــذواقـــــة 

المــحــلــيــين 

والزائرين إليها.

بــورد»  وكـــان «ذا غيم 

ــــــســــــبــــــاقــــــين بـــين  مـــــــــن ال

المطاعم المغلقة حالياً 

الـــــــتـــــــي تـــــبـــــنـــــت فــــكــــرة 

توصيل المكونات، على 

أنــــت بطهيها  تـــقـــوم  أن 

مـــــتـــــبـــــعـــــاً الأســـــــــلـــــــــوب 

والوصفة بحذافيرها 

مــقــابــل مــبــلــغ نــحــو ٥٠ 

جنيه إسترليني للشخص 

الــــــواحــــــد، وغــــالــــبــــاً مـــــا تـــكـــون 

الوصفة كافية لشخصين.

مــــن الأطــــبــــاق الــتــي 

يـــشـــتـــهـــر بــــهــــا مــطــعــم 

 The «بـــــــورد «ذا غـــيـــم 

الـــتـــابـــع   Game Bird

لفندق «ذا ستافورد» في 

منطقة سانت جيمس بلندن، 

 Beef «بــــيــــف ولـــيـــنـــغـــتـــون» الـــــ

wellington، وهـــو عــبــارة عن 

قطعة ستيك كافية لشخصين 

مــلــفــوفــة بــعــجــين هـــش يطهى 

فــي الــفــرن ويــقــدم مــع صلصة 

«غرايفي» حمراء، ويؤكل إلى 

الــخــضــراوات المسلوقة  جــانــب 

والـــــــبـــــــطـــــــاطـــــــس المــــــهــــــروســــــة 

مــــع الـــكـــريـــمـــة عـــلـــى الــطــريــقــة 

الفرنسية، ولاخــتــبــار الفكرة، 

قمنا بطلب البيف ويلينغتون 

وكـــانـــت الــنــتــيــجــة رائـــعـــة؛ لأن 

المــــكــــونــــات كــــانــــت كـــامـــلـــة ولا 

حاجة إلى استخدام أي شيء 

مـــن المـــنـــزل، كــمــا أن الــعــيــارات 

الــحــلــيــب  لــــدرجــــة أن  مـــثـــالـــيـــة 

السائل أرسل في وعاء صغير 

من البلاستيك، ولم يكن علينا 

ســـوى اتــبــاع الــوصــفــة خطوة 

بخطوة للحصول على طبق 

لذيذ مــن صنع يديك يشعرك 

وكأنها تأكله في المطعم.

الــفــكــرة،  الجميل فــي هـــذه 

هـــو أن المــشــكــلــة الـــتـــي لاقــتــهــا 

المطاعم الراقية بعد اضطرارها 

إلـــــى الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى تــوصــيــل 

الطعام إلى المنزل، هي وصول 

الأطباق بشكل غير جذاب ولا 

يشبه شكله عندما يــقــدم في 

المطعم، والمشكلة الثانية تكمن 

في وصول الأطباق باردة؛ مما 

جعل البعض يتردد قبل طلب 

الــطــعــام مـــن المــطــاعــم الــغــالــيــة 

والشهيرة.

هـــــــذه الــــفــــكــــرة رائــــــــــدة فــي 

لندن حالياً، وتبنتها مطاعم 

عــــــدة، ولـــيـــســـت كــلــهــا مــطــاعــم 

مـــن مــســتــوى نـــجـــوم مــيــشــلان 

إنــمــا مــطــاعــم تشتهر  للتميز، 

بــأطــبــاق مــحــددة مــثــل الــبــرغــر 

على سبيل المثال الذي يشتاق 

كـــثـــيـــرون لمــــذاقــــه، فـــقـــام مطعم 

 Bleecker Burger» بليكر برغر»

في سوق سبيتافيلدز للطعام 

فــــي شــــــرق لــــنــــدن، والمــــعــــروف 

عــن البرغر فــي هــذا المــكــان أنه 

اشــبــه بالبرغر الـــذي يــقــدم في 

«ماكدونالدز»، ولكن بنوعية 

جـــيـــدة ومـــــذاق أفـــضـــل بــكــثــيــر، 

فيتم توصيل مكونات البرغر 

إلــــــــى المــــــنــــــزل يـــــومـــــي الـــســـبـــت 

لــقــاء مبلغ ٢١ جنيهاً  والأحـــد 

إسترلينياً.

الــخــيــار واســــع، فــــإذا كنت 

من محبي المأكولات الإيطالية 

يـــــمـــــكـــــنـــــك طــــــلــــــب المــــــكــــــونــــــات 

والوصفات من مطعم «لوكا» 

فـــي مــنــطــقــة فـــاريـــنـــغـــدون ومــا 

عــلــيــك ســـوى ســلــق المــعــكــرونــة 

وإضافة الصلصة.

 Norma «أما مطعم «نورما

الــواقــع فــي منطقة فيتزروفيا 

في لندن فاختار لائحة تضم 

طبقاً أولياً من خبز الفوكاشيا 

والــزيــتــون مــع سلطة خضراء 

وخـــضـــراوات إيطالية جاهزة 

للشوي مع سباغيتي بصلصة 

الطماطم والثوم الشهيرة في 

صقلية والــتــي قــام بابتكارها 

الشيف بين تيش.

ويــقــدم «نــورمــا» طبقاً من 

الحلوى، يشار إلى أنه يمكنك 

اخــــتــــيــــار الــــحــــلــــوى والـــطـــبـــق 

الـــرئـــيـــســـي بــســعــر ٧٥ جــنــيــهــاً 

إسترلينياً لشخصين.

الإقـــفـــال الــــذي يــخــيــم على 

الــكــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان بــدرجــات 

ـــر أســـلـــوب حــيــاة 
ّ
مــتــفــاوتــة غـــي

الــكــثــيــر مـــن الــبــشــر، وجــعــلــهــم 

يكتشفون مواهب جديدة، على 

رأسها الطبخ لتمضية الوقت 

من جهة وللأكل من جهة أخرى، 

كما أن فكرة توصيل المكونات 

والـــوصـــفـــات إلــــى المــــنــــازل هي 

ولــيــدة حاجة البعض مــن فئة 

الــعــازبــين غــيــر الــقــادريــن على 

الطبخ، فهذه الطريقة للطهي 

مـــبـــســـطـــة ومــــشــــوقــــة بـــالـــوقـــت 

نفسه. جرّبوها.

رحلة عشقه للطعام غيرت حياته

محمد البحيري... من صيدلاني إلى منسق طعام
القاهرة: إيمان مبروك

«العين تأكل قبل الفم» مقولة 

أثــبــتــت صحتها بــعــد أن احتلت 

الأطباق أهمية خاصة على موقع 

الـــصـــور الــعــمــلاق «إنــســتــغــرام»؛ 

فكما تتسابق مــدونــات الموضة 

في نشر صور الإطلالات الأنيقة، 

هاة في المنافسة وجذب 
ُ
نجح ط

المتابعين بأطباق تثير الشهية.

فـــوراء هــذه الــصــور الجذابة 

الـــتـــي تــشــاهــدهــا فـــي الإعـــلانـــات 

وعبر مــدونــات الطعام، شخص 

ربـــمـــا لا يــمــتــلــك أنـــامـــل الــطــاهــي 

المــحــتــرف؛ لــكــن لــه عــيــنــاً عاشقة 

لــــلأكــــل؛ إنـــــه مــنــســق الـــطـــعـــام أو 

ـــعـــرف بــالإنــجــلــيــزيــة «فـــوود 
ُ
مـــا ي

ستايليست».

من هنا كان الشغف بالطعام 

ووصفاته وأسراره الدافع لتحول 

المـــصـــري مــحــمــد الـــبـــحـــيـــري، من 

صـــيـــدلـــي إلــــــى «مـــنـــســـق طـــعـــام» 

محترف يقف وراء آلاف الصور 

والوصفات الجذابة.

ويروي البحيري رحلة عشقه 

للطعام التي غيرت مسار حياته، 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ

«قبل احــتــرافــي تنسيق الطعام، 

بـــدأت الــرحــلــة بــدراســة الصيدلة 

وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات، ثــم 

الــتــصــمــيــم، وكــأنــهــا كــانــت رحلة 

بــحــث عــن الـــــذات، اســتــقــرت فقط 

حــــين وجــــــدت مــهــنــة تــجــمــع بــين 

جــزء مــن دراســتــي وشغفي معاً، 

فــأنــا عــاشــق لــلــطــهــي»، ويمضي 

: «لا أحــب الطهي فحسب، 
ً
قــائــلا

ولــكــن المــطــبــخ هــو أيــضــاً مكاني 

المــنــزل، يستهويني  المــفــضــل فــي 

ضجيج الأدوات، 

واحتكاك الأوانــي، أحياناً أشعر 

بالصداع فأقرر أن أذهب للمطبخ 

فــاجــأ بأن 
ُ
كــي أحــضــر أكــلــة، ولا أ

الألــــم قــد زال وحـــل مــحــلــه شغف 

انتظار تناول ما صنعته بيدي».

علاقة البحيري بالأكل يمكن 

أن نـــطـــلـــق عــلــيــهــا «ولـــــعـــــاً» كــمــا 

يفضل هــو أن يصفها، ويــقــول: 

«أول هــديــة حــصــلــت عــلــيــهــا في 

طفولتي كــانــت خــلاطــاً، وأتــذكــر 

أنني في سن العاشرة كنت أجهز 

أكلة كاملة بمفردي». في البداية 

الــــبــــحــــيــــري ذهــــــــــــــــــــــــــــــب 

إلــى مهنة 

«الكاترينج» 

تـــــقـــــديـــــم  أو 

الــطــعــام، بعد 

دراســـة فنون 

الطهي بشكل 

أكـــــــاديـــــــمـــــــي، 

ولـــكـــنـــه وجـــد 

ضـــالـــتـــه بــعــد 

مــــــشــــــاركــــــتــــــه 

دورة  فـــــــــــــي 

تـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــة 

فـــــــي تـــنـــســـيـــق 

الطعام أقيمت 

في القاهرة، ويقول عنها: «هنا 

تغيرت حياتي».

مــهــنــة 

«منسق الطعام» 

تتطلب مهارات 

عــــــديــــــدة، يـــقـــول 

عنها البحيري: 

«صـــــــحـــــــيـــــــح أن 

المــــــــــــنــــــــــــســــــــــــق لا 

يــجــهــز الــوصــفــة 

بــــنــــفــــســــه، فـــهـــو 

يعتمد على طاهٍ 

محترف أحياناً؛ 

لـــــكـــــن عــــلــــيــــه أن 

ـــــلـــــمـــــاً 
ُ

يــــــــكــــــــون م

بـــفـــنـــون الــطــهــي 

وخــــصــــائــــص مــــكــــونــــات الأكــــلــــة، 

ويـــمـــتـــلـــك حــــس الــــــتــــــذوق، حــتــى 

ينجح فــي إخـــراج الطبق بشكل 

جــــــذاب يــثــيــر شــهــيــة الـــعـــمـــلاء». 

إلــى الطهي، تتطلب  وبالإضافة 

هــــذه المــهــنــة حــســاً فــنــيــاً في 

التصوير والتصميم 

والإضـــــــــــــــــــــــــاءة، 

جــــمــــيــــعــــهــــا 

مــــــــــهــــــــــارات 

أســــــاســــــيــــــة 

حتى تصبح 

مــنــســق طــعــام 

بارعاً في مهنتك.

ويـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــنـــــــــــا 

البحيري بجزء من أسرار عرض 

: «بعض الأطباق 
ً
الأطباق قائلا

نــقــدمــهــا غــيــر مــكــتــمــلــة الــنــضــج 

بــغــرض الــتــصــويــر فــقــط، وذلـــك 

للحفاظ على ألوان وقوام بعض 

المــــكــــونــــات، هـــــذا لا يــعــنــي أنــهــا 

لــن تصبح  بعد اكتمال النضج 

جـــذابـــة كــمــا تــظــهــر فـــي الــصــور؛ 

لكن هناك معايير تتعلق بعين 

الكاميرا التي تختلف عن العين 

البشرية».

ويـــلـــخـــص الـــبـــحـــيـــري مــهــنــة 

«مــــنــــســــق الــــــطــــــعــــــام» فــــــي ثــــلاث 

مهارات أساسية تأتي بعد حب 

المـــطـــبـــخ، وهـــــي: «شـــخـــص يهتم 

بالتفاصيل، له حس فني، يتميز 

بالدقة»، ويضيف: «أي شخص لا 

يمتلك هذه الصفات أعتقد أنه لن 

ينجح كمنسق طعام، فكل مكون 

داخل الطبق هو بطل قصتك».

جـــــزء مــــن تــــاريــــخ الـــشـــعـــوب 

كتب داخــل أطباقهم الشعبية، 
ُ
ي

فكرة يؤمن بها البحيري بشدة؛ 

بل ويعتبر أن مهنته تساهم في 

تأريخ الثقافات، ما يدفعه أحياناً 

لــلــقــراءة والمــــذاكــــرة قــبــل تنسيق 

طبق مــن ثقافة ربــمــا لا يعرفها 

قـــبـــل. ويـــقـــول: «دور منسق  مـــن 

الطعام هو أن يروي قصة الطبق 

مــن خــلال لقطة واحـــدة تختصر 

المذاق وتدون تفاصيل الحكاية. 

 ،
ً
عند تقديم طبق مكسيكي مثلا

أفكر في الطريقة التي تثير شهية 

المــــواطــــن الأصــــلــــي فــــي المــكــســيــك 

عندما يشاهد الــصــورة، وإلا لن 

يتحقق الهدف».

بـــيـــد أن حــــب الـــطـــهـــي عــامــل 

مـــشـــتـــرك بــــين مــنــســقــي الـــطـــعـــام، 

حتى أن المصرية علياء الصاوي 

(منسقة طعام ومطورة وصفات 

قيمة في دبــي) وضعته شرطاً 
ُ

م

يـــســـعـــى لامـــتـــهـــان  لأي شـــخـــص 

تـــنـــســـيـــق الــــطــــعــــام. وتـــــقـــــول فــي 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  تـــصـــريـــح لـــــ

«الــــعــــلاقــــة بـــــين مـــنـــســـق الـــطـــعـــام 

والـــطـــهـــي تــشــبــه عـــلاقـــة الـــرســـام 

يــقــدم فناً  بــلــوحــاتــه. لا يمكن أن 

لــديــه شغف  حقيقياً إلا إذا كـــان 

بما يقدمه. على الأقل حتى يشعر 

بقيمة رسالته».

وتروي حكايتها مع تنسيق 

الــــطــــعــــام، المـــهـــنـــة الــــتــــي ربــــمــــا لا 

يـــعـــرفـــهـــا كــــثــــيــــرون فـــــي الـــشـــرق 

الأوســـــــــــــط، وتـــــــقـــــــول: «عــــلاقــــتــــي 

بالطهي قديمة، فهو من البداية 

هوايتي التي أواجـــه بها القلق، 

وتــــســــاعــــدنــــي فـــــي الـــــخـــــروج مــن 

الأزمـــــــــــــــات؛ لــــكــــن مـــهـــنـــيـــاً بــــــدأت 

تقديم الوصفات فــي عــام ٢٠٠٠. 

قــدمــت ٥ كــتــب فــي فــنــون الطهي 

والــوصــفــات، بــالــتــعــاون مــع (دار 

الشروق للطباعة)»؛ فمنذ خمسة 

عشر عاماً بــدأت علياء الصاوي 

تـــقـــوم بــمــهــمــة تــنــســيــق الــطــعــام، 

بجانب عملها كمطورة وصفات 

ومــســتــشــارة لمــطــاعــم دولـــيـــة في 

دبي.

الـــكـــوالـــيـــس أســــــــرار لا  وراء 

ناع المهنة، فمهمة 
ُ

يعرفها إلا ص

مــنــســق الــطــعــام لا تــقــتــصــر على 

تحضير الطبق بأسلوب يجذب 

العين فحسب. تقول الصاوي إن 

المهمة تبدأ من التسوق، وتضيف: 

يــبــدأ بمكونات  الــجــذاب  «الطبق 

طــــازجــــة، لـــذلـــك أفـــضـــل أن أقــــوم 

بالمهمة من الألــف للياء، أتسوق 

المــكــونــات، وفـــي أغلب  لتحضير 

الظروف أحضر الوصفة بنفسي 

لأن تحضير طبق للتصوير له 

معايير مختلفة، ربــمــا لا يهتم 

بها الطاهي العادي»؛ وهنا تؤكد 

أنه لا يوجد منسق طعام محترف 

لا يــعــرف عــلــى الأقــــل أســاســيــات 

الطهي، فهو شرط أساسي.

عـــنـــدمـــا يـــشـــاهـــد المــســتــهــلــك 

صورة تثير خياله، تنطق بمذاق 

طيب وتفوح منها رائحة ذكية، 

يـــتـــبـــادر إلـــــى ذهـــنـــه أن وراءهــــــا 

مصوراً محترفاً فحسب، بينما 

ما كان للعمل أن يخرج هكذا إلا 

بــفــضــل مــنــســق طـــعـــام مــحــتــرف. 

وتـــصـــف الــــصــــاوي الـــعـــلاقـــة بين 

المــصــور ومــنــســق الــطــعــام بأنها 

علاقة تكاملية لا يمكن لأي منهما 

أن يحل محل الآخر. وتقول «نحن 

فـــريـــق عـــمـــل ضـــخـــم، هـــدفـــنـــا فــي 

النهاية أن نسجل لحظة تنطق 

بمذاق ورائحة الطبق».

وعن اهتمام الجيل الصاعد 

بفنون الطهي ومهاراته المختلفة، 

تــقــول الــصــاوي إن فــنــون الطهي 

بــشــتــى تــخــصــصــاتــهــا أصــبــحــت 

مــحــل اهــتــمــام كثير مــن الشباب 

الــــعــــربــــي، لـــيـــس فـــقـــط مــــن خـــلال 

الــتــدويــن عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، ولـــــــكـــــــن هــــنــــاك 

أيــــضــــاً كــــيــــانــــات أكــــاديــــمــــيــــة فــي 

مـــصـــر والــــعــــالــــم الــــعــــربــــي تـــقـــدم 

دورات تــدريــبــيــة يــشــرف عليها 

مــتــخــصــصــون. وتـــقـــول: «شــرفــت 

بالتعاون مع أكاديمية مصرية 

كبرى لفنون الطهي، وأشارك في 

تــدريــس دورات تنسيق الطعام 

مــرتــين فـــي الـــعـــام الـــواحـــد، لــذلــك 

أتــــوقــــع خــــــروج جـــيـــل جـــديـــد مــن 

الطهاة ومنسقي الطعام على قدر 

من الاحترافية».

علياء الصاوي

من أطباق محمد البحيري 

مكونات أشهر الأطباق تصل إلى المنزل وما عليك إلا اتباع الوصفة

حلوى شهية وجذابة من إعداد علياء الصاوي من أطباق محمد البحيري منسق الطعام محمد البحيري 
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«بريكست»... صندوق أغلقوه على أنفسهم

الثقافة البريطانية من سعة العالم إلى ضيق الجزيرة
لندن: ندى حطيط

قـــــــــــضـــــــــــى الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــون 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــون ونـــــــظـــــــراؤهـــــــم 
الأوروبـــيـــون آلاف الــســاعــات خلال 
نصف العقد الماضي وهم يضعون 
خططهم ويتفاوضون حول قضايا 
الأمــــن والـــتـــجـــارة وحـــقـــوق الــعــمــال 
آيــرلــنــدا الشمالية وحرية  وحـــدود 
تـــنـــقـــل الأفـــــــــراد وقـــــوانـــــين الــــزراعــــة 
وصــيــد الأســـمـــاك فــي إطـــار تنظيم 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي «بريكست» بعد عضوية 
استمرت لثلاثة عقود. وقد تنفس 
الـــجـــمـــيـــع الــــصــــعــــداء لـــــدى تــوصــل 
لندن وبروكسل إلى اتفاق اللحظة 
الأخيرة بهذا الشأن قبل أيام قليلة 
مــن نــفــاد المــهــلــة المخصصة والــتــي 
انتهت قبل ساعة واحدة من انطفاء 
العام ٢٠٢٠. لكن بعد كل ذلك الوقت 
و١٢٠٠ صفحة من نص الاتفاق بدا 
أن الطرفين تناولا مختلف جوانب 
ــــدة بــيــنــهــمــا 

ّ
إنــــهــــاء الـــعـــلاقـــة المــــعــــق

لــلــبــحــث بــجــديــة  يــتــطــرقــا  دون أن 
حــول التأثيرات السلبية المحتملة 
«بريكست» على قطاعات الثقافة  لـ
هملت مسائل تمويلها 

ُ
والفنون، وأ

بشكل مثير للرثاء.
الــجــلــيّ أن البريطانيين  ومـــن 
مـــــع بـــــدايـــــة هــــــذا الـــــعـــــام لـــــن يـــعـــود 
الــفــضــاء  فــي  بــمــقــدورهــم التحليق 
الـــثـــقـــافـــي الأوروبـــــــــي المـــفـــتـــوح بــين 
الـــ٢٧ دولــة أعضاء الاتحاد الباقين 
والذي نجح في تعميق السلام بين 
أمم تحاربت بقسوة خلال النصف 
المــــاضــــي عـــابـــراً  الــــقــــرن  الأول مــــن 
الـــحـــدود وحـــواجـــز الــلــغــة ومــانــحــاً 
شعوب القارة فرصاً عديدة لتذوق 
مختلف الإبداعات الثقافية والفنية 
لدى الشعوب الأخرى: في الموسيقى 
والأدب والرسم والتصوير والمسرح 
والشعر والغناء والرقص والسينما 
التلفزيوني ومقتنيات  والإنـــتـــاج 
المتاحف والنحت ومختلف فنون 
الأداء والــتــعــبــيــر الإنــســانــي. وهــذا 
يعني بالضرورة أن الجزيرة التي 

أنـــتـــجـــت بـــعـــضـــاً مــــن أهـــــم الأفــــكــــار 
والاخــتــراعــات الإنــســانــيــة ستحرم 
نــفــســهــا اخــتــيــاريــاً الاســـتـــفـــادة من 
بضائع سوق أفكار لا يقل حجمها 
عن ٥٠٠ مليون من البشر، وستبدد 
في طريقها رصيداً ضخماً من القوة 
الناعمة للمملكة المتحدة، وغالباً 
مـــا ســتــفــقــد الــعــاصــمــة لـــنـــدن الــتــي 
يُزعم أنها أعظم مدينة في أوروبا 
و«الــــعــــاصــــمــــة الـــثـــقـــافـــيـــة لــلــعــالــم» 
مكانتها رويداً رويداً لمصلحة مدن 

أخرى على البر الأوروبي.
المؤكد الآن بعد تمرير قانون 
جديد لتنظيم تنقلات الأفــراد بين 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا 
الــثــقــافــيــة  المــــؤســــســــات  أن مـــعـــظـــم 
لــــن تــتــمــكــن مــــن تـــوظـــيـــف مــبــدعــين 
وفــنــانــين أوروبــيــين بسهولة، ولن 
يكون مجدياً من الناحية العملية 
استضافتهم مؤقتاً لتقديم أعمالهم 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي أنـــشـــطـــة ثــقــافــيــة 
مـــع نــظــرائــهــم الــبــريــطــانــيــين. وفــي 
الحقيقة أن العام المنصرم شهد نوعاً 
ثــقــافــيــة بــين الجانبين  مــن قطيعة 
تآمر لفرضها وبــاء «كوفيد - ١٩» 
مع الغموض في إجــراءات التأمين 
والتأشيرات والقيود المتوقعة على 
الهجرة والتنقلات والاستفادة من 
الــخــدمــات الــطــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
قــررت عــدة مؤسسات ثقافية  وقــد 
كبرى وجامعات في المملكة المتحدة 
الامتناع بالفعل عن تنظيم مشاريع 
ثـــقـــافـــيـــة رئـــيـــســـيـــة بـــــين ســبــتــمــبــر 

«أيلول» ٢٠١٩ لنهاية صيف ٢٠٢١، 
مــــمــــا ضــــاعــــف مـــــن هـــــــذه الـــفـــجـــوة 
لــغــيــت 

ُ
فـــي المــــبــــادلات الــثــقــافــيــة، وأ

مشاركة المملكة المتحدة في برنامج 
«إيــــراســــمــــوس» الــــــذي ســـمـــح عــبــر 

الــســنــوات بتنقل مــلايــين التلاميذ 
والمعلمين والــخــريــجــين بــين بلدان 
الاتحاد والذي كانت بريطانيا من 
أكثر الدول الأعضاء استفادة منه.

ولــن يقتصر الأمــر حتماً على 

موضوع انتقال الأفراد فحسب، إذ 
إن كــثــيــراً مــن التقصير الحكومي 
الــــبــــريــــطــــانــــي فـــــي دعـــــــم الأنـــشـــطـــة 
الــثــقــافــيــة والمــظــاهــرات الــفــنــيــة كــان 
الـــذي كانت  ض عبر التمويل  يــعــوَّ

تقدمه مؤسسات الاتحاد الأوروبي 
لمشاريع ثقافية وإبداعية في المملكة 
المــتــحــدة بــمــعــدل ٥٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي ســـنـــويـــاً. كــمــا سيفقد 
منتجو ومــوزّعــو الثقافة والفنون 
البريطانيون ميزة التعامل بالمثل 
القارة التي تتمتع بها الدول  عبر 
الأعضاء في الاتحاد. فالعديد من 
دور الــســيــنــمــا الــبــريــطــانــيــة مــثــلاً، 
كما صانعي الأفــلام والمهرجانات 
الــســيــنــمــائــيــة، كــانــت تــحــصــل على 
دعـــــــم وحــــــوافــــــز لـــتـــســـهـــيـــل إنــــتــــاج 
وتوزيع وعرض المواد في الأسواق 
الأوروبية المختلفة، وكذلك تمكين 
الـــجـــمـــهـــور المـــحـــلـــي مــــن مـــشـــاهـــدة 
أعــــمــــال مـــبـــدعـــة ســــــوى تـــلـــك الــتــي 
ينتجها العالم الأنغلوفوني: من 
اســـكـــنـــدنـــافـــيـــا، وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 

وإسبانيا وإيطاليا وشرق أوروبا، 
وهذا التنوع كله سينتهي إلى عزلة 
إبداعية تكرّس على المدى المتوسط 
والــــبــــعــــيــــد المـــــنـــــاخ الاســـتـــقـــطـــابـــي 
والشوفيني المتصاعد في البلاد، 
فــيــمــا ســتــجــد دول مــنــافــســة مــثــل 
آيـــرلـــنـــدا –ومــســتــقــبــلاً اســكــوتــلــنــدا 
إن نــجــحــت فـــي جــهــودهــا لــلــعــودة 
إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي- الــفــرصــة 
سانحة لاقتطاع قطعة معتبرة من 
حصة استديوهات الإنتاج ومواقع 
الــتــي كانت  التصوير البريطانية 
الثاني فقط  تأتي عالمياً في المركز 

بعد هوليوود.
ومـــــــا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى صـــنـــاعـــة 
الــســيــنــمــا والأفـــــــــلام والـــتـــلـــفـــزيـــون 
يــمــتــد بــشــكــل أو آخـــر إلـــى مختلف 
القطاعات الثقافية البريطانية التي 

الــوقــت بفقدان  شــرعــت منذ بعض 
بعضاً من «نجومها» من الفنانين 
والأكاديميين الأوروبيين لمصلحة 
دول أوروبـــــيـــــة أخــــــرى وبــعــضــهــم 
على الأقــل يشكّلون قيمة إضافية 

إبداعية أو فــي تخصصات دقيقة 
لن يسهل تعويضها محلياً. كما أن 
التغييرات بشأن إجراءات التصدير 
والـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك لـــن تــكــون 
بــالــتــأكــيــد لــصــالــح تــجــارة التحف 

والأعمال الفنية الثمينة، وستفقد 
لندن ميزات كبرى بصفتها سوقاً 
عالمية للتجارة الفنية الأوروبــيــة 
لمصلحة عواصم الفن الأخرى مثل 

باريس وميلان وغيرها.
المــعــروف أن معظم المشتغلين 
بــالــثــقــافــة والـــفـــنـــون صـــوّتـــوا ضد 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــي. وحـــــــســـــــب اتــــــحــــــاد 
الصناعات الإبداعية فإن ٩٤٪ من 
أعضاء اتحاد الصناعات الإبداعية 
فــي المملكة المتحدة أعــربــوا مبكراً 
عــــن مـــعـــارضـــتـــهـــم لــــذلــــك الـــتـــوجـــه 
قــــــال ١٠٠٪ مــن  فـــيـــمـــا  بـــمـــجـــمـــلـــه، 
المـــشـــاركـــين فـــي اســتــطــلاع لمجلس 
الـــفـــنـــون بـــإنـــجـــلـــتـــرا إنـــهـــم قــلــقــون 
على مستقبل الثقافة والفنون في 
البلاد. ويبدو الأمر الآن بعد تنفيذ 
«بريكست» بمثابة كابوس تحقق 
بــالــنــســبــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الــفــنــانــين 
والكتاب والأكاديميين والوسطاء 
الـــثـــقـــافـــيـــين. وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
المــشــكــلات الأكــثــر واقــعــيــة المتمثلة 
في خسارة محتملة للإيرادات، أو 
انخفاض أعداد الجمهور أو تراجع 
فــرص التبادل والتجارة الثقافية 
مــع الــســوق الأوروبــيــة المهمة، فإن 
الخشية الآن هي من تعزز الصدع 
الــذي يفصل  الــصــارخ  الاجتماعي 
بــين مخيمَي المــغــادرة والــبــقــاء في 
الــبــريــطــانــي، والتصاعد  المجتمع 
البغيض لمظاهر كراهية الأجانب 
والمـــهـــاجـــريـــن، وســـقـــوط مـــزيـــد من 

المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين فـــي مــصــيــدة 
الانـــعـــزال والـــذعـــر مـــن الآخــــر الــتــي 
أطلقها السياسيون والصحافيون 
المـــــــــنـــــــــخـــــــــرطـــــــــون فــــــــــــي الــــــحــــــنــــــين 

الإمبراطوري الموهوم.

قــــرون كــانــت بريطانيا  لــعــدة 
أعــتــى قـــوة اســتــعــمــاريــة عــلــى وجــه 
إمــــبــــراطــــوريــــة لا  الأرض، وبــــنــــت 
تــغــيــب عـــن أرضـــهـــا الــشــمــس عبر 
مــزيــج شــريــر مــن العنف الممنهج، 
وقـــهـــر الــشــعــوب وتـــجـــارة الــعــبــيــد 
والمـــــخـــــدرات وكــــل أشـــكـــال الـــخـــداع 
الـــســـيـــاســـي والـــدبـــلـــومـــاســـي. لــكــن 
كــمــصــيــر كـــل إمـــبـــراطـــوريـــة ووفـــق 
سنن التاريخ التي لا ترحم، تلاشت 
قــــواهــــا نـــهـــايـــة المــــطــــاف لمــصــلــحــة 
صــعــود إمــبــراطــوريــة أخــــرى أكــثــر 
عــتــواً وأقـــدر على فــرض هيمنتها 
 

َ
فــــي عــــالــــم جــــديــــد. ربــــمــــا لــــم يــبــق

لــبــريــطــانــيــا بـــعـــدهـــا ســـــوى خــيــار 
إنـــســـانـــي عــقــلانــي واحــــــد: الإقــــلاع 
عـــــن الـــغـــطـــرســـة الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة، 
والاعــتــراف بجرائمها التاريخية 
والاعـــــــتـــــــذار عـــنـــهـــا أمــــــــام الـــعـــالـــم، 
والمــــضــــيّ قـــدمـــاً بــشــجــاعــة ولــطــف 
-بعيداً عــن إدمـــان التسلط القديم 
والعداوات الموهومة مع الجيران- 
اء من أجل 

ّ
والانخراط في حوار بن

مستقبل أفضل للبشرية والكوكب 
د بــالــفــنــاء، ولــعــب دور القوة  المــهــدَّ
الدافعة من أجل السلام. لكنّ نخبة 
ســيــاســيــين مــحــتــرفــين مــؤدلــجــين 
أقـــــصـــــت هــــــــذا الـــــخـــــيـــــار الـــشـــجـــاع 
ووجــــــدت فـــي مــســألــة الـــعـــلاقـــة مع 
الاتحاد الأوروبي –غير المنزّه حتماً 
عن الأخطاء- فرصة للاختباء من 
حكم الــتــاريــخ، والــهــروب مــن سعة 
العالم الفسيح إلى ضيق الجزيرة 
الــصــغــيــرة، والانــــعــــزال فـــي الــظــلام 
ولــــعــــق جـــــــروح حــقــيــقــيــة وأخــــــرى 
ــمــة، واســـتـــعـــراض عــضــلات  مــتــوهَّ
تكلست منذ عقود، والتلهف لذلك 
الماضي الرهيب الذي حوّلته الرؤية 
النرجسية إلى منجز ذهبي برّاق.

«بريكست» كان خياراً انعزالياً 
رجعياً، ولعبة سياسيين ستدفع 
الــثــقــافــة والــفــنــون، ومعها  ثمنها 
جيل كامل من الشبان البريطانيين 
الذين سيفتحون عيونهم في ظلام 
صـــنـــدوق أغــلــقــتــه هـــذه الأمــــة على 

نفسها.

مظاهرة ضد «بريكست» في لندن التي من المتوقع أن تفقد مكانتها الثقافية لمصلحة مدن أخرى على البرّ الأوروبي

 لم يبحث الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بجدية التأثيرات 
«بريكست» على قطاعات الثقافة السلبية المحتملة لـ
هملت مسائل تمويلها بشكل مثير للرثاء

ُ
 والفنون وأ

 كانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي تدعم مشاريع
 ثقافية وإبداعية في المملكة المتحدة بمعدل

 ٥٠ مليون جنيه إسترليني سنوياً

ركز على أعمال لمحفوظ وغانم وصنع الله وجبير والغيطاني

ناقد ألماني يرصد تغيرات المجتمع المصري من خلال «أدب الانفتاح»
القاهرة: حمدي عابدين

يــــرصــــد كــــتــــاب «شـــــهـــــود عــلــى 
نـــهـــايـــة الـــعـــصـــر» ظــــاهــــرة الــتــحــول 
والتغيير والانكسار التي صاحبت 
أنـــمـــاط ســلــوك شـــرائـــح واســـعـــة من 
المصريين خلال فترة السبعينيات 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وذلــــــك مــــن خـــلال 
تحليل طريقة معالجة هذه النظرة 
فــي بعض الــنــمــاذج الــروائــيــة التي 
اخــــتــــارهــــا مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب الــنــاقــد 
الألمــانــي شتيفان جـــوت مــن أعــمــال 
كتاب أمثال نجيب محفوظ صاحب 
«نوبل»، وجمال الغيطاني، وصنع 
الله إبراهيم، وعبده جبير. الكتاب 
ترجمه عــن اللغة الألمــانــيــة الكاتب 
المصري أيمن شرف، ويصدر قريباً 
ضمن مطبوعات «دار الترجمان» 

للنشر والتوزيع بالقاهرة.
يــحــلــل شــتــيــفــان جـــــوت، خــلال 
خمسة أجزاء، روايات مختارة، في 
إطار ما أطلق عليه «أدب الانفتاح»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــهــــا نــــتــــاج الـــوضـــع 
والثقافي  والسياسي  الاجتماعي 
في السبعينات، على عكس التيارات 
الأدبـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة حتى 

نهاية الستينات، محاولاً الوصول 
من خلال ذلك إلى تحديد السمات 
الـــتـــي تــتــمــيــز بـــهـــا هـــــذه الــــروايــــات 
عـــن غــيــرهــا. ولــيــثــبــت ذلــــك، يــشــرح 
الشخصيات ويلتقط أهم مكوناتها 
ومحركاتها في «قليل من الحب... 
كــثــيــر مـــن الـــعـــنـــف» لــفــتــحــي غــانــم، 
و«الحب فوق هضبة الهرم» و«أهل 
القمة» لمحفوظ، و«تحريك القلب» 
لــعــبــده جــبــيــر، و«الــلــجــنــة» لصنع 
الله إبراهيم، و«رسالة البصائر في 
المصائر» لجمال الغيطاني، متوقفاً 
أمــــام مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره الــبــدايــات 
الأولــى للتحول والتغير في مسار 
المجتمع المصري الذي نبتت بذرته 
الــقــرن المــاضــي، ثم  فــي سبعينيات 
ازداد عــمــقــاً وتــشــعــبــاً عــبــر الــعــقــود 
التالية، وكــان مــن نتائجه  الأربــعــة 
حـــــدوث المـــزيـــد مـــن الــتــحــلــل للقيم 
الإيجابية للمصريين لصالح قيم 

فردية سلبية، كما يرى المؤلف.
واخــــتــــار جـــــوت هـــــذه الأعـــمـــال 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا نــــمــــاذج مــمــثــلــة لأدب 
الانــــفــــتــــاح، ووضـــعـــهـــا فــــي ســيــاق 
الــــتــــحــــولات الأدبـــــيـــــة الــــتــــي طـــــرأت 
الــروايــة والقصة المصرية في  على 

الخمسينيات والستينيات، ليملأ 
فــجــوة فــي الـــدراســـات الــغــربــيــة عن 
الأدب المـــصـــري، نــتــجــت عـــن غــيــاب 
مـــحـــاولات جــــادة لــوصــف تــطــورات 
الأدب الــعــربــي الــحــديــث بــعــيــداً عن 
المـــصـــطـــلـــحـــات الــــغــــربــــيــــة، ونـــقـــص 
عــدد الباحثين الغربيين في مجال 
الدراسات العربية، فضلاً عن أن ما 
قــدمــوه مــن أدوات أســاســيــة لطرق 
الفرز والإحصاء ما زالت قليلة جداً 
مقارنة بمناطق ثقافية أخرى، كما 
أن «النقد الأدبــي العربي لم يطور 
نـــظـــره،  حـــتـــى الآن، حـــســـب وجـــهـــة 
معايير واضحة يمكن من خلالها 
وضــع الأعمال الأدبية المنفردة في 
نــســق دقــيــق لــلــحــقــب الــتــي تنتمي 
إلـــيـــهـــا، هـــــذا إلـــــى جـــانـــب أن الــنــقــد 
الأدبــــــي مــحــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً مـــا زال 
يجد صعوبة فــي تــجــاوز معالجة 
الظواهر المنفردة من أجل قراءتها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــــلامــــات عـــلـــى عــصــر 
أدبي جديد أو حتى في إطار تطور 

التاريخ الأدبي».

الحب فوق هضبة الهرم
خــلال تحليله لــروايــة «الحب 

فوق هضبة الهرم» لمحفوظ، قال 
جــــوت إنــــه يـــرصـــد كـــعـــادتـــه وهــو 
يـــرتـــدي حــلــة المـــــؤرخ الاجــتــمــاعــي 
الــــعــــجــــز عـــــن تـــحـــقـــيـــق الــــرغــــبــــات 
الأســــــاســــــيــــــة لــــجــــيــــل جــــــديــــــد مـــن 

الطبقة الوسطى، وذلك من خلال 
نموذج شاب متمرد على القواعد 
والتقاليد والــحــســابــات المنطقية 
لإنــشــاء عــلاقــة صــحــيــة، فيمارس 
الحب مع زوجته مثله مثل آخرين 
مــــن ســــارقــــي المـــتـــعـــة فــــي الـــخـــلاء 
تـــحـــت ســـفـــح الـــــهـــــرم، وفـــــي «أهــــل 
الــقــمــة» يــظــهــر عــجــز تــلــك الطبقة 
نفسها وعدم قدرتها على العيش 
بــكــرامــة، فــي ظــل انــقــلاب مفاهيم 
الشرف رأساً على عقب، وحصول 
المتهربين والمحتالين على غطاء 

شرعي.

تـــه الــنــقــديــة  ومــــن خــــلال قـــراء
لرواية «قليل من الحب... كثير من 
العنف» لفتحي غانم، يشير جوت 
إلـــى أن غــانــم كـــان يــوثــق للتاريخ 
الــذي يعايشه،  الاجتماعي الحي 

الــذي تمثل في صــراع شريحتي 
الأغنياء الجدد والطفيليين ضد 

الأغــنــيــاء الـــقـــدامـــى، لــنــيــل المــكــانــة 
الاجــتــمــاعــيــة الأعــلــى بــعــد امــتــلاك 
المال، بما يتطلبه ذلك من إزاحتها، 
لتنتصر في النهاية قوى العنف 
الـــلاإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى قـــــوى الـــحـــب، 
وتــتــكــشــف بـــوضـــوح الــحــيــوانــيــة 
والوحشية بدرجة غير مسبوقة. 
وقــــريــــبــــاً مـــــن هـــــــذا المـــــنـــــاخ تـــــدور 
«تــحــريــك الــقــلــب» فــكــاتــبــهــا عــبــده 
جــبــيــر يــكــاد يــوقــف حــركــة الــزمــن 
ويجرد المكان من دلالاته المباشرة، 

ليبرز عجز سكان منزل يوشك 
على الانهيار، في مواجهة كارثة 
بــهــم، ولا تنقطع  مــحــدقــة تــحــيــق 
الإشــــــارات الـــدالـــة عــلــيــهــا، تصبح 
اللامبالاة والعزلة عن بقية أعضاء 
الأسرة الواحدة، والتمحور حول 
الــــذات حـــلاً وخـــروجـــاً مــن الأزمــــة، 
وذلــــك بــعــد أن انــحــدر بــهــم مــاضٍ 
إلــى حاضر لا يستطيعون  عريق 
مواجهته أو التكيف معه، فتتحلل 
قــيــمــهــم الــجــمــاعــيــة، ويــصــبــحــون 

أفراداً هائمين في الفراغ.

سخرية وعجز وتكيف
يــــقــــدم الــــــروائــــــي صـــنـــع الـــلـــه 
إبراهيم من خلال روايته «اللجنة» 
التي تغلب على أحداثها السخرية 
المركبة، وتتسم بمسحة سياسية، 
إلــى التكيف  مثقفاً يسارياً يسعى 
مـــع ســلــطــة رأســـمـــالـــيـــة يـــــدرك أنــهــا 
جــشــعــة وذات طـــابـــع عـــالمـــي، لكنه 
يكتشف أنه عاجز عن هذا، وأن عدم 
انصياعه لها سيكلفه حياته، فيكفر 
عن خطأه بأن يتقبل حكمها النافذ 
عليه بأن يأكل نفسه، آملاً أن يأتي 
جيل قـــادم يـــدرك ضـــرورة مواجهة 

تلك السلطة لا التكيف معها.
أمــا الأديـــب جــمــال الغيطاني، 
فـــيـــرســـم بــــمــــأســــاويــــة مـــفـــرطـــة فــي 
«رســــالــــة الـــبـــصـــائـــر فــــي المـــصـــائـــر» 
صــــــــــــورة خــــمــــســــة عـــــشـــــر مـــصـــيـــراً 
إنسانياً، تتدرج من فقدان النخوة 
الــواجــب  والإخــــلاص والتخلي عــن 
الإنــســانــي تــجــاه الآخـــريـــن، مـــروراً 
بــــالانــــســــحــــاق أمـــــــــام ســـلـــطـــة المـــــال 
والــــشــــك فــــي قـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة وروح 
الاســتــشــهــاد والانــــزلاق إلــى خيانة 

المجتمع وتحلل قيم الأسرة وأدوار 
أفــــرادهــــا، لــيــصــل فـــي الــنــهــايــة إلــى 
المـــــــــوت والاغـــــتـــــصـــــاب فــــــــــرادى بــلا 
نــصــيــر فــــي الـــغـــربـــة. ولـــفـــت جـــوت 
إلــى أن الصورة الأدبية التي جمع 
مكوناتها ساعدته فــي فهم تأثير 
سياسات الحكومات المصرية، فيما 
يتعلق بالانفتاح الاقتصادي، على 
البنية الاجتماعية الداخلية، وفي 
تـــطـــور تـــداعـــيـــات هــــذا الــتــأثــيــر في 
الــتــالــي لسبعينات  الــزمــنــي  المــــدى 
القرن الماضي في ظل استمرار تلك 
السياسات، وجعلته يفهم ما جرى 
فـــي ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة عــقــب إعــــادة 
تـــوحـــيـــد الألمـــانـــيـــتـــين، حـــيـــث حـــدث 
نـــوع مــن الانــفــتــاح أدى إلـــى تغيير 
المجتمعات المحلية بطرق مختلفة؛ 
فــــقــــد بـــــــــدأت الـــــشـــــركـــــات الـــغـــربـــيـــة 
الــولايــات  لــدور  تلعب دوراً مماثلاً 
المـــتـــحـــدة والــــغــــرب بــشــكــل عـــــام فــي 
مصر السبعينيات والثمانينيات، 
وقــــد أصــبــح كـــل شــــيء يــــدور حــول 
الشركات الخاصة وإقامة المشاريع، 
ما أدى لحدوث هزة عنيفة في قيم 
المجتمع هناك، تشبه إلى حد بعيد 

ما حدث في مصر زمن الانفتاح.

 يشير جوت إلى أن فتحي غانم كان يوثق للتاريخ الاجتماعي 
الحي الذي يعايشه، الذي تمثل في سعي شريحتي الأغنياء 

الجدد والطفيليين لاحتلال مكانة أرقى في المجتمع

«الجنة المقفلة» لعاطف أبو سيف
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــــــدرت لــــــــوزيــــــــر 
الــــثــــقــــافــــة الــفــلــســطــيــنــي 
الــــــــروائــــــــي عـــــاطـــــف أبــــو 
ســــيــــف، روايــــــــة جـــديـــدة 
بعنوان «الجنة المقفلة» 
الأهــــــلــــــيــــــة  «دار  عــــــــــن 
للطباعة والــنــشــر» في 

عمان.
«الجنة المقفلة» هي 
الرواية الثامنة لعاطف 
أبو سيف، حيث صدر 
له من قبل أعمال منها 
«ظـــــلال فـــي الــــذاكــــرة»، 

و«حكاية ليلة سامر»، و«كرة الثلج»، و«حصرم الجنة»، 
كما صــدرت له روايــة للفتيان بعنوان «قــارب من يافا»، 

وثلاث مجموعات قصصية.
وكـــانـــت روايــــــة «حـــيـــاة مــعــلــقــة» قـــد دخـــلـــت الــقــائــمــة 
القصيرة للبوكر ٢٠١٥، و«الحاجة كريستينا» القائمة 
الطويلة للبوكر ٢٠١٨، و«مشاة لا يعبرون الطريق». كما 
للمؤلف أيضاً مجموعة من المسرحيات التي تم تقديمها 
على الخشبة، كان آخرها مونودراما «المصور» من تمثيل 

وإخراج علي أبو ياسين. 
تــقــع الــــروايــــة الـــجـــديـــدة فـــي ٢١٥ صــفــحــة مـــن الــقــطــع 

المتوسط، وصمم غلافها الفنان زهير أبو شايب.
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«ميريت الثقافية» المصرية: ملف عن «أزمة الإسلام والغرب» في ضوء تصريحات ماكرون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استهلت مجلة «مــيــريــت الثقافية» 
الإلكترونية عددها لشهر يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١ بملف خاص لمناقشة «أزمة 
الإسلام والغرب»، في ضوء تصريحات 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
وتـــضـــمـــن ٩ مــــقــــالات: «الـــعـــولمـــة وتـــآكـــل 
الـــرســـوم  مــــا وراء  الـــعـــربـــيـــة...  الـــهـــويـــة 
المسيئة!» للدكتور محمد عبد الباسط 
عـــيـــد، و«أزمــــــــة المـــركـــزيـــة وأثــــــر المــســألــة 
الــجــوهــري،  الأوروبـــيـــة» للدكتور حــاتــم 
و«كـــيـــف انـــخـــدع الـــغـــرب -بــــإرادتــــه - في 
إردوغـــــان والإخــــــوان؟» لسعيد شعيب، 
و«أزمـــــــــــة الــــعــــالــــم مـــــع الإســــــــــلام وأزمـــــــة 
الإسلام مع العالم» لمؤمن سلام، و«أزمة 
العلمانية الأوروبية والإسلام المتشدد» 
لـــعـــصـــام الـــــزهـــــيـــــري، و«أزمــــــــــة الإســــــلام 
والغرب» للدكتور هاني حجاج، و«نظرة 
سيكلوجية لطبيعة ردود أفعالنا تجاه 
المـــواقـــف والأشــــخــــاص» لأيــمــن عــجــمــي، 
و«الــكــابــوس الأوروبــــي» لأرنــســت وليم، 
و«الإســـلام الفرنسي والإســلام العربي» 
للكاتبة الفرنسية كارينا بيسر، ترجمة 

طارق فراج.

كتب رئيس التحرير سمير درويش، 
افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد حــــول «أزمـــــة الإســــلام 
والــغــرب... نمطان من التدين والتفكير 
والــنــظــر للمستقبل!»، مــحــذراً فيها من 
«اتساع فجوة الخوف بين قيم الحضارة 
الأوروبية؛ ومنطلقات وأهداف جماعات 
الإسلام السياسي التي تدير المشهد، وأن 
ينتج عن ذلك ما يمكن تسميته (المسألة 
الإسلامية)، على غرار ما عرف بالمسألة 
اليهودية في نهايات القرن التاسع عشر 

وبدايات القرن العشرين».
وتــضــمــن بـــاب «إبــــداع ومــبــدعــون»٦ 
مقالات نقدية: «الأصــل البعيد: خطوط 
الانحدار السلالي» لممدوح فراج النابي، 
 ملامح جمالية فــي ديـــوان «عيد 

ُ
بعض

الـــــنـــــســـــاج» كـــتـــبـــه مـــحـــمـــد عـــــــلاء الــــديــــن 
عــبــد المـــولـــى (ســــــوري مــقــيــم بــألمــانــيــا)، 
و«فـــن الــتــرســل الــبــلاغــي عــنــد الــكــلاعــي» 
للدكتورة كوثر أجلايلة (مــن الجزائر)، 
الــشــعــري» في  أفــقــاً للتفكير  و«الــثــقــافــة 
ديوان «سأمضي إلى العدم» كتبه نصر 
الــديــن شـــردال (مــن المــغــرب)، و«توظيف 
الجنس في الإنتاج الثقافي بين الذكورة 
والأنـــــوثـــــة» لـــبـــريـــهـــان أحــــمــــد، و«رحـــلـــة 
فــي الــشــعــر الــفــارســي مــن الــبــدايــات إلــى 

الحداثة» لمحمد عبد (من العراق).
وبـــالـــعـــدد ١٢ قــصــيــدة لــشــعــراء من 
مصر ولبنان وسوريا وتونس، إضافة 
إلى ٧ قصص لكتاب من العراق ومصر 

والسودان وتونس.
ونـــــــاقـــــــش بـــــــــاب «نـــــــــــون الـــــنـــــســـــوة» 
المــجــمــوعــة القصصية «رأس مستعمل 
للبيع» لشيرين فتحي، وتضمن مقالين: 
للدكتورة نهلة راحيل، والدكتور محمد 
سليم شوشة، إضافة إلى قصة جديدة 

لشيرين فتحي بعنوان «أيام ورقية».
وتضمن بــاب «تجديد الخطاب» ٣ 
مقالات: «مائة وعشرون عاماً على كتاب 
قاسم أمين» للدكتور إبراهيم منصور، 
و«نـــحـــو مـــقـــاربـــة وقـــائـــيـــة ضـــد خــطــاب 
التطرف» للدكتور محمد جباري (من 
المغرب)، و«الهوس الجنسي في العصر 
المـــمـــلـــوكـــي» لـــلـــدكـــتـــورة إيـــمـــان صــلاح 

عطاطة.
وفـــــي بـــــاب «حـــــــول الــــعــــالــــم» تــرجــم 
د. عـــادل ضــرغــام مــقــالاً كتبته د. أليتا 
فونسيكا بالبي، وهي أستاذة جامعية 
إنــجــلــيــزيــة مــهــتــمــة بـــــــالأدب الـــنـــســـوي، 
بــعــنــوان «الـــنـــوع والــجــنــوســة فـــي شعر 
بـــــلاث»، وتــرجــمــت رولا عبيد  ســيــلــفــيــا 

مــقــالاً بــعــنــوان «الــكــســاد الــنــاجــم عن 
الوباء... الاقتصاد العالمي لن يعود إلى 
ما كان عليه أبداً» كتبه الأميركيان كارمن 
راينهارت وفينيسنت راينهارت. وترجم 
عاطف محمد عبد المجيد مختارات من 

الشعر الكندي.

وفــــــي بــــــاب «ثــــقــــافــــات وفــــنــــون»، 
الناقد المغربي إبراهيم  حــوار أجــراه 
الحجري مع مواطنه الكاتب صدوق 
نور الدين، بعنوان: «الرواية العربية 
مـــتـــقـــدمـــة جـــــــداً عــــــن المـــجـــتـــمـــع الــــــذي 
«السينما»  ملف  وتضمن  ينتجها». 
مــقــالــين: «مــدكــور ثــابــت... وليلة أفــلام 
طلائع معهد السينما» للدكتور فوزي 
الشامي، و«الخوف في مهرجان القاهرة 
الــدولــي ٤٢» كتبته صفاء  السينمائي 

النجار.
وفــي ملف «رأي»، نقرأ مقالاً لتامر 
مـــحـــمـــد مــــوســــى بــــعــــنــــوان «المـــســـلـــمـــون 
وحادثة السقيفة، قراءة في كتاب أرض 
الميعاد لباراك أوباما» للدكتورة أماني 
فــــؤاد، و«ســطــوة الــحــكــايــة فــي ســرديــات 
الاستعادة» للدكتورة نادية هناوي (من 

العراق).
وتتكون هيئة تحرير مجلة «ميريت 
الثقافية» من: محمد هاشم المدير العام، 
وسمير درويش رئيس التحرير، وعادل 
سميح نــائــب رئــيــس الــتــحــريــر، وســـارة 
الإســــكــــافــــي. وصـــاحـــبـــت أبـــــــواب الـــعـــدد 
لـــوحـــات لــلــفــنــان الأمـــيـــركـــي دان مــكــاو، 

والفنانة المصرية مريم عبد العليم.
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تبلغ مسافتها ٧٣٧ كم وتتخللها جبال رملية

داكار السعودية: مرحلة «الماراثون» تشعل السباق نحو «سكاكا»
جدة: إبراهيم القرشي

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم مـــنـــافـــســـات 
المرحلة السابعة من سباق رالي 
داكــــار الــســعــوديــة ٢٠٢١، بــعــد أن 
استمتع نجوم العالم المشاركين 
في السباق الأضخم عالمياً بيوم 
راحـــــــة أمــــــس فــــي مـــديـــنـــة حـــائـــل، 
ليتمكنوا مــن فــحــص مركباتهم 
وإنــــجــــاز أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة، قــبــل 
الــــعــــودة مــــجــــدداً إلـــــى مــنــافــســات 

الرالي الكبير.
ويطلق على المنافسات التي 
ستنطلق اليوم مرحلة «الماراثون» 
من حائل باتجاه سكاكا، وتبلغ 
مسافتها ٧٣٧ كم، بمرحلة خاصة 
تــــقــــدر بــــــــــ٤٧١ كــــــم، يـــــواجـــــه فــيــهــا 
المـــشـــاركـــون ســلــســلــة مـــن الــجــبــال 
الــرمــلــيــة، و١٠٠ كــم مــن التنافس 
فــي السباق صــعــوداً ونـــزولاً عبر 
الـــجـــبـــال، وســيــجــبــر المــتــســابــقــون 
عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مـــــع مـــركـــبـــاتـــهـــم 
بــأنــفــســهــم، فــــي حـــــال وجــــــود أي 

أعطال أو نحو ذلك.
ويشهد السباق مشاركة ٥٥٩ 
مــتــســابــقــاً مــن ٤٩ دولــــة، بتنظيم 
الــريــاضــة، بالتنسيق  مــن وزارة 
مع الاتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية، تحقيقاً لرؤية 

٢٠٣٠ وبرنامج جودة الحياة.
وتـــــشـــــارك فــــي الـــســـبـــاق ٢٨٦ 
بـــواقـــع ٦٤ ســـيـــارة و٦١  مـــركـــبـــة، 
 ،(SSV ٤٤) مـــن بــيــنــهــم ،(LWV)
و٤٤ شــاحــنــة، و١٦ دراجــــة نــاريــة 

فئة «كوادز»، و١٠١ دراجة.
ويــــتــــضــــمــــن الـــــتـــــنـــــافـــــس فـــي 

السباق ٦ فئات، هي على النحو 
الـــتـــالـــي: الـــســـيـــارات، والــــدراجــــات 
الــــنــــاريــــة، والـــــــدراجـــــــات الـــنـــاريـــة 
الرباعية، والمركبات الصحراوية 
الــخــفــيــفــة (SSV)، والــشــاحــنــات، 
بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي 
تــشــارك لــلــمــرة الأولــــى فــي الــرالــي 

(داكار كلاسيك).
وســتــتــواصــل الإثــــارة مــجــدداً 
الــيــوم، بينما  في مراحل السباق 
قــبــل اخــتــتــام  سيتبقى ٥ مــراحــل 
مـــنـــافـــســـات الــــســــبــــاق الـــــــذي يــعــد 
الأطــــــــــــول فــــــي تــــــاريــــــخ ســــبــــاقــــات 
إلــى ٧٦٠٠  الــرالــي، بمسافة تصل 
كــم، حيث تمكن المتسابقون من 

عيش تجربة جــديــدة مــع طبيعة 
ســـــاحـــــرة وتــــضــــاريــــس مــتــنــوعــة 
يـــوم راحــــة في  مــاتــعــة، يتخللها 

مدينة حائل.
ومــــــــن ســــكــــاكــــا إلــــــــى نــــيــــوم، 
ستكون المرحلة الثامنة غداً، وتعد 
الجزء الثاني من مرحلة الماراثون، 
وتبلغ مسافتها ٧٠٩ كم، بمرحلة 
خاصة تبلغ ٣٧٥ كــم، وسيعيش 
المــــشــــاركــــون فــــي الـــــرالـــــي مــرحــلــة 
رائــعــة يتمتعون فيها بمشاهدة 
المناظر والطبيعة الخلابة في هذا 
الــجــزء مــن مناطق المملكة الممتد 
من سكاكا حتى مدينة المستقبل 

«نيوم».

وعلى ضفاف البحر الأحمر، 
وفــــي جـــولـــة عــلــى طــــول الــســاحــل 
بمدينة المستقبل نيوم، يخوض 
المتنافسون في المرحلة التاسعة 
الــرالــي مسافة تبلغ ٥٧٩ كم،  مــن 
بــمــرحــلــة خـــاصـــة تــبــلــغ ٤٥٦ كــم، 
يـــتـــخـــلـــلـــهـــا أجــــــــــزاء تــــحــــتــــاج إلــــى 
الـــســـرعـــة وأخــــــرى رمـــلـــيـــة، وعــلــى 
المـــشـــاركـــين فــيــهــا تـــوخـــي الـــحـــذر، 
وهـــــــو مـــــا يـــجـــعـــلـــهـــا واحــــــــــدة مــن 

أصعب المراحل.
ومن نيوم إلى العلا، ستكون 
المــــرحــــلــــة الــــعــــاشــــرة خـــلـــيـــطـــاً مــن 
المناظر الطبيعية والمناطق شديدة 
الانــحــدار، يعيشه المشاركون في 

السباق خلال هذه المرحلة الممتدة 
بمسافة ٥٨٣ كم، بمرحلة خاصة 
تـــقـــدر بـــــــــ٣٤٢ كـــــم، وقـــــد يــســتــفــيــد 
المـــلاحـــون المــخــضــرمــون مـــن هــذه 
الـــجـــولـــة فــــي شــــق طــريــقــهــم عــبــر 

الوديان.
وتــتــضــمــن المــرحــلــة الــحــاديــة 
عــشــرة أطــــول مــرحــلــة خــاصــة في 
الرالي (٥١١) كم، الممثلة بمسافة 
إجــمــالــيــة تبلغ ٥٥٧ كــم مــن العلا 
حـــــتـــــى يـــــنـــــبـــــع، حـــــيـــــث ســـتـــحـــدد 
بــشــكــل كــبــيــر شــكــل المــنــافــســة بين 
المـــتـــســـابـــقـــين المــــتــــبــــقــــين، وفـــيـــهـــا 
ستعود الكثبان الرملية بمسافة 
تبلغ ١٠٠ كم، وقد تكون الفوارق 

في الأزمنة بين المشاركين كبيرة.
وفي المرحلة الأخيرة، سيكون 
صــنــع الـــفـــارق والــحــســم وتــتــويــج 
الأبطال بالألقاب، وتبلغ مسافتها 
٤٥٢كــــــــم، بــمــرحــلــة خـــاصـــة تــقــدر 
بـــــ٢٢٥كــــم، مـــن يــنــبــع حــتــى نقطة 
النهاية والتتويج في جدة، وتعد 
هذه المرحلة أشد المراحل تنافساً 
وقــــــوة، حــيــث ســيــضــطــر خــلالــهــا 
المتسابقون، خاصة من سيكونون 
في المقدمة، لتقديم كل ما لديهم 
لــحــســم الأمـــتـــار الأخـــيـــرة مــن هــذا 

الرالي الطويل الشاق.
وكــــانــــت المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة 
أمـــــس  مـــــــن  قـــــــد اخـــــتـــــتـــــمـــــت أول 

بـــإحـــراز حــامــل الــلــقــب الإســبــانــي 
كــارلــوس ساينز صـــدارة المرحلة 
«فــــئــــة الــــــســــــيــــــارات» مـــــن رالـــــي  بـــــ
الــســعــوديــة ٢٠٢١، متقدماً  دكــــار 
عــلــى الــســعــودي يــزيــد الــراجــحــي 
والـــقـــطـــري نــاصــر الــعــطــيــة، فيما 
بـــقـــي الـــفـــرنـــســـي ســـتـــيـــفـــان بــيــتــر 
هانسل في صدارة الترتيب العام 
المؤقت، والعطية في المركز الثاني، 

وساينز بالمركز الثالث.
وحـــقـــق الـــســـائـــق الإســـبـــانـــي 
جوان باريدا بورت صدارة المرحلة 
فــي «فــئــة الـــدراجـــات الــنــاريــة» في 
الرالي، في حين انفرد الأسترالي 
تــوبــي بــرايــس بــصــدارة الترتيب 

الــعــام المــؤقــت، وحــل ثانياً كيفين 
بــــيــــنــــافــــيــــدس، وثــــالــــثــــاً خـــوســـيـــه 

إغناسيو كورنيجو فلوريمو.
وحـــقـــق الــفــرنــســي ألــكــســنــدر 
«فــئــة  جـــيـــرو صــــــــدارة المـــرحـــلـــة بـــ
الـــــــــــــــكـــــــــــــــوادز»، بـــــيـــــنـــــمـــــا واصـــــــــل 
الأرجــــــــنــــــــتــــــــيــــــــنــــــــي نـــــــيـــــــكـــــــولاس 
كــافــيــغــلــيــاســو تــمــســكــه بـــصـــدارة 
الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام المـــــؤقـــــت، وســـط 
مطاردة مواطنه مانويل أندوجار 
الـــــــــذي حـــــل ثــــانــــيــــاً، والـــفـــرنـــســـي 
ألــكــســنــدر جـــيـــرو صـــاحـــب المــركــز 

الثالث.
وحقق الروسي إيراتمارديف 
«فـــــئـــــة الـــــشـــــاحـــــنـــــات» صــــــــدارة  بــــــ
المرحلة، في الوقت الــذي حل فيه 
ثــالــثــاً فــي الــتــرتــيــب الــعــام المــؤقــت 
الـــذي يتصدره مواطنه ديمتري 
ســـــوتـــــنـــــيـــــكـــــوف، بــــيــــنــــمــــا يـــحـــتـــل 
الروسي أنطون شيبالوف المركز 
الثاني. وحقق الأميركي سيثكو 
المــركــبــات خفيفة  «فــئــة  بـــ ينتيرو 
الوزن» صدارة المرحلة السادسة، 
إلا أنــــــه ظـــــل فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــالـــث 
فــي الــتــرتــيــب الــعــام المــؤقــت الــذي 
يتصدره هـــارون دومـــزالا، بينما 
يـــحـــل أوســـــــتن جــــونــــز فــــي المـــركـــز 

الثاني.
وانطلقت منافسات المرحلة 
السادسة بمسافة تبلغ ٦١٨ كم، 
بمرحلة خاصة تبلغ ٤٤٨ كم، عبر 
مــســار رمــلــي بــأكــمــلــه فـــي حــائــل، 
قــــدرات المتنافسين  فــيــه  اخــتــبــرت 
ومــــهــــاراتــــهــــم فـــــي الـــــقـــــيـــــادة، فــي 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الـــتـــي يــضــمــهــا 

السباق.

رالي داكار يستأنف منافساته اليوم بمرحلة سكاكا (الشرق الأوسط)المتسابقون سيواجهون سلسلة من الجبال الرملية اليوم (الشرق الأوسط)

التعاون والرائد يتعادلان في ختام الجولة ١٢ من دوري المحترفين

الشباب يعود للوصافة... والاتحاد يهزم ضمك بشق الأنفس
الرياض: فهد العيسى

نــــجــــح فــــريــــق الــــشــــبــــاب فــي 
الــعــودة مجدداً لوصافة ترتيب 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
ســلــمــان للمحترفين، مــع نهاية 
منافسات الأسبوع الثاني عشر، 
بـــعـــد فــــــوزه عـــلـــى نـــظـــيـــره فــريــق 
الاتــفــاق بــهــدف دون رد، مقابل 
تـــعـــثـــر فــــريــــق الأهــــلــــي فــــي هـــذه 
أمـــام نظيره القادسية،  الجولة 

بثلاثة أهداف لهدف.
ورفـــع الــشــبــاب رصــيــده إلى 
النقطة ٢٢، متساوياً مــع فريق 
ـــــــذي يـــمـــلـــك الـــرصـــيـــد  الأهـــــلـــــي ال
الــــنــــقــــطــــي ذاتــــــــــــه، بــــعــــد تـــوقـــف 
ســلــســلــة انـــتـــصـــاراتـــه لــجــولــتــين 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مــتــراجــعــاً نحو 
المركز الثالث بفارق الأهداف عن 

الشباب.
وبــــــات الـــشـــبـــاب عـــلـــى بُــعــد 
ثــلاث نقاط عــن المــتــصــدر، فريق 
الـــهـــلال، مــعــيــداً بــذلــك آمـــالـــه في 
المــــنــــافــــســــة مــــــجــــــدداً عــــلــــى لــقــب 
دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، خــاصــة أن الجولة 
المـــقـــبـــلـــة ســـتـــجـــمـــع الـــــهـــــلال مــع 
نـــظـــيـــره الأهـــــلـــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
سيحقق منها الشباب الفائدة 
بتعثر الهلال أو الأهلي، وإحكام 

قبضته على وصافة الدوري.
وحمل هدف المباراة توقيع 
الــذي عاد  الأرجنتيني جوانكا، 
لــــزيــــارة شـــبـــاك فـــريـــقـــه الــســابــق 
(الاتــــفــــاق)، مـــع الــدقــيــقــة ٢٢ من 
قــيــمــت على 

ُ
عــمــر المـــبـــاراة الــتــي أ

ملعب الأمــيــر خــالــد بــن سلطان 
بمقر النادي.

وتــــــجــــــمــــــد رصـــــــيـــــــد فـــــريـــــق 
الاتفاق بعد هذه الخسارة عند 

النقطة السابعة عشرة في المركز 
الـــتـــاســـع، فـــي لائـــحـــة الــتــرتــيــب، 
بـــعـــدمـــا خـــســـر مــــبــــاراتــــين عــلــى 
الـــتـــوالـــي، أســهــمــتــا فـــي تــراجــع 
الــفــريــق بــالــتــرتــيــب بــعــدمــا قفز 
نـــحـــو المـــقـــدمـــة الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 

بسبب نتائجه الإيجابية.
وفــــي مــكــة المـــكـــرمـــة، واصـــل 
فــريــق الاتــحــاد سلسلة نتائجه 
الإيجابية، وحقق انتصاراً ثميناً 
مــــن أمــــــام ضــيــفــه فـــريـــق ضــمــك، 
المــواجــهــة  فـــي  بـــهـــدف دون رد، 
ـــــتـــــي كــــــــــادت تــــتــــأجــــل بــســبــب  ال
هطول الأمطار على ملعب الملك 
بــالــشــرائــع، وزيـــادة  عبد العزيز 
مـــنـــســـوب المـــــيـــــاه عـــلـــى أرضـــيـــة 
المـــلـــعـــب لـــيـــقـــرر الـــحـــكـــم حــيــنــهــا 
تــأجــيــل المــــبــــاراة لمــــدة ٣٠ دقــيــقــة 
لمعالجة أرضــيــة الملعب وإقــامــة 

المباراة.

وافــتــتــح الاتــحــاد التسجيل 
عـــن طــريــق لاعــبــه عــبــد الــرحــمــن 
العبود في الدقيقة ٣٦ من شوط 
المــبــاراة الأول بتسديدة ساقطة 
ومتقنة بعدما استقبل تمريرة 
الــهــدف مــن الــبــرازيــلــي هنريكي 
الـــذي عــاد للمشاركة مــع فريقه 
الاتــــــحــــــاد بــــعــــد غــــيــــابــــه الـــفـــتـــرة 
الماضية بسبب الإجازة الخاصة.

وقبل نهاية المباراة بدقائق 
قــلــيــلــة قــــرر حــكــم المــــبــــاراة إلــغــاء 
هـــــدف ثــــــانٍ ســجــلــه فـــهـــد المـــولـــد 
لــلاتــحــاد بـــداعـــي الــتــســلــل، بعد 
عودته لتقنية الفيديو المساعد، 
وكان المولد استقبل تمريرة خلف 
دفاعات فريق ضمك وانفرد فيها 
لمواجهة خالد شراحيلي حارس 
مــرمــى فــريــق ضــمــك، ونــجــح في 
ركنها داخل الشباك كهدف ثانٍ 
لــفــريــقــه، قــبــل أن يــعــود الــحــكــم لـ

VAR ويقرر إلغاء الهدف.
ورفع الاتحاد بهذا الانتصار 
رصيده إلى النقطة ٢١، متقدماً 
نحو المركز الرابع وبفارق أربع 
نقاط عن المتصدر (الهلال)، فيما 
ظـــل فــريــق ضــمــك عــلــى رصــيــده 
النقطي السابق قبل بدء المباراة 
(ثماني نقاط)، في المركز الأخير 

بلائحة الترتيب.
ولــــم يــتــجــاوز فـــريـــق ضمك 
الــــــذي دخـــــل الـــلـــقـــاء بـــعـــد إقـــالـــة 
مدربه الجزائري نور الدين بن 
زكـــري، حيث استمرت النتائج 
الــســلــبــيــة مــلازمــة لــفــريــق ضمك 
الــــــــذي بـــــــات أحـــــــد أكــــثــــر الــــفــــرق 
خطراً لموقعه الحالي، ورصيده 

النقطي الأقل الذي يملكه.
وفــي مدينة بــريــدة، تقاسم 
الغريمان التقليديان (التعاون 
الرائد) نقاط المواجهة  ونظيره 

التي جمعت بينهما على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية، 
وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل 
السلبي دون أهــداف، حيث رفع 
التعاون رصيده للنقطة الثامنة 
عشرة في المركز الخامس، فيما 
رفــع الــرائــد رصــيــده للنقطة ١٣ 
متقدماً نحو المركز الثاني عشر.

وفشل التعاون في استغلال 
الــنــقــص الـــعـــددي لــفــريــق الــرائــد 
بـــعـــد طــــــرد لاعــــبــــه فـــــــواز فـــلاتـــه 
بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء فـــي مطلع 
شـــــوط المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي، إلا أن 
الــــفــــريــــقــــين ظـــــلا عــــاجــــزيــــن عــن 
الوصول للشباك في ظل التميز 
الــذي ظهر عليه ثنائي حراسة 
المرمى في الجانبين، رغم وجود 
كثير من الهجمات التي حملت 
مـــعـــهـــا طــــابــــع الــــخــــطــــورة لــكــلا 

الفريقين.

فرحة اتحادية بعد هدف الفوز في مرمى ضمك (تصوير: محمد المانع)

بدعوى تسببه في مشكلة العويس

الأهلي يشكو «إدارياً» لاتحاد الكرة
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  لـ كشف مصدر مطلع 
الأوسط» عن عزم إدارة الأهلي رفع 
شـــكـــوى لــلاتــحــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
المــتــســبــب في  الـــقـــدم تــجــاه الإداري 
الــخــلاف مــع حـــارس الــفــريــق محمد 
الــعــويــس عــقــب مــواجــهــة القادسية 

الأخيرة.
ورصـــــــدت الـــكـــامـــيـــرات نــقــاشــاً 
حــــــاداً بــــين حــــــارس الأهــــلــــي مــحــمــد 
العويس، والطاقم الإداري الموجود 
في منصة ملعب الأمير سعود بن 
بــالــراكــة، أول من  جلوي الرياضية 
أمـــــس، خــــلال مـــواجـــهـــة الأهـــلـــي مع 
الــحــارس  الــقــادســيــة، بينما تــوجــه 
إلـــــى المـــنـــصـــة فــــي نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة، 
مـــحـــاولاً الـــوصـــول لــلــشــخــص الـــذي 

وجــــــه لـــــه الـــــكـــــلام قـــبـــل أن تــتــدخــل 
الــجــهــات الأمــنــيــة ومنعت الــحــارس 

من الصعود إلى المنصة.
لـــجـــنـــة  تــــــوقــــــع  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الانــــضــــبــــاط والأخــــــــــلاق بـــالاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي عــقــوبــة عــلــى الـــحـــارس 
الــعــويــس بــســبــب ردة فــعــلــه المــبــالــغ 
فـــيـــهـــا، وكــــذلــــك لــــــــلإداري والــــنــــادي 
بــــدخــــول الإداري لمــلــعــب  المــتــســبــب 

المباراة.
من جهته، قال طارق كيال الذي 
قدم استقالته من منصبه كمشرف 
عــلــى كــــرة الـــقـــدم بـــالـــنـــادي الأهــلــي، 
إن «البعض يعتقد أنــي هربت من 
الأهــلــي فــي هــذا الــوقــت وهـــذا ليس 
صــحــيــحــاً»، وأضـــــاف: «ولــكــن أتــرك 
الإجــابــة عــلــى هـــذا الــســؤال لرئيس 
لــلإجــابــة  ــــــه  الـــــنـــــادي الأخ عـــبـــد الإل

عليه، وما هو كان طلبه بعد المباراة 
مباشرة عندما اتصل بي وما هي 
رغـــبـــتـــه». واســتــشــهــد كــيــال بــنــائــب 
رئيس النادي الأهلي الدكتور ياسر 

محروس الذي كان موجوداً.
كــان كــيــال انتقد إدارة الأهلي 
ووصــف إمكاناتها بالمحدودة، مع 
تقديمه الاستقالة مباشرة في نهاية 
مواجهة الفريق مع القادسية، وقال 
عبر حسابه على «تويتر»، «جماهير 
الأهــلــي كــنــت أتــمــنــى أن أقـــدم شيئاً 
الــعــين بصيرة واليد  لــلأهــلــي، لكن 
قصيرة والإمكانات مع هذه الإدارة 
مـــحـــدودة»، وأضــــاف: «لا تستطيع 
الإدارة تغيير أو إحضار ما طلبناه 
لتدعيم الفريق، لذلك أقدم استقالتي 
من النادي، راجياً التوفيق لأهلينا 

في الأيام المقبلة».

رازفان يعالج «مشاكل» الهلال قبل الكلاسيكو
الرياض: فهد العيسى

يــــفــــتــــح الـــــــرومـــــــانـــــــي رازفـــــــــــان 
لــوشــيــســكــو المــــديــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الــهــلال الــيــوم، ملف مــبــاراة الأهلي 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الـــــ١٣ من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين «الجمعة المقبل»، وذلك 
بعد الإجازة القصيرة التي منحها 
للاعبيه أمــس عقب مــبــاراة الباطن 

التي انتهت بالتعادل ٢ - ٢.
ويـــــعـــــمـــــل لــــوشــــيــــســــكــــو عـــلـــى 
مــــعــــالــــجــــة المـــــشـــــاكـــــل الــــفــــنــــيــــة فـــي 
فــريــقــه بــحــثــاً عـــن اســـتـــعـــادة نغمة 
الانـــتـــصـــارات واســـتـــعـــادة الـــتـــوازن 
والـــعـــودة مــجــدداً لأجــــواء المنافسة 
فــي ظــل اســتــمــرار الــنــزيــف النقطي 
لــلــمــتــصــدر، بــــدءاً بــخــســارة الــفــريــق 

أمام الوحدة ثم تعادله أمام الاتحاد 
والشباب وأخيراً الباطن، بالإضافة 
لتوديع الفريق لبطولة كــأس الملك 
بــصــورة مــبــكــرة بــعــد الــخــســارة من 

الفتح في الدور الأول من البطولة.
وانتعش الروماني بعودة عدد 
الله  من الأسماء يأتي أبرزها عبد 
المعيوف والمتوقع مشاركته بصورة 
أساسية فــي مــبــاراة الأهــلــي، وذلــك 
بـــعـــد غــــيــــاب طــــويــــل لــــلاعــــب الـــــذي 
تعرض لإصابة عضلية منذ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، حيث 
يمثل المعيوف مصدر ثقة للشباك 
الزرقاء، بالإضافة لتميزه عن بقية 
الأسماء البديلة في القدرة على بناء 

هجمات الفريق من الخلف.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد خــــط الــــدفــــاع، 
فــســتــشــهــد مـــــبـــــاراة الأهــــلــــي عــــودة 

المدافع علي البليهي الذي غاب في 
الأســابــيــع الماضية بسبب تعرضه 
لإصـــــابـــــة عـــضـــلـــيـــة، حـــيـــث يــتــوقــع 
أن تــشــهــد مـــبـــاراة الأهــلــي مــشــاركــة 
الـــثـــنـــائـــي عـــلـــي الــبــلــيــهــي ومــحــمــد 
جــحــفــلــي فــــي قـــلـــب الـــــدفـــــاع، وذلــــك 
اللياقية أو  على حسب جاهزيتهم 
سيعمل لوشيسكو على الاستعانة 
باللاعب الشاب متعب المفرج بجوار 

أحدهما.
كما يتوقع أن يعود الكولومبي 
كــويــلار بــجــوار ســلــمــان الــفــرج إلــى 
محور الارتكاز، بعدما شارك الأول 
الــدفــاع  فــي مواجهتين بمركز قلب 
لـــســـد الـــنـــقـــص الـــــــذي يـــعـــانـــي مــنــه 
الفريق في خط الدفاع، فيما شهدت 
مـــواجـــهـــة الـــبـــاطـــن الأخــــيــــرة غــيــاب 

الفرج بعد تعرضه «للإنفلونزا».

قال إنهم درسوا الأهلي جيداً قبل إسقاطه بثلاثية

مدرب القادسية: لن أسمح برحيل اليامي للهلال في «الشتوية»
الدمام: علي القطان

أكــــد يـــوســـف المـــنـــاعـــي مـــــدرب فــريــق 
القادسية، رفضه شخصياً خطوة رحيل 
النجم الشاب حمد اليامي للهلال في فترة 
أنــه من  إلــى  الانتقالات الشتوية، مشيراً 
العناصر المؤثرة التي يجب استمرارها 

في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.
أنــبــاء بشأن  وقـــال المناعي رداً على 
إمكانية رحــيــل الــلاعــب الــشــاب فــي فترة 
التسجيل الشتوية من خلال شراء المتبقي 
من عقده بعد أن وقع للنادي العاصمي 
مؤخراً: وضعت حظراً على رحيل اليامي 
حـــتـــى نـــهـــايـــة هـــــذا المــــوســــم، وأتـــمـــنـــى لــه 

التوفيق مع الهلال في الموسم المقبل.
وكـــان الــيــامــي سجل الــهــدف الثاني 
في شباك الأهلي رغم أنه يلعب في مركز 
الــدائــم  الــتــقــدم  أنــه عــرف عنه  الظهير إلا 

ومساندة الهجمات.
وأكـــد يــوســف المــنــاعــي مـــدرب فريق 
الــقــادســيــة أنــهــم عــمــلــوا عــلــى مــنــع فريق 
الأهلي من استعادة الثقة والتقدم مبكراً 
فــــي الــنــتــيــجــة والمــــواصــــلــــة حـــتـــى الـــفـــوز 

بالنقاط الثلاث وهذا ما تحقق فعلاً.
وأضاف المناعي في تصريح خاص 
«الشرق الأوسط»: عملنا على استغلال  لـ
نقاط الضعف في الأهلي من خلال دراسة 
الحالة الفنية التي عليها هذا الفريق، كما 
تم العمل على استغلال الحالة «المتذبذبة» 
التي يمر بها الفريق في المباريات الأخيرة 
وتــــم الــتــأكــيــد عــلــى الـــلاعـــبـــين بـــضـــرورة 
السعي للتسجيل مبكرا وعدم منح الوقت 
الثقة، لأن ذلك  يمر ويستعيد من خلاله 
سيصعب المهمة وهذا ما حدث، حيث تم 
التقدم في النتيجة مبكراً وتعزيز الهدف 
الأول بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول.

وزاد المناعي بالقول: «الفرق الكبيرة 
ومـــن بــيــنــهــا الأهـــلـــي مـــن المــهــم ألا تمنح 
الوقت في المباراة حتى لا تستعيد الثقة، 
نــواحٍ وحققنا المطلوب  عملنا على عــدة 
في الشوط الأول وأكملنا بالرغبة نفسها 
والـــجـــديـــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وتــفــوقــنــا 

بثلاثة أهداف مستحقة».
وشــــــدد مــــــدرب الـــقـــادســـيـــة عـــلـــى أن 
الــفــوز عــلــى فــريــق كبير كــالأهــلــي يعطي 
الـــثـــقـــة لـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــزخــر 
بــهــم الــقــادســيــة فـــي دوري هـــذا المــوســم، 
الــفــريــق تــعــرض لخسائر  خــصــوصــاً أن 
أمــام فــرق النصر والاتــحــاد والــهــلال وإن 
كان لا يستحق الفوز في مباراة الاتحاد 
تحديداً بناء على العطاء المقدم أو حتى 
أنه كان من الممكن أن يحقق نتائج أفضل 

ضد الهلال والنصر.
وبــــين المــنــاعــي أنـــهـــم يــعــمــلــون على 

هدف أن يكون الفريق في مستوى يعزز 
الثقة ويتحصل على الدعم من أنصاره 
بـــأنـــه قــــــادر عـــلـــى أن يــمــثــل إلـــهـــامـــاً لــهــم 
لمستقبل جميل يعيد جــزءاً مــن ذكريات 
الفريق الكبير الذي حصد كأس الكؤوس 
الآسيوية قبل قرابة ثلاثة عقود من الزمن.

الــخــيــارات الشتوية  وفــيــمــا يــخــص 
خـــصـــوصـــاً أن الـــقـــادســـيـــة حـــصـــل عــلــى 
شـــهـــادة الــكــفــاءة المــالــيــة الــتــي تــخــول له 
تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات 
التي ستبدأ اليوم قال المناعي: «سنعمل 
على الإضافات المفيدة ولن يكون هدفنا 
التوقيع مع لاعبين فقط لهدف التوقيع، 
بل إننا سنبحث عن العناصر التي يمكن 

أن تخدم الفريق».
وحـــــــول أســــبــــاب غــــيــــاب الـــرومـــانـــي 
ميهاي عن قائمة الأهلي وهل يعني أنه 
ســيــرحــل قـــال المــنــاعــي: «مــيــهــاي وكــذلــك 

الصربي فيقاس لم يكونا جاهزين طبياً 
المــبــاراة الماضية ولــم يكن  للمشاركة فــي 

هناك قرار فني بعدم مشاركتهما».
وفــيــمــا يــخــص الـــلاعـــب المــدغــشــري 
أنــدريــا الــذي تــواجــد على مقاعد البدلاء 
والــحــديــث عــن قــرب رحيله قــال المناعي: 
«لا يمكن الكشف عــن الأســمــاء المرشحة 
للرحيل، ولكن كما ذكرت، لن نوقع مع أي 
لاعب في الشتوية دون أن نكون واثقين أنه 
سيقدم الإضافة الفنية لصالح الفريق».

ومــــن المـــقـــرر أن يــخــوض الــقــادســيــة 
مــــبــــاراتــــه المـــقـــبـــلـــة ضــــد الـــفـــيـــصـــلـــي يـــوم 
الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل فـــــي المـــجـــمـــعـــة ضــمــن 
مباريات الجولة «١٤» من بطولة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
نــقــطــة  يــمــلــك «١٧»  الـــفـــريـــق  بـــــات  الــــــذي 
ويقترب من الوصول إلى المنطقة الدافئة 

لاعبو القادسية يحتفلون بفوزهم الثمين على الأهلي (تصوير: عيسى الدبيسي)التي يسعى إليها.
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فوز سهل لفياريال وصعب لإشبيلية والثلوج تعطل مباراة أتلتيكو وبلباو
 مدريد: «الشرق الأوسط»

فـــوزاً صعباً من  انــتــزع إشبيلية 
ضــيــفــه ريــــال ســوســيــداد ٣ - ٢ أمــس 
فــي الــجــولــة الــثــامــنــة عــشــرة لــلــدوري 
الإسباني التي شهدت تأجيل مباراة 
أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، بسبب 
الثلوج التي أغلقت الطرق، والأحوال 

الجوية السيئة.
ــــص يـــــوســـــف الـــنـــصـــيـــري  وتــــقــــمَّ
لاعــب إشبيلية دور البطولة، بعدما 
ســجــل ثـــلاثـــة أهــــــداف (هـــاتـــريـــك) في 
الدقائق الرابعة والسابعة و٤٦. فيما 
سجل هدفي ريال سوسيداد دييغو 
كارلوس (لاعب إشبيلية، بالخطأ في 
مرمى فريقه) فــي الدقيقة الخامسة 

وأليكسندر إيساك في الدقيقة ١٤.
إلـــى ٣٠  ورفـــع إشبيلية رصــيــده 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــــســــادس، بــفــارق 
الأهــداف خلف ريــال سوسيداد الذي 

توقف رصيده عند ٣٠ نقطة في المركز 
الـــخـــامـــس. وأعـــلـــنـــت رابـــطـــة الـــــدوري 
الإســـبـــانـــي تــأجــيــل مـــبـــاراة أتــلــتــيــكــو 
مدريد وأتلتيك بلباو بعدما لم تتمكن 
طائرة الأخير من الهبوط في مطار 
مـــدريـــد بــســبــب الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة، 

فاضطرت للعودة إلى بلباو.
لـــيـــغـــا» فــي  وقـــــالـــــت رابـــــطـــــة «لا 
بــيــان لــهــا: «تــــم تــأجــيــل المــــبــــاراة بين 
الـــفـــريـــقـــين بــســبــب الأحــــــــوال الــجــويــة 
السيئة في العاصمة، التي سببتها 
الثلوج الكثيفة. بالنظر إلى الوضع 
الاستثنائي الناجم عن العاصفة التي 
اجتاحت جزءاً كبيراً من شبه الجزيرة 
الأيــبــيــريــة، وتسبب فــي إغـــلاق مطار 
مدريد بــاراخــاس، واستحالة وجود 
الملعب (وانــــدا ميتروبوليتانو) في 
ظروف اللعب المثلى، طلبت الرابطة، 
بعد الاتصال بكلا الناديين، من لجنة 
المـــســـابـــقـــات فـــي الاتــــحــــاد الإســبــانــي 

تأجيل المباراة». وأشار البيان إلى أن 
لجنة المسابقات وافقت على الطلب، 
وأنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد 

في الأيام المقبلة.
من جانبه، أوضح أتلتيك بلباو 
في تغريدة على «تويتر»: «إن الطائرة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــل الـــفـــريـــق اضـــطـــرت 
للعودة إلى بلباو، بعد أن عجزت عن 
الهبوط في مدريد. لقد أقلعت طائرة 
بعد ساعة من الموعد المقرر بموجب 
الضمانات الأولية بأنها ستتمكن من 
الهبوط في مدريد. لكن بعد ٣٠ دقيقة 
الـــهـــبـــوط) ودون  مـــن الانـــتـــظـــار (إذن 
اليقين بــأن الهبوط سيكون ممكناً، 
أوصــــى قــائــد الــطــائــرة بــالــعــودة إلــى 
بلباو، حيث هبطت الطائرة بأمان».

ويتصدر أتلتيكو ترتيب الدوري 
الإســبــانــي بــرصــيــد ٣٨ نــقــطــة بــفــارق 
نقطتين عن أقرب منافسيه جاره ريال 
مدريد حامل اللقب، علماً بأنه لعب 

مباراتين أقل، فيما يحتل بلباو المركز 
التاسع برصيد ٢١ نقطة.

وتسببت العاصفة الثلجية التي 
ضربت إسبانيا الجمعة، وهي الأسوأ 
منذ ٥٠ عاماً، في فوضى عارمة في 
البلاد، ما أدى إلى انقطاع السبل أمام 

مئات السيارات، وشل الحركة.
وقـــبـــل ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن لــقــاء 
أوســـاســـونـــا وريـــــال مـــدريـــد مـــا زالـــت 
الــشــكــوك تــحــوم حـــول إقــامــة المــبــاراة 
بأن طائرة الريال هبطت في بامبلونا 
بعدما تم تأجيل انطلاقها عدة مرات. 
وتـــوقـــعـــت الأرصــــــــاد الـــجـــويـــة، وفــقــاً 
«ماركا»، هطول الثلوج بكثافة في  لـ
بامبلونا وأشارت إلى أن أوساسونا 
اســتــعــان بــمــوظــفــين إضــافــيــين لإزالـــة 

الثلوج من الملعب.
وكـــــان فـــيـــاريـــال افــتــتــح المــرحــلــة 
الثامنة عشرة بفوز كبير على مضيفه 
سلتا فيغو برباعية نظيفة ليقفز إلى 

المركز الثالث مؤقتاً. وحسم فياريال 
الــــذي يــطــلــق عــلــيــه فــريــق «الــغــواصــة 
الــصــفــراء» فـــوزه الــثــامــن هــذا الموسم 
قبل الوصول إلى الدقيقة ٢٠ من اللقاء 
بعد أن دك شباك مضيفه بثلاثية، عبر 
جيرار مورينو في الدقيقة الخامسة 
الذي انفرد بصدارة الهدافين بعدما 
رفــع رصــيــده إلــى ١٠ أهــــداف، ومــوي 

غوميز (١٤) ودانيال باريخو (١٩).
ووجه فياريال الضربة القاضية 
الـــرابـــع في  الــهــدف  لمضيفه بــإضــافــة 
الــدقــيــقــة ٣١ عــبــر فــرنــانــدو نــيــنــو، ثم 
بــقــيــت الــنــتــيــجــة عـــلـــى حـــالـــهـــا حــتــى 

صافرة النهاية.
ورفــــع فــيــاريــال رصـــيـــده إلـــى ٣٢ 
نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، بينما 
تــجــمــد رصــيــد ســلــتــا فــيــغــو عــنــد ٢٣ 
نــقــطــة وبـــــات مـــهـــدداً بــفــقــدان مــركــزه 
الثامن بعد تلقيه هزيمته السابعة 

للموسم.
يوسف النصيري مهاجم إشبيلية (في الوسط بالأبيض)

 يسجل ثلاثيته في مرمى سوسيداد (إ.ب.أ) 

هل تعيد خسارة البايرن أمام مونشنغلادباخ الإثارة للدوري الألماني؟
برلين: «الشرق الأوسط»

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى مــــنــــذ عــشــر 
ط بــايــرن ميونيخ في  ســنــوات، فــرَّ
تقدمه بهدفين نظيفين ليخسر أمام 
مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 
٢-٣ فــي افتتاح المرحلة الخامسة 
عشرة من الــدوري الألمــانــي، ما قد 
يفتح الــبــاب لمــزيــد مــن الإثــــارة في 

سباق القمة.
وبينما لا يمكن اعتبار هذه 
الــهــزيــمــة مــؤثــرة بشكل جـــاد على 
فقدان الفريق البافاري السيطرة 
على المسابقة في الموسم الحالي 
الـــذي يــدافــع فــيــه عــن لــقــبــه، فإنها 
أثـــــــــــــارت بــــالــــتــــأكــــيــــد عـــــــديـــــــداً مـــن 
المـــخـــاوف، بــعــدمــا شــهــدت المــبــاراة 
مهرجاناً آخــر للأخطاء الدفاعية 

من فريق بايرن.
وتجنب بايرن، للمرة الأولى 
في آخر ثماني مباريات خاضها، 
اهتزاز شباكه أولاً قبل هز شباك 

المنافس، ولكن التقدم بهدفين الذي 
أثــار شعوراً بــأن المــبــاراة ستشهد 
نتيجة كبيرة لصالح بايرن تبدد، 
وانقلبت المباراة رأســاً على عقب؛ 
أمـــام مضيفه  الــفــريــق  حيث خسر 
بعدما ارتكب اللاعبون عديداً من 
الأخطاء الدفاعية المثيرة للدهشة.

وقال هانزي فليك المدير الفني 
لبايرن: «في نهاية اليوم، علينا أن 
نلوم أنفسنا فقط... الهزيمة جزء 
من كرة القدم. ما زلنا نقدم بداية 
جيدة للغاية في الموسم الحالي».

الــهــزيــمــة  ولا يــمــكــن اعـــتـــبـــار 
تــــــهــــــديــــــداً لـــــســـــطـــــوة بـــــــايـــــــرن فـــي 
«البوندسليغا» بعدما أحرز لقب 
الـــبـــطـــولـــة فــــي المــــواســــم الــثــمــانــيــة 
الماضية على الترتيب، ولكنه يمثل 
جرس إنذار كبير للفريق. ويمكن 
التغاضي عــن الأخــطــاء الدفاعية 
عندما تصدر من الفرق الصغيرة 
أو الضعيفة؛ لكن مونشنغلادباخ 
بــرهــن عــلــى أن ذلـــك يــحــدث أيضاً 

بالنسبة لبايرن الذي يمتلك فريقاً 
كبيراً ومميزاً. وبغض النظر عن 
سبب الخسارة، سواء كان الإجهاد 
أو افتقاد التركيز أو أي شيء آخر، 
فإن لاعبي بايرن ظهروا خلال هذا 
اللقاء كما لو كانوا يركضون من 

دون خطة أو ترابط.
وقــال ليون جوريتسكا لاعب 
بايرن: «التفريط في المباراة بهذا 
الــشــكــل بــعــد الــتــقــدم ٢- صــفــر أمــر 
مؤلم... كانت هناك أخطاء فردية، 
ولــكــن كـــان مــن المــمــكــن أن يحافظ 
الــفــريــق عــلــى الأداء بــشــكــل أفضل 
حـــتـــى لا تـــصـــبـــح هــــــذه الأخــــطــــاء 
مــــدمــــرة بــــهــــذا الـــشـــكـــل. تــســتــقــبــل 
شــبــاكــنــا عـــديـــداً مـــن الأهــــــداف في 

الوقت الحالي».
ودخل النادي البافاري اللقاء 
وهــو عالق في مشكلة لازمته في 
مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي المـــاضـــيـــة في 
الـــــدوري؛ حــيــث اضــطــر لتعويض 
تخلفه والــعــودة؛ لكنه نجح فيها 

بتحقيق خمسة انتصارات مقابل 
ثلاثة تعادلات. ويبدو أن التوبيخ 
الـــــذي نـــالـــه الـــلاعـــبـــون مـــن المــــدرب 
هــانــزي فليك بــين الشوطين خلال 
المــبــاراة أمــام ماينز الأحــد الماضي 
أدى لــقــلــب تــأخــرهــم بــهــدفــين إلــى 
فــوز ٥- ٢، وكــان يتوقع استمراره 
أمــام مونشنغلادباخ بعد تقدمه 
بهدفين؛ لكن مضيفه قلب الطاولة 
عــلــيــه ووضــــــع فــــي الـــنـــهـــايـــة حـــداً 
لمسلسل المباريات المتتالية للبايرن 
مــــن دون هـــزيـــمـــة عـــنـــد ٢٠ ضــمــن 
جميع المــســابــقــات، وتــحــديــداً منذ 
الخسارة ضد هوفنهايم ١- ٤ في 
٢٧ سبتمبر (أيلول) ضمن المرحلة 
الثانية. وقــال فليك: «بإمكاني أن 
أرفــع صــوتــي، لا مشكلة، هــذا أمر 
تــتــعــلــمــه عــلــى مـــر الـــســـنـــوات، في 
بعض الأحيان الأمر يتعلق بقول 

الأمور بوضوح تام».
ويـــــــديـــــــن مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ 
بــفــوزه الــثــانــي تــوالــيــاً والــســادس 

هـــذا المــوســم مــا رفـــع رصــيــده إلــى 
٢٤ في المركز السابع، إلى يوناس 
هوفمان الذي سجل هدفين، ومرر 
كــرة الــهــدف الــثــالــث، بينما تجمد 
رصيد البايرن عند ٣١ نقطة. وقال 

هـــوفـــمـــان: «نـــحـــن ســــعــــداء. كــانــت 
معركة قوية. لا أعتقد أن كثيراً من 
أنــه باستطاعتنا  الــنــاس تــوقــعــوا 
تحقيق ذلك؛ لكننا سجلنا هدفينا 
بالطريقة التي خططناها». وتابع: 

«كنا نعلم بأن بايرن يدافع جيداً. 
ـــدنـــا الأمــــــور عــلــى أنــفــســنــا في 

َّ
عـــق

الـــبـــدايـــة؛ لــكــن كــــان مـــن الـــرائـــع أن 
نخطف التقدم بعد الاستراحة».

ويــــبــــدو أن الإجـــــهـــــاد أصــبــح 

عــامــلاً مــؤثــراً فــي أداء بــايــرن هــذا 
الموسم، مع خوض مباراة كل ثلاثة 
أيـــــام، بــســبــب روزنـــامـــة المــبــاريــات 
المزدحمة التي قد تتضاعف بسبب 
مشاركته في بطولة كــأس العالم 
لــلأنــديــة، المـــقـــررة فــي قــطــر الشهر 

المقبل. 
ويلتقي بايرن مع هيرتا برلين 
في «البوندسليغا» في الخامس 
مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، قبل 
ثلاثة أيام فقط من خوض مباراته 
الأولى في مونديال الأندية. وأكد 
حــســن صــالــح حــمــيــديــتــش المــديــر 
الــنــادي لن  التنفيذي للبايرن، أن 
يبرم أي صفقات لضم لاعبين جدد 
في يناير (كانون الثاني) الحالي، 
وهــو مــا أكــده المـــدرب فليك أيضاً. 
وقال حميديتش: «انتقالات يناير؟ 
بالطبع لن نفعل أي شــيء. لدينا 
فريق رائع ولديه عديد من البدائل. 
نعلم مدى صعوبة الوضع المالي 

لكل أندية العالم».

نوير حارس البايرن يراقب الكرة وهي تهز شباكه ٣ مرات أمام مونشنغلادباخ (رويترز)

شورلي «المغمور» يطيح ديربي كاونتي وانتصار صعب لإيفرتون ليلحقا بليفربول إلى الدور الرابع

الطريق ممهدة أمام سيتي وتشيلسي وتوتنهام لعبور الدور الثالث لكأس إنجلترا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــجــــر فـــــريـــــق شــــــورلــــــي أولــــــى 
مفاجآت الدور الثالث لكأس الاتحاد 
الإنجليزي بفوزه على ضيفه ديربي 
كاونتي ٢  - صفر أمس، فيما انتزع 
إيــفــرتــون فــــوزاً صــعــبــاً عــلــى ضيفه 
روثيرهام يونايتد ٢ - ١ بعد وقت 
إضــافــي أمـــس، وتــتــواصــل البطولة 
اليوم بثماني مباريات يبرز منها 
لقاء مانشستر سيتي مع برمنغهام 
الثانية، وتشيلسي مع  من الدرجة 
موركامب (درجة رابعة) وتوتنهام 
فــي مــواجــهــة نـــادي مــاريــن المنتمي 

لدوري الهواة بالتصنيف الثامن.
وحــــســــم شـــــورلـــــي فــــــــوزه عــلــى 
ديـــــربـــــي كــــاونــــتــــي بــــهــــدفــــين حــمــلا 
توقيع كونور هال ومايك كالفيلي 
في الدقيقتين ١٠ و٨٤. وعلى ملعب 
بـــارك، احــتــاج إيفرتون  جوديسون 
إلــــــى وقــــــت إضـــــافـــــي لـــحـــســـم فـــــوزه 
عــلــى ضــيــفــه روثـــيـــرهـــام يــونــايــتــد 
تــقــدم جينك  بهدفين مقابل هـــدف. 
توسن بهدف لإيفرتون في الدقيقة 

الــــتــــاســــعــــة ثـــــم تـــــعـــــادل مـــاثـــيـــو 
اولوسوند للضيوف 

الـــدقـــيـــقـــة ٥٦،  فـــــي 
وتــكــفــل عــبــد الــلــه 
دوكـــــــــوري بــهــدف 
الــــفــــوز لإيـــفـــرتـــون 
في الدقيقة الثالثة 

مـــــــــــن الــــــــشــــــــوط 
الإضـــــــــــــافـــــــــــــي 
 . ل و لأ ا
وفــــــــــي بــــاقــــي 
المــــــبــــــاريــــــات، 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 
نــــوريــــتــــش 
سيتي على 
كـــوفـــنـــتـــري 
ســـــيـــــتـــــي ٢ 
صـــــفـــــر،   -

ونوتنغهام فورست على كارديف 
سيتي ١ - صفر، ولوتن تاون على 
ريــديــنــغ ١ - صــفــر، ومــيــلــوول على 

مضيفه بورام وود ٢ - صفر.
ويدخل مانشستر سيتي لقاء 
برمنغهام وهو مرشح بقوة للمرور 
الــرابــع، لكن المــبــاراة ستكون  للدور 
فرصة للمدرب الإسباني جوسيب 
غوارديولا لاختبار جاهزية لاعبيه 
المـــبـــعـــديـــن مـــنـــذ فـــتـــرة لـــلإصـــابـــات، 
ومنهم البرازيلي غابرييل خيسوس 
وكايل والكر، بعد أن تعافى الثنائي 
من الإصابة بفيروس كورونا. كما 
إلـــى أن مهاجمه  أشــــار غـــوارديـــولا 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـيـــرجـــيـــو أغــــويــــرو 
سيدخل التشكيلة الأساسية لأول 
مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) بعد 

أن تعافى تماماً من إصابة الركبة.
وخــاض أغويرو هــداف سيتي 
التاريخي تسع مباريات في جميع 
المـــســـابـــقـــات هـــــذا المــــوســــم، بـــعـــد أن 

عـــــــن الانـــــطـــــلاقـــــة غـــــــــــــــــــــــــــاب 

بسبب جراحة في 
الركبة. ولعب المهاجم 
الأرجنتيني أساسياً لآخر 
مــرة خــلال تعادل سيتي ١ - ١ 
الـــدوري  مــع وستهام يونايتد فــي 
المـــمـــتـــاز فــــي ٢٤ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي، 
عندما خــرج بــين الــشــوطــين بسبب 
الخلفية.  الفخذ  مشكلة بعضلات 
وقــال غــوارديــولا أمــس: «نشعر في 
آخر ١٠ أيام أو في آخر أسبوعين أن 
حالة ركبته جيدة حقاً، لذا سيبدأ 

أساسياً أمام برمنغهام».
وأضاف: «من الرائع عودة 
ســيــرجــيــو فـــي حـــالـــة جــيــدة، 
هو يشعر بالتفاؤل ويريد 
العودة وتسجيل الأهــداف، 
لا نريد الضغط عليه لكن 
في معظم المباريات نحتاج 
إلــيــه لأنـــه مــهــاجــم متميز، 
لقد واجه إصابة قوية حقاً، 
لكن حالته أفضل بكثير الآن 

وهذا مهم».
ويـــــســـــتـــــمـــــر الـــــــحـــــــارس 
إيــــدرســــون والـــجـــنـــاح فــيــران 
تــــــوريــــــس والمــــــــدافــــــــع إيــــريــــك 

غـــارســـيـــا فــــي الــــعــــزل الـــــذاتـــــي بــعــد 
أن اخــتــلــطــوا بــمــصــابــين بــفــيــروس 

كورونا.
يــبــدو أن تــوتــنــهــام بقيادة  ولا 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
سيواجه صعوبة في طريقه للدور 
الــــرابــــع، حــيــث أوقــعــتــه الــقــرعــة في 
مــــواجــــهــــة فــــريــــق مـــــاريـــــن المــنــتــمــي 
لدوري الدرجة الثامنة الذي يعاني 
مالياً. وفاز مارين على كولتشستر 
الــرابــعــة  لــلــدرجــة  يــونــايــتــد المنتمي 
الـــدور الأول،  بــركــلات الترجيح فــي 
وتفوق على هافانت أند ووترلوفيل 
بــعــد وقـــت إضــافــي لــيــضــرب مــوعــداً 
المــدرب جوزيه مورينيو.  مع فريق 
ويستعد مــاريــن فــي اســتــاد روزيــت 
بــــــــارك لأهــــــم مــــــبــــــاراة فـــــي تـــاريـــخـــه 
المــمــتــد ١٢٦ عــامــاً، وأجــــرى الــعــديــد 
مــن التغييرات لاستقبال محطات 
البث التلفزيوني ووســائــل الإعــلام 
المــبــاراة، لكن طموحاته  ومسؤولي 
فــــي تــحــقــيــق إيـــــــــــرادات اصـــطـــدمـــت 
بــمــنــع الــجــمــاهــيــر بــســبــب تــشــديــد 
قيود «كوفيد - ١٩» في بريطانيا. 
وأعلن جيمي كاراغر مدافع ليفربول 
ومــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الــســابــق رعــايــة 

الـــنـــادي المــتــعــثــر. وقـــــال بــــول لــيــري 
رئــيــس مــاريــن: «إنــهــا أول مواجهة 
في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي 
بين فريق من الدرجة الثامنة وآخر 
مــن الــــدوري المــمــتــاز بــالــدور الثالث 
نـــأمـــل أن تـــجـــذب الــجــمــاهــيــر حــول 
العالم... بالنسبة للاعبين والطاقم 
والمـــشـــجـــعـــين والـــــرعـــــاة والـــجـــيـــران 
وســـكـــان مــنــطــقــة كـــروســـبـــي لحظة 

رائعة ربما لن تتكرر أبداً».
ويــتــجــه تــوتــنــهــام إلــــى مــاريــن 
بـــعـــد أن حـــجـــز مـــكـــانـــه فــــي نــهــائــي 
كأس الرابطة بفوزه ٢ - صفر على 
برنتفورد الثلاثاء. ويتوقع أن يمنح 
مــوريــنــيــو راحـــة لكثير مــن نجومه 
الأســــــاســــــيــــــين، خــــصــــوصــــاً ثـــنـــائـــي 
الهجوم الخطير هــاري كين وسون 
هــيــونــغ - مــــين. وطـــالـــب مــوريــنــيــو 
الاتــــــحــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي بــــالالــــتــــزام 
بــجــداول المسابقات وتجنب مزيد 
ــــتــــأجــــيــــل بــــســــبــــب مــــخــــاوف  مــــــن ال
«كوفيد - ١٩»، حيث باتت مباراة 
الــنــادي اللندني أمـــام أســتــون فيلا 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، مـــحـــل شــــك بــعــد 
إصـــابـــة عــشــرة لاعــبــين مـــن الأخــيــر 
بالفيروس. وتأجلت بالفعل مباراة 

فريق مورينيو أمام فولهام للسبب 
نفسه. وقال المــدرب البرتغالي قبل 
مواجهة مــاريــن: «حــان الوقت لكي 
تظهر رابطة الدوري ريادتها ومدى 
قدرتها على اتخاذ القرارات. فريق 
مثلنا يحاول بشتى الطرق يومياً 
الاســــتــــعــــداد لــــخــــوض المــــبــــاريــــات، 
واتــبــاع القواعد، إذا لم نلعب أمام 
أســتــون فيلا، فسيتم تأجيل ثالث 
ــــــك أمـــــراً  مــــــبــــــاراة لــــنــــا، ســـيـــكـــون ذل
صـــعـــبـــاً». ومـــــن المــــقــــرر أن يـــشـــارك 
غاريث بيل أمام مارين بعد تعافيه 

من إصابة في ربلة الساق.
ويـــــعـــــانـــــى فـــــريـــــق مــــوركــــامــــب 
المــنــافــس فـــي الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة من 
انتشار فيروس كورونا بتشكيلته 
قبل زيـــارة تشيلسي وصيف بطل 

النسخة الماضية اليوم.
ويتطلع فرانك لامبارد مدرب 
تشيلسي إلــى اتــخــاذ هــذه المــبــاراة 
كاختبار لــعــدد مــن عــنــاصــره الــذي 
يود الدفع بهم في مباريات الدوري 
المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد ســلــســلــة 
الــنــتــائــج الــســيــئــة لــفــريــقــه مـــؤخـــراً. 
وكــانــت تــطــلــعــات تشيلسي كبيرة 
في بداية الموسم بعد أن أنفق أكثر 

مــن ٢٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
(٢٧١٫٣٨ مليون دولار) لضم لاعبين 
جــــــدد فــــي الـــصـــيـــف، لـــكـــن مــنــصــب 
لامبارد أصبح مهدداً بعد التعرض 
لأربع هزائم في آخر ست مباريات 
بالدوري، ليتراجع للمركز التاسع.
ويـــأمـــل لامــــبــــارد فـــي انــتــصــار 
كــبــيــر عــلــى مــوركــامــب وتـــفـــادي أي 
مــفــاجــآت مـــن المــمــكــن أن تــطــيــح به 
مــن مــنــصــبــه. وقــــال لامـــبـــارد أمــس: 
«تـــولـــيـــت هـــــذه الـــوظـــيـــفـــة مــتــوقــعــاً 
الــتــحــديــات  الــضــغــط، أرى الآن أن 
أكبر، وهذا أمر جيد لأنني أكتشف 
المـــــزيـــــد عـــــن نـــفـــســـي وعــــــن كـــــل فـــرد 
بـــالـــفـــريـــق والــــطــــاقــــم وهـــــــذا يــجــعــل 

وظيفتي أكثر إثارة».
وربـــمـــا يــعــتــمــد لامــــبــــارد على 
خمس من مواهب الأكاديمية خلال 
اللقاء؛ وهــم تينو أنغورين وجود 
ســــونــــســــاب - بـــيـــل ولـــــويـــــس بــيــت 
وتينو ليفرامنتو وهــنــري لويس، 
بعد أن تدربوا مع الفريق الأول هذا 

الأسبوع.
وكــان ليفربول قد شق طريقه 
إلــى الــدور الرابع بفوزه ٤ - ١ على 
أســـتـــون فــيــلا الـــــذي خــــاض الــلــقــاء 

بفريق الشباب بإشراف مدرب فريق 
تحت ٢٣ عاماً مارك ديلايني، بعد 
«كــوفــيــد -  بـــ أن عصفت الإصـــابـــات 

١٩» بغالبية لاعبيه الكبار.
واســتــفــاد ليفربول على أكمل 
وجــه مــن اضــطــرار مضيفه أستون 
فيلا للعب بالشباب، لكي يسترد 
الثقيلة التي  اعتباره من الخسارة 

تعرض لها أمام بالدوري (٢ - ٧).
ويــثــيــر تــفــشــي «كــوفــيــد - ١٩» 
فــي أســتــون فيلا أيــضــاً التساؤلات 
الــدوري  حــول مبارياته المقبلة فــي 
الممتاز، إذ مــن المفترض أن يواجه 
توتنهام الأربــعــاء، على أن يلتقي 
مع إيفرتون في السادس عشر من 
الشهر الحالي. وفي ظل هذه الأزمة 
الــتــي يــمــر بــهــا فــيــلا، نـــال ليفربول 
ثـــأره بــعــد الهزيمة  فــرصــة تحقيق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة المــــذلــــة الــــتــــي تــلــقــاهــا 
عــلــى يــد فــريــق المــــدرب ديـــن سميث 
٢ - ٧ فــي الــرابــع مــن أكــتــوبــر خــلال 
المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز، 
ولخسارته المذلة الأخرى في زيارته 
قبل الأخيرة إلى ملعب «فيلا بارك» 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
بخماسية نظيفة فــي ربـــع نهائي 

كأس الرابطة.
وعــــــاد فـــريـــق المـــــــدرب الألمـــانـــي 
يورغن كلوب إلى سكة الانتصارات 
بعد تعادلين وهزيمة على التوالي 
فـــــي الـــــــــــدوري المـــحـــلـــي الــــــــذي بــقــي 
مـــتـــصـــدراً لــــه بــــفــــارق الأهــــــــداف عــن 
خصمه المقبل مانشستر يونايتد 

(يلتقيان الأحد المقبل في أنفيلد).
وخاض كلوب اللقاء بتشكيلة 
قوية شهدت ستة تغييرات مقارنة 
بالتي خسرت أمام ساوثهامبتون 
صـــفـــر - ١ الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــي 
الــــــــدوري، لــكــن بــمــشــاركــة المــصــري 
محمد صــلاح والسنغالي ساديو 
مـــانـــيـــه والـــهـــولـــنـــدي جــورجــيــنــيــو 
فــيــنــالــدوم. وفــي إحصائية ملفتة، 
فإن أربعة من لاعبي فيلا لم يكونوا 
قــد ولـــدوا حــين خــاض لاعــب وسط 
ليفربول جيمس ميلنر (٣٥ عاماً) 
مــبــاراتــه الأولــــى مــع لــيــدز يونايتد 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢، 
في حين أن ثلاثة كانوا في الثانية 
مــــن عـــمـــرهـــم وواحــــــــداً فــــي الــثــالــثــة 
لــم يبلغ عــامــه الأول واثنين  وآخـــراً 
فــي الــشــهــريــن الــثــانــي والــثــالــث من 
عـــمـــرهـــمـــا. وأحــــــــرز ســــاديــــو مــانــي 
هــــدفــــين لـــبـــطـــل إنـــجـــلـــتـــرا وأضـــــاف 
جورجينيو فينالدم ومحمد صلاح 
الهدفين الآخرين، فيما سجل لوي 
باري (١٧ عاماً) هدف أستون فيلا 

الذي دخل به تاريخ النادي.

 أول أهداف فريقه في مرمى ديربي كاونتي (رويترز)
ً
كونور هال لاعب فريق شورلي يسدد برأسه مسجلا

دوكوري يحتفل بهدفه 
الذي منح إيفرتون 

الفوز (ا ف ب)
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في معرض يضم لوحات ومقتنيات للراحل ممدوح عمار 

عرائس «القرنة» المصرية تحتفل بذكرى ميلاد مبتكرها 
القاهرة: منى أبو النصر

فــــي مـــنـــاخ غـــيـــر دارج فــي 
المـــــــعـــــــارض الــــفــــنــــيــــة، اجـــتـــمـــع 
الـــحـــضـــور فـــي غـــالـــيـــري «خـــان 
المـــــغـــــربـــــي» حـــــــول كـــعـــكـــة عــيــد 
مــــــيــــــلاد، مــــحــــاطــــين بـــلـــوحـــات 
عرائس «القرنة» التي شاركت 
الاحتفال بذكرى ميلاد مبدعها 
ومــبــتــكــرهــا الــغــائــب الــحــاضــر 
ممدوح عمار، حيث تم تنظيم 
معرض في ذكــرى يــوم ميلاده 
يـــــضـــــم عـــــــــــدداً مـــــــن لـــــوحـــــاتـــــه، 
ومقتنياته من أعمال أبــرز من 
رافـــقـــوه مـــن أســـاتـــذة وتــلامــيــذ 
خـــــــــلال رحـــــلـــــتـــــه الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 
الــتــي تمتد لأكــثــر من  الطويلة 

نصف قرن.
فــفــي قــريــة الــقــرنــة الكائنة 
بــمــحــافــظــة الأقــــصــــر (جـــنـــوب 
مصر) تملكت الملامح المحلية 
وســحــرهــا مـــن مــخــيــلــة الــفــنــان 
المـــــــصـــــــري الــــــــراحــــــــل مـــــمـــــدوح 

عــمــار، (١٩٢٨ - ٢٠١٢)، حتى 
أنــــهــــا رافــــقــــتــــه خــــــلال ســـنـــوات 
الــطــويــلــة فـــي بعثته  اغـــتـــرابـــه 
الدراسية بأوروبا، فرسم هناك 
مجموعته الشهيرة المستوحاة 
من العرائس المرتبطة بالموالد 
الــــشــــعــــبــــيــــة وعــــــــرفــــــــت بــــاســــم 
«عــــرائــــس الـــقـــرنـــة»، وعــرضــت 
تلك اللوحات في إيطاليا في 
ستينيات القرن الماضي، وهي 
المــجــمــوعــة الــتــي يــتــم عرضها 
في المعرض الحالي بمناسبة 
ذكــرى ممدوح عمار لتتوسط 
عـــــــدداً مـــــن أعـــــمـــــال أســــاتــــذتــــه، 
وأصــــــــــدقــــــــــائــــــــــه، وتــــــلامــــــذتــــــه 
وأحــفــاده، تحت عــنــوان «باقة 
من المحبة لممدوح عمار»، الذي 
يــســتــمــر حــتــى مــنــتــصــف شهر 
يناير (كانون الثاني) الجاري.

ويــــــعــــــد الـــــفـــــنـــــان الــــــراحــــــل 
ممدوح عمار، أحد أبرز فناني 
بــدأ حياته الفنية منذ  جيله، 

خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
مــا بــين إبـــداع الفن التشكيلي، 
والتدريس الأكاديمي في كلية 
الــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة المـــصـــريـــة، 

وقضى فترة دراسته بين مصر 
والصين وفرنسا وإيطاليا، إلا 
أن تــجــربــتــه ســـادهـــا الانــفــعــال 
الدائم ببيئته المحلية ببصمته 
الفنية الجامعة بين الانطباعية 
والـــســـريـــالـــيـــة، وحـــســـب عــبــيــر 
حليحل، صاحبة فكرة المعرض 
وزوجة ابن الفنان الراحل، فإن 
هـــــذا المــــعــــرض لـــيـــس مــعــرضــا 
اســــتــــيــــعــــاديــــا لمـــــمـــــدوح عـــمـــار 
بالمعنى التقليدي، وتقول في 
«الــشــرق الأوســــط»:  لـــ حديثها 
لــــه مــنــذ  «المـــــعـــــرض هــــو الأول 
رحـــيـــلـــه، ويـــتـــزامـــن مــــع ذكــــرى 
يـــــوم مــــولــــده فــــي شـــهـــر يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي)، فــفــكــرنــا أن 
يـــكـــون حـــاضـــراً فــيــه بــأعــمــالــه، 
وأعمال أصدقائه وتلاميذه من 
الفنانين وحتى أعمال أحفاده، 
لتكون أقــرب لفكرة عيد ميلاد 

احتفالي».
وبحسب حليحل فإن فترة 
جــائــحــة كــورونــا كــانــت فرصة 
كــبــيــرة لــهــا لــتــأمــل وفـــرز كنوز 
الراحل ممدوح عمار في بيته 
بمنطقة المنصورية، بمحافظة 
الــجــيــزة، (غـــرب الــقــاهــرة)، ذلك 
الــبــيــت الــــذي تــقــول «لمــســت في 

بيته الاحــتــفــاء الشديد بقيمة 
الوفاء، فهو يحتفظ بمقتنيات 
وإهــــــــــــداءات جـــمـــيـــع أســـاتـــذتـــه 
وزملائه الفنانين عبر تاريخه، 

الـــتـــي يـــتـــم عـــــرض جـــــزء مــنــهــا 
فــــي المــــعــــرض الـــقـــائـــم حـــالـــيـــا، 
عـــلـــى غــــــرار أســــاتــــذتــــه الــفــنــان 
هـــــدايـــــت شـــــــيـــــــرازي، ومــعــلــمــه 
تــأثــر بــه كثيراً  الـــذي  الفرنسي 
بــيــبــي مــــارتــــان، والـــفـــنـــان عبد 
الــــعــــزيــــز درويــــــــــش، والـــفـــنـــانـــة 
إكرام عمر، ومن أصدقائه هبة 
عنايت، وزكريا الزيني، وفنان 
الكاريكاتير جـــورج بهجوري 
الـــذي رســم لمــمــدوح عــمــار أكثر 
مـــن بـــورتـــريـــه، ومــــن تــلامــيــذه 
الــفــنــانــين هـــرانـــت كــشــيــشــيــان، 
وشريف عليش، وتوفيق هلال، 
وريـــــم عـــاصـــم، وعـــصـــام أنــــور، 
وسمير عبد الفضيل، وأحمد 
شهاب، ورانية الحلو، وكذلك 
لـــوحـــات لأحــــفــــاده الـــتـــي تــقــول 
إنــهــا «مــحــاولــة لتحقيق  عبير 
فــكــرة الــتــواصــل الإبـــداعـــي بين 
الأجيال، وإشراك جيل الأحفاد 

في معايشة تاريخ الأجداد».
وفـــــــي لــــــوحــــــات «عـــــرائـــــس 
الـــــقـــــرنـــــة» بــــالمــــعــــرض تـــتـــعـــدد 
المــواقــف التي تظهر فيها تلك 
الــعــروســة الشعبية، فهي مرة 
تحمل جرار الفخار، وفي لوحة 
أخـــرى تتزين أمـــام مـــرآة، وفي 
أخـــرى جعلها تــرتــدي فستاناً 
أنيقاً وكأنها ترقص على أنغام 
موسيقى كلاسيكية، وفي مرة 
أخــــــــرى تـــبـــكـــي بــــعــــين واســــعــــة 
تــتــوســط وجــهــهــا دمـــعـــا حـــاراً 
تــقــول عــبــيــر عـــن تــلــك الــلــوحــة: 
«كــــــان الــــراحــــل يـــقـــول إن هـــذه 
العين كانت وكأنها العين التي 
كان يرى بها مصر خلال فترة 
غــربــتــه، لــتــكــون بــمــثــابــة نــافــذة 
على شــعــور مــمــدوح عــمــار في 
تــلــك الـــفـــتـــرة الـــتـــي كــــان يــرســم 
فــيــهــا عـــرائـــســـه خــــلال ســنــوات 
غربته في فرنسا، كانت دموع 

العروسة بكاء غربته».
وتـــتـــمـــيـــز عــــرائــــس الــقــرنــة 
المــســتــوحــاة مــن عــرائــس المولد 
الــشــعــبــيــة الــتــي أبــدعــهــا عــمــار 
بالتوظيف الفني الثري الذي 
جــمــع فــيــه الــفــنــان الـــراحـــل بين 
الــــــكــــــولاج والألــــــــــــــوان، فــتــظــهــر 
بــعــضــهــا عـــلـــى خــلــفــيــة أوراق 
صــحــف قــديــمــة، ويــأتــي شغفه 
بــــالــــعــــرائــــس ضــــمــــن مــــشــــروع 
مــمــدوح عــمــار المــغــرم بالملامح 
الـــفـــطـــريـــة والــــــتــــــراث الــشــعــبــي 
لأهــــل الأقـــصـــر بــشــكــل خـــاص، 
والــفــضــاء الـــواســـع الــــذي تركه 
لمـــلامـــح الــبــشــر الـــعـــاديـــين كما 
في القاهرة القديمة، والسيرك 
ويوميات الصيادين، وملامح 
الطبيعة، عــلاوة على لوحاته 
الــتــي تــتــقــاطــع مـــع الــعــديــد من 
المحطات التاريخية الشهيرة 
فــــي مـــصـــر ومـــنـــهـــا جــــداريــــات 
تــــصــــور نـــصـــر حــــــرب أكـــتـــوبـــر 
المــعــروضــة فــي بــانــورامــا حرب 
أكــــتــــوبــــر، ولـــوحـــتـــه الــشــهــيــرة 
«مــنــاحــة» المــعــروضــة بمتحف 
دنـــشـــواي، بمحافظة المنوفية 
(دلــتــا مــصــر) وتــصــور الحالة 
الـــشـــعـــوريـــة لـــلـــفـــلاحـــين آنـــــذاك 
عقب حادثة دنشواي الشهيرة 
الــتــي تسبب فيها الاستعمار 
الــبــريــطــانــي فـــي أوائــــــل الــقــرن 

العشرين.

تتميز 
عرائس القرنة 
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الفنان الراحل 
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معرض «باقة من المحبة لممدوح عمار» يبرز لوحاته الشهيرة (الشرق الأوسط)

الفنان الراحل ممدوح عمار 

من لوحات المعرض (الشرق الأوسط)

 جائزة «البندقية» مفتاحاً للأبواب المغلقة أمامه
ّ

عد

كامل الباشا: أغلب الأفلام العربية عن فلسطين 
عاطفية ولا تخدم القضية

القاهرة: انتصار دردير

الــبــاشــا أن  المــمــثــل الفلسطيني كــامــل  أكـــد 
تجربته الأولى في السينما المصرية عبر فيلم 
«حظر تــجــول»، للمخرج أمير رمسيس، تعد 
نقطة انطلاق مهمة له في مصر، خصوصاً أنه 
تأثر وتربى على السينما المصرية. الباشا الذي 
يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل 
«أحمس» قال في حواره مع «الشرق الأوسط» 
إن جائزة أفضل ممثل التي حصل عليها قبل 
٣ ســنــوات مــن مهرجان البندقية السينمائي 
فــيــلــم «الــقــضــيــة ٢٣»، للمخرج  فـــي  عـــن دوره 
زياد دويري، لفتت الأنظار إليه بقوة، وفتحت 
أمـــامـــه الأبـــــواب المــغــلــقــة، لا ســيــمــا أنـــه لـــم يكن 
يعرفه أحــد قبل ذلــك، لا فــي السينما العربية 
ولا الفلسطينية، رغم تاريخه المسرحي الحافل 
مؤلفاً وممثلاً ومخرجاً على مدى ثلاثين عاماً، 

على حد تعبيره.
وعن تجربته الأولى في السينما المصرية 
من خلال فيلم «حظر تجول»، يقول: «سعدت 
بهذه التجربة جداً، فنحن تربينا على السينما 
والمسلسلات المصرية، والمخرج أمير رمسيس 
صاحب شخصية هادئة راقٍ في تعامله، كما أن 
أعماله السابقة أعجبتني للغاية، وضم الفيلم 
مــجــمــوعــة عــمــل جــيــدة، فــي مقدمتهم الفنانة 
إلهام شاهين التي جسدت به شخصية واقعية 
تعبر عــن أنــاس يعيشون ألــم الــوحــدة، وظلوا 
مــخــلــصــين لــقــصــة حــــب. وإذا نــظــرنــا حــولــنــا، 
فسنجد شخصيات كثيرة تشبه يحيى شكري، 
هــذا الاســـم الـــذي ارتــبــط دومـــاً بأبطال يوسف 

شاهين، وقد لمسني بشدة».
وبدأ كامل الباشا أخيراً تصوير مشاهده 
فـــي مــســلــســل «أحــــمــــس»، أمـــــام عـــمـــرو يــوســف 
ومـــاجـــد المـــصـــري وإخـــــــراج حــســين المـــنـــبـــاوي، 
المــــأخــــوذ عــــن روايـــــــة «كــــفــــاح طـــيـــبـــة» لــنــجــيــب 
الــذي يقول عنه: «هــو عمل تاريخي  محفوظ، 
ضــــخــــم، أجــــســــد مـــــن خــــلالــــه شـــخـــصـــيـــة مــلــك 
الهكسوس، وقد كتب السيناريو الإخوة دياب 
(خالد ومحمد وشيرين) الذين سبق وعملت 
معهم في مسلسل (السهام المارقة) الذي تعرض 

لتنظيم داعش».
وفــــتــــحــــت جــــــائــــــزة مـــــهـــــرجـــــان الـــبـــنـــدقـــيـــة 
السينمائي الأبواب المغلقة أمام انطلاقة كامل 
الباشا ممثلاً، على الرغم من عدم توقعه لها، 
فكما يــقــول: «الــجــائــزة لــم تكن فــي بــالــي، فأنا 
قادم من المسرح، ولم يكن لدي طموح حتى أن 
يــعــرض الفيلم فــي فينسيا. وعندما حصلت 
عــلــيــهــا، وضــعــتــنــي فـــي مــكــانــة أخــــــرى، وكـــان 
استقبال الفيلم من الجمهور في فينسيا حدثاً 
الــشــوارع  كبيراً، وقــد استوقفني كثيرون فــي 
لـــلإشـــادة بــــالــــدور، فــقــد كــــان الــفــيــلــم قـــويـــاً في 
مــســتــواه الــفــنــي، إنــســانــيــاً فــي طــرحــه لقضية 
تمس كل الناس من خلال شخصيتين: أحدهما 
فلسطيني والآخر لبناني بينهما صراع، وكل 

منهما على حق، ودائماً 
الـــــــــصـــــــــراع بــــــــين الــــحــــق 
والــحــق يكون أقــوى من 
صـــراع الــحــق والــبــاطــل، 
وهذا سر نجاح الفيلم، 
ليس فقط في أوروبا بل 
في أميركا واليابان وكل 
دول العالم التي عرض 
بـــــهـــــا، مـــــا يـــشـــعـــر المـــــرء 
بالفرحة لأنه قدم شيئاً 
مهماً لامــس الــنــاس في 

كل مكان».
وقـــبـــل الــفــيــلــم قطع 
كـــامـــل الـــبـــاشـــا مـــشـــواراً 
مــســرحــيــاً نــاجــحــاً منذ 
منتصف الثمانينيات، 
وحـــــــســـــــبـــــــمـــــــا يــــــــؤكــــــــد: 
«المسرح هو كل حياتي، 
وقـــــدمـــــت فـــــي فــلــســطــين 
٣١ مـــســـرحـــيـــة مـــمـــثـــلاً، 
ومــثــلــهــم مــخــرجــاً، و١٨ 
عـــمـــلاً مـــؤلـــفـــاً، وقـــدمـــت 
عـــــروضـــــي فـــــي أوروبــــــــا 
وأمــــــيــــــركــــــا والــــــيــــــابــــــان 
والـــــــقـــــــاهـــــــرة وقــــــرطــــــاج 
ودمشق والأردن. ومنذ 
عـــام ٢٠٠٩ حــتــى ٢٠١٥، 
قمت بجولات مسرحية 
في فرنسا لمدة ٣ شهور. 
وبــالــطــبــع فــــإن جــمــهــور 

المسرح محدود في كل العالم، لذا فقبل جائزة 
الــبــنــدقــيــة لــم يــكــن أحـــد يــعــرفــنــي فــي السينما 
المصرية أو العربية، أو حتى في سينما بلادي؛ 
الــذيــن كــانــوا يــعــرفــونــنــي هــم الــقــريــبــون مني. 
بالطبع هذه الجائزة عرفت المخرجين بي، في 

فلسطين وخارجها».
ولـــــم تـــدفـــع الـــجـــائـــزة بــطــلــهــا لــلــتــخــطــيــط 
لمستقبله السينمائي، مؤكداً: «عملي بالسينما 
لم يأتِ نتيجة تخطيط، لكن عروض السينما 
بدأت تنهال على، وقد رفضت تجسيد شخصية 
الإرهابي في أفلام عالمية تصدر صورة العربي 
المغلوطة بصفته إرهابياً همجياً، وكانت هناك 
أفلام لدي تحفظ على بعض المشاهد، ولم تجد 
قــبــولاً عــنــد مــخــرجــيــهــا، وأخــــرى لــم تعجبني 
بـــالمـــرة، فــلــســت مــجــبــوراً عــلــى تــقــديــم شــــيء لا 
أقتنع به؛ تخطيطي كله للمسرح، ولديّ حالياً 
٤ عــــروض لــلأطــفــال تــعــرض فــي فلسطين من 
تأليفي وإنــتــاجــي، ومسرحية للكبار تعرض 
منذ ٥ سنوات، هي (نص كيس رصاص) التي 
الــقــادر الحسيني،  تتناول قصة الشهيد عبد 
وقـــد كــتــبــت الــنــص. وحـــين أكــتــب أو أخــــرج، لا 
أمثل، وأفضل التركيز في شيء واحــد، وأعتز 
بعروض كثيرة قدمتها من المسرح العالمي، مثل 
(أنتيجون) و(هاملت) و(الملك لير). وفي المسرح 
العربي، قدمت عروضاً لمحمود دياب وألفريد 
فــــرج وســـعـــد الـــلـــه ونـــــوس ومــــمــــدوح عـــــدوان، 

ونصوصاً فلسطينية محلية».
وعن رؤيته للأفلام العربية التي تعرضت 
للقضية الفلسطينية، ومـــدى طرحها بشكل 
مقنع، يؤكد كامل الباشا: «أغلب الأفلام العربية 
التي تناولتها هي أفلام (نوستالجيا)، وليست 
أفلاماً حقيقية، لأنها تصور الفلسطيني كيفما 
تــــراه، فــهــو إمـــا ضحية للنهاية وإمــا  تـــود أن 
بطل للنهاية، وهذا غير حقيقي، فالفلسطيني 
إنسان لديه إيجابياته وسلبياته، هذا التوزان 
غــيــر مـــوجـــود فـــي الأفـــــلام الــعــربــيــة، رغـــم أنــهــا 
تتعامل مع القضية بحب كبير وانحياز، لذا 
أراها أفلاماً عاطفية لا تخدم القضية. لكن في 
الــتــي قــدمــهــا رشيد  الأفــــلام الفلسطينية مــثــل 
مشهراوي، تجد الفلسطيني على حقيقته لأنه 
يعيش في فلسطين، ويعرف كيف يظهره بشكل 
واقعي، ومن المهم أن نكون عقلانيين أكثر لندرك 

الخلل، وكيف نقدمه بصورة حقيقية».
وطــــاردت فيلم «القضية ٢٣» اعــتــراضــات 
كــبــيــرة، كــمــا آثـــار فيلم «الــتــقــاريــر حـــول ســارة 
وســـلـــيـــم» الـــــذي شـــــارك بـــه كـــامـــل الـــبـــاشـــا قبل 
عامين اتهامات بالتطبيع في فلسطين، وهو 
الفنان قائلاً: «فيلم (القضية ٢٣)  ما يوضحه 
عرض في كل دور العرض بلبنان لمدة ٣ شهور، 
وحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما اللبنانية، 
كما رشح للأوسكار، والاعتراضات لم تكن ضد 
الفيلم، ولكن لأنه من إخــراج زيــاد الــذي صور 
في ٢٠١٢ فيلمه السابق (الصدمة) في تل أبيب، 
بممثلين إسرائيليين وفلسطينيين، وأصــدر 
مـــكـــتـــب المــــقــــاطــــعــــة فــي 
الـــدول العربية  جامعة 
قــراراً بمقاطعة الفيلم، 
ومـــــنـــــع مــــــن الـــــعـــــرض. 
أمــــــــا فــــيــــلــــم (الـــقـــضـــيـــة 
فـــقـــد صـــــــوره فــي   ،(٢٣
لـــبـــنـــان، وأحــــــداثــــــه عــن 
اللبنانيين  العلاقة بين 
والـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــين، 
ولــيــس عليه أي شبهة 
تــــطــــبــــيــــع، فـــــهـــــو فـــيـــلـــم 
يـــكـــشـــف الـــعـــنـــصـــريـــة. 
أمـــــــا فـــيـــلـــم (الــــتــــقــــاريــــر 
عــــــن ســـــــــارة وســــلــــيــــم)، 
فالمشكلة التي واجهها 
كــــــانــــــت فـــــــي مــــشــــاركــــة 
مــمــثــلــين إســـرائـــيـــلـــيـــين 
بــــــه، وهــــمــــا مـــــن لـــجـــان 
مـــقـــاومـــة الــتــطــبــيــع مع 
إســــرائــــيــــل، ومــوقــفــهــم 
معنا على طول الخط، 
وحــيــنــمــا صـــدر الفيلم 
وعــــــــلــــــــم أعـــــــــضـــــــــاء مـــن 
أسماء  المقاطعة  لجنة 
الـــــفـــــنـــــانـــــين، أصـــــــــــدروا 
بياناً بمقاطعة الفيلم. 
وفي رأيي، لا يوجد به 
شـــبـــهـــة تـــطـــبـــيـــع، وهـــو 
فــلــســطــيــنــي مــــائــــة فــي 

المائة.

الباشا عقب فوزة بجائزة البندقية منذ ٣ سنوات  

 لقطة للباشا في أحد أعماله (كامل الباشا)

الجنود ينتشرون لمساعدة العالقين في سياراتهم وإغلاق المطارات وتأجيل مباريات رياضية

مقتل ٣ أشخاص بأسوأ عاصفة ثلجية في إسبانيا منذ أكثر من نصف قرن
مدريد: «الشرق الأوسط»

لقي ٣ أشخاص حتفهم في 
إســبــانــيــا وأنــقــذ جــنــود سائقين 
عــالــقــين داخـــل ســيــاراتــهــم وســط 
الــتــي تــســاقــطــت بكثافة  الــثــلــوج 
أثناء العاصفة فيلومينا محدثة 
فوضى بحركة النقل في جميع 
أنــــــحــــــاء الـــــــبـــــــلاد، فـــيـــمـــا تــشــهــد 
الــعــاصــمــة مـــدريـــد أشـــد عاصفة 

ثلجية تمر بها منذ عقود.
غلق مطار مدريد في حين 

ُ
وأ

اســتــمــتــع الــبــعــض بــالــتــزلــج في 
شــــارع غــــران فــيــا الــــذي عــــادة ما 
يكون أحد أكثر الشوارع ازدحاماً 

بالحركة المرورية في العاصمة.
وقـــالـــت الــســلــطــات إن امــــرأة 
توفيت بعد أن حــوصــرت داخــل 
سيارتها وفاضت مياه نهر عن 
ضفتيه بالقرب من ملقا بجنوب 
إســـبـــانـــيـــا، ولـــقـــي مـــشـــرد حــتــفــه 
متجمداً من البرد في مدينة قلعة 

أيوب بشرق البلاد.
وكتب رئيس الوزراء بيدرو 
سانتشيث على «تويتر»: «دعونا 
نتجنب السفر ونتبع تعليمات 
أجــــــهــــــزة الـــــــــــطـــــــــــوارئ... دعــــونــــا 
نتوخى أقصى درجات الحذر في 
الــعــاصــفــة فيلومينا».  مــواجــهــة 

وقالت الشركة المشغلة لمطارات 
البلاد إن مطار مدريد باراخاس 
غلق مساء الجمعة سيظل 

ُ
الذي أ

مغلقاً. وأعلنت الهيئة إلغاء ٥٠ 
رحلة على الأقل إلى مدريد وملقا 
وتــيــنــيــريــفــي وســبــتــة فـــي شــمــال 

أفريقيا.
وأوضحت وكالة «رويترز» 

الــــجــــويــــة  أن هــــيــــئــــة الأرصــــــــــــــاد 
الإســـبـــانـــيـــة ذكــــــرت أن هـــــذا هــو 
أكبر تساقط للثلوج على مدريد 
قـــال  فــــي حــــين  مـــنـــذ عـــــام ١٩٧١، 
خوسيه ميجيل بينياس، وهو 
خبير أرصـــاد جوية مــن الإذاعــة 
الوطنية الإســبــانــيــة، إن كميات 
تــتــراوح بــين ٢٥ و٥٠ سنتيمتراً 

من الثلوج سقطت على مدريد، 
مما يجعله أكبر تساقط للثلوج 

منذ عام ١٩٦٣.
وعـــــــــمـــــــــل الــــــــجــــــــنــــــــود عــــلــــى 
الـــوصـــول إلــــى الــســائــقــين الــذيــن 
عـــلـــقـــوا لـــســـاعـــات فــــي الـــطـــرقـــات 
بمدريد. وكتبت وحدة الطوارئ 
الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي نـــشـــرت ١٤٧ 

جـــنـــديـــاً، عـــلـــى «تـــويـــتـــر» تـــقـــول: 
«ســـنـــســـتـــمـــر فـــــي إنـــــقـــــاذ ركـــــاب 

السيارات العالقين».
ووضــــــعــــــت مــــــدريــــــد وأربـــــــع 
مــنــاطــق أخــــرى فـــي حــالــة تــأهــب 
قصوى السبت، مع توقع سقوط 
كميات أخرى كثيفة من الثلوج، 
حــســبــمــا قـــالـــت هــيــئــة الأرصــــــاد 

الجوية الوطنية.
وتم إغلاق محاور الطرقات، 
كما ألغيت جميع القطارات من 
وإلــــى الــعــاصــمــة، فــيــمــا تــواصــل 
هطول الثلج في وسط إسبانيا. 
وستبقى جميع مـــدارس مدريد 

مغلقة الاثنين والثلاثاء.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، أجــلــت 
رابــطــة الـــــدوري الإســبــانــي لكرة 
القدم مباراة كرة القدم التي كانت 
مــــقــــررة فــــي أمـــــس بــــين أتــلــتــيــكــو 
مدريد وضيفه أتلتيك بيلباو في 
المرحلة الثامنة عشر من الدوري.

وذكرت الرابطة عبر موقعها 
على الإنترنت أن القرار اتخذ في 
ظـــل الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي الـــذي 
أســفــرت عنه العاصفة الثلجية 
التي اجتاحت أجـــزاء كبيرة من 
شــبــه الــجــزيــرة الايــبــيــريــة، التي 
تــقــع مــديــنــة مـــدريـــد فـــي المنطقة 

الوسطى فيها.

ساحة القصر الملكي الإسباني في مدريد وقد غطتها الثلوج (أ.ب)



صــبــاح مـــغـــادرة رام الـــلـــه، بــعــد المــشــاركــة فـــي ملتقى 
فلسطين للرواية، جاءت ميساء الخطيب إلى الفندق تحمل 
هدية ثمينة بمعناها وقيمتها ومذاقها وفوح عطرها. سلة 

من فاكهة مزرعتها التي قطفتها عند الفجر.
هل جربتم طعم التين والكمثرى المقطوف طازجاً من 

الشجرة إلى الفم؟
نحن فــي مــدن الإســمــنــت نشتري الــخــضــار والــفــواكــه 
من «السوبرماركت». وتكون قد مضت أسابيع على الموز 
والتمور والــرمــان وهــي تسافر بالشاحنات من مزارعها 
إلى الموانئ، ثم أيام أخرى وهي تشحن بالبواخر من بلدان 
المنشأ إلى بلدان الاستهلاك. أي طعم يبقى للطماطم بعد 
أن تكون قد قطفت خضراء من شجيراتها وتركت لتنضج 

في الصناديق؟
تقاسمت الهدية مع الروائي السوداني طارق الطيب. 
اليد  لــي بحمله فــي حقيبة  أثــقــل مما هــو مسموح  كــانــت 
بالطائرة. لكن ليس هذا هو السبب الذي يجعلني أحدثكم 
الــتــراث،  عــن ميساء الخطيب، الفنانة المسرحية، عاشقة 
والـــفـــلاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل هــــذا وذاك. فـــهـــذه الــســيــدة 
الجميلة هي صديقة الكثيرين من الطيبين والطيبات في 
«فيسبوك». ومن عادتي أن أستيقظ قبل النجمة. أمد يدي 
لأطالع شاشة هاتفي فأجد أن ميساء قد سبقتني في إلقاء 
تحية الصباح. وهي لا تشبه أي تصبيحة غيرها، لأنها 
تأتي مشفوعة بصور مما طرحته حاكورتها من خيرات 

عند الفجر.
تصلني رائحة فلسطين، بينما تتوالى أمــام ناظري 
ما تنشره من صور الأعناب وثمار التين والخوخ وعناقيد 
الــزيــتــون. بــاقــات الــزعــتــر والــنــعــنــاع والــهــنــدبــاء. كلها من 
نعمة «كفر نعمة»، البلدة المجاورة لرام الله. أرض مباركة 
تحنو عليها يدان خضراوان. بل يبدو لي أن ميساء ترعى 
أنــفــاس روحها،  مزروعاتها بعينيها، وتنفخ عليها مــن 
وتحميها من العواصف والأنواء بخصلات شعرها الحالك 
الــطــويــل. وكثيراً مــا تخيلتها وهــي تسهر عند الشتلات 
والــبــراعــم، تغني لها «على دلعونا على دلعونا بــارك يا 
ربــي شجر الزيتونا»، أو تقرأ لها شعراً عن «امــرأة تترك 

الأربعين بكامل مشمشها».
لميساء الخطيب طريقتها في الاحتفاء بالأصدقاء. 
إنها تزرع أشجاراً تسميها على أسمائهم. تبدأ الشجيرة 
إلــى تلك  طرية ثم يشتد عودها. يبقى الصديق مشدوداً 
الأرض موعوداً بزيارتها. أقرأ ما نشرته في حسابها: «مش 
صــدفــة إنــي أزرع دالــيــتــين بجنب بــعــض. مــش صــدفــة إنه 
هدول الداليتين بأسماء أصدقاء بحبهم كتير، نعيم المقيم 
في الغربة ومنى المقيمة بالأردن. وعدتكم ووفيت بوعدي. 
رح يكبروا هدول الداليتين ورح نتشارك بفرح عناقيدهم 

سوا، متل ما بنتشارك بحبنا لفلسطين».
صــبــاح كــل جــمــعــة، تنطلق مــيــســاء مــع مجموعة من 
مــعــارفــهــا لاســتــكــشــاف أمـــاكـــن جـــديـــدة فـــي الـــجـــوار. هــكــذا 
يـــوطـــدون الــعــلاقــة بــيــنــهــم وبــــين الأرض. يــتــجــمــعــون في 
الــخــامــســة صــبــاحــاً مـــن نــقــطــة وســـط رام الــلــه ويــقــطــعــون 
كيلومترات برفقة دليل. ومعهم نتعرف على «كفرثلث»، 
ومنطقة «السهرات» المطلة على السهل الساحلي، وقرى 
مــدمــرة مــثــل «كــفــر ســابــا» و«الــشــيــخ مــونــس» و«خــريــش» 
و«الزاقور» و«عرب المويلح» و«رأس العين». يمحو الاحتلال 

الشواهد فتنبعث واقفة في الذاكرة.
وميساء بنت مخيم تل الزعتر في لبنان. عاشت فيه 
أياماً حلوة وأيــامــاً مــرة قبل الــعــودة إلــى فلسطين. وحين 
حــوصــر المــخــيــم لــم يــبــق لـــدى ســكــانــه غــيــر الــعــدس. تــروي 
أن أسابيع طويلة مــرت عليهم وهــم يأكلون ما لا يخطر 
على البال من وجبات العدس. جرشته الأمهات وعجنته 
الــصــاج. «كنا نغمس خبز العدس  أقــراصــاً على  وخبزته 
بالعدس المطبوخ، حتى نفدت آخر قطرات الماء من البيوت».

بدون وعد، فاجأتني ميساء بأنها زرعت في أرضها 
شجرة باسمي، سترعاها وتسقيها بالنيابة عني، أنا التي 
لا أعــرف سوى سقي نباتات البلكونة. أقــول إنها صداقة 

ذات جذور.

ميساء الخضراء
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V A R I E T Y

> المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير 
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
الــبــدء بتنفيذ  البحريني، أعلن أول مــن أمــس، 
مشروع تطوير حديقة عين ريا في منطقة الدير 
والــســمــاهــيــج بــمــحــافــظــة المــحــرق خـــلال الشهر 
الحالي بتكلفة إجمالية تبلغ ١٧٠ ألف دينار، 

وأكــــد الـــوزيـــر أن المـــشـــروع يــأتــي 
ضمن المشاريع التنموية لمنطقة 
الـــديـــر وســمــاهــيــج، واســتــعــرض 
الوزير مع عضو مجلس النواب 
النائب الدكتور هشام العشيري، 
وعـــضـــو الـــــدائـــــرة الـــســـادســـة فــي 
مـــجـــلـــس بــــلــــدي المــــحــــرق فــاضــل 

العود، أهم عناصر المشروع.
> عــثــمــان الـــغـــانـــمـــي، وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــعــراقــي، هنأ أول من 
أمس، الشرطة العراقية بمناسبة 
عـــيـــد تـــأســـيـــســـهـــا الــــــــــــ٩٩. وقــــــال: 
«رجال العراق الأقوياء، هم سور 
الـــوطـــن ودرعـــــه المـــتـــين، بــدمــائــهــم 
ســطــروا أروع قصص البطولات 
والتضحية، تسعة وتسعون عاماً 
وهم يحملون على أكتافهم هموم 
المواطنين، رجالٌ سهروا من أجل 
إرســـاء الأمــــن»، وأضــــاف: «أتــقــدم 
بخالص التهاني لكل منسوبي 
الـــــــوزارة مـــن ضــبــاط ومنتسبين 
ومــوظــفــين، بــذكــرى تأسيس هذا 
الصرح المتين، تحية حب لكل عينٍ 
ساهرة، ولكل جريح، حماكم الله 

أينما كنتم وأينما حللتم».
> نبيلة مكرم، وزيرة الدولة 
لــــلــــهــــجــــرة وشــــــــــــؤون المــــصــــريــــين 
بالخارج، والسفير ياسر شعبان 
السفير المصري بالمنامة، افتتحا 
أول من أمــس، فعاليات المعسكر 

السابع لمبادرة «اتكلم عربي» للأطفال المصريين 
المقيمين بمملكة البحرين، عبر تطبيق «زووم»، 
وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة «ويــــــل ســبــرنــج» 
المــتــخــصــصــة فـــي إقـــامـــة وتــنــظــيــم المــعــســكــرات، 
حيث تــنــاولــت فعاليات المعسكر عــرضــاً لعدد 
من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات 
وأنــشــطــة مــتــنــوعــة تــســتــهــدف تــعــريــف الأطــفــال 
بوطنهم مصر وتراثها، وخلال المعسكر رحبت 

الوزيرة بالمشاركين وثمنت الجهود المبذولة في 
تنظيم المعسكرات.

> الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
وزير الخارجية البحريني، عقد لقاءً مع رؤساء 
تحرير الصحف وكــتــاب الـــرأي، أول مــن أمــس، 

حــــول نــتــائــج أعـــمـــال اجــتــمــاع الــــدورة 
الـــ٤١ للمجلس الأعلى لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
التي عُقدت في محافظة العلا 
السعودية، وأبــدى تفاؤله في 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة مــــن مــســيــرة 
الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك، 
مـــــشـــــيـــــداً بــــــــالــــــــدور الـــــقـــــيـــــادي 
الــكــبــرى  والــرئــيــســي للشقيقة 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
وعــمــلــهــا المـــخـــلـــص والـــــــدؤوب 
لـــــوحـــــدة الــــصــــف الــخــلــيــجــي 
الــدائــم  بــالــتــعــاون والتنسيق 

مع دول المجلس.
> كــــانــــغ يـــــونـــــغ، ســفــيــر 
الــصــين الشعبية  جــمــهــوريــة 
الــتــقــى أول من  الـــيـــمـــن،  لــــدى 
أمـــــــــــــس، أحـــــــمـــــــد عــــــــــوض بـــن 
مــــــبــــــارك، وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــغــتــربــين اليمني،  وشــــؤون 
لـــبـــحـــث تــــــطــــــورات الأوضــــــــاع 
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
إلــى سبل  وتــطــرق الجانبان 
تعزيز التعاون بين البلدين 
وتنسيق المواقف في المحافل 
الــقــضــايــا ذات  الــدولــيــة إزاء 

الاهتمام المشترك.
> أسامة عبد الرحيم، 
وزيـــر الــصــحــة الــســودانــي، 
استقبل أول من أمس، وفد 
بنك التصدير والاستيراد 

الأمــيــركــي بــرئــاســة رئــيــســة مــجــلــس الإدارة 
كــمــبــرلــي ريـــــد، وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بحث 
أوجه التعاون الممكنة بين حكومة السودان 
والــــولايــــات حــــول إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة من 
تـــجـــربـــة مــــركــــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمـــــــراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا بــأتــلانــتــا، وتــطــبــيــقــهــا فـي 
السـودان بما يمثل طفرة كبيرة فـي المجال 

الصحـي ومقاومة الأمراض.

> عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس 
الــبــرلمــان الــعــربــي، استقبل أول مــن أمـــس، سفير 
الــتــازي، بمقر البرلمان  المغرب لــدى مصر، أحمد 
الــعــربــي بــالــقــاهــرة، حــيــث قــــدم الــســفــيــر الــتــازي 
«العسومي» بمناسبة انتخابه رئيساً  التهنئة لـ
لــلــبــرلمــان الــعــربــي، كــمــا أثــنــى على 
الــــطــــفــــرة المــــلــــحــــوظــــة فـــــي أنـــشـــطـــة 
الفترة  وبرامج البرلمان خلال هذه 
الـــقـــصـــيـــرة مـــنـــذ تــــولــــي مــنــصــبــه، 
مــعــربــاً عـــن ثــقــتــه الــتــامــة فـــي قـــدرة 
الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة لــلــبــرلمــان على 
تعزيز دوره بشكل فاعل في خدمة 
مصالح الشعوب العربية والدفاع 
عن قضاياها في المحافل الإقليمية 

والدولية كافة.
> مايا مرسي، رئيسة المجلس 
الــقــومــي لــلــمــرأة فـــي مــصــر، هــنــأت 
أمــــــس، عــــضــــوات مــجــلــس  أول مــــن 
الــنــواب المُــعــيــنــات فــي بــرلمــان مصر 
٢٠٢١ من قبل الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي، وأكـــــدت أن وصــــول ١٦٢ 
نــائــبــة لــلــبــرلمــان، بــنــســبــة بــلــغــت ٢٧ 
فــي المــائــة، أمـــر غــيــر مــســبــوق وفــاق 
الــنــســبــة المــخــصــصــة لــلــمــرأة بحكم 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الأخـــيـــرة، 
مؤكدة أن ذلك «يُعد انتصاراً كبيراً 
ومكتسباً جــديــداً للمرأة المصرية، 
الــطــويــل لنيل  إلـــى سجلها  يــضــاف 
حقوقها السياسية، فضلاً عــن أنه 
يساهم فــي ارتــفــاع مــؤشــرات مصر 
في مجال التمكين السياسي للمرأة».

مـــــولـــــيـــــي، ســفــيــر  > روبــــــيــــــر 
فــرنــســا المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
استقبله أول من أمــس، إسماعيل 
ولـــد الــشــيــخ أحــمــد وزيـــر الــشــؤون 
الخارجية والتعاون الموريتاني، 
بمكتبه في نواكشوط، عقب تسليم «موليي» 
مساعدات طبية فرنسية جــديــدة لموريتانيا، 
شــمــلــت مــــولــــدات وأجــــهــــزة تــنــفــس وكـــمـــامـــات 
وقـــفـــازات، وخـــلال الــلــقــاء تــم الــتــطــرق لعلاقات 
البلدين وسبل تعزيزه لما  القائم بين  التعاون 
يخدم مصلحة البلدين. جرت المقابلة بحضور 
محمد الحنشي الكتاب، السفير مدير عام إدارة 

التعاون الثنائي بالوزارة.

عادل بن عبد الرحمن 
العسومي

روبير موليي نبيلة مكرم

عثمان الغانمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة اوروبية. 

 من الازهار - واضح.

 أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين - 

 تقوى وورع.

 الثياب البالية - خاصتي "معكوسة".

 حسب - جمع السنة "معكوسة".

 حاجز مائي - حرف نصب.

 حاكم - اقترب.

 عملة آسيوية - للاستثناء - ضعف

 "معكوسة".

 شوق "معكوسة" - حرف نصب.

 من الالوان - حيوان ضخم "معكوسة".

 ممثلة مصرية.

 شاعر انجلو-ايرلندي - صوت الالم.

 ملك الفرس - مرض صدري.

 مادة قاتلة - من الاخشاب.
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 مدينة امريكية - خاصتي.

 أبنية وعمارات - ضمير المخاطبة. 

 ضد الحرب "معكوسة" - ضد ميت.

 فائدة محرمة - عاصمة اوروبية. 

 دولة افريقية - ضد ليل.

 مدينة المانية.
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«كورونا» يدفع معدلات الطلاق والزواج في أميركا للانخفاض
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

خلصت دراسة حديثة إلى أن 
أعــداد المواطنين الأميركيين الذين 
حــصــلــوا عــلــى الــطــلاق أو تــزوجــوا 
العام الماضي تراجعت، وذلــك في 
ظل إرجاء الآلاف من حفلات الزفاف 
أو إلغائها بسبب جائحة كورونا، 
حسب تثرير أوردته  وكالة الأنباء 

الألمانية.
وأجــــرى هـــذه الـــدراســـة مركز 
أبحاث الأسر والتركيبة السكانية 
بــجــامــعــة بــولــيــنــغ غــريــن ستيت، 
حيث قام بتحليل خمس ولايات 
اتـــهـــا الــشــهــريــة  أصـــــدرت إحـــصـــاء

لمعظم فترات العام الماضي.
وجــاءت البيانات متناقضة 
مع التوقعات السابقة بأن يؤدي 
فـــيـــروس كـــورونـــا والــضــغــوطــات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــحـــجـــر الــصــحــي 

لارتفاع معدلات الطلاق.
فــفــي ولايـــة فــلــوريــدا، تــراجــع 

عدد الزيجات في الفترة من مارس 
(آذار) حـــتـــى ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠٢٠ بنسبة ٣٣ في المائة، مقارنة 
بــتــوقــعــات الــبــاحــثــين بـــنـــاء على 
بـــيـــانـــات عــــام ٢٠١٩ وانــخــفــضــت 
حــــــالات الــــطــــلاق بــنــســبــة ٢٨ فــي 

المائة.
وأشــــــــارت الـــــدراســـــة إلـــــى أنـــه 
في حال تكررت في جميع أنحاء 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
نــفــس الأنـــمـــاط الــتــي تـــم رصــدهــا 
فــي فــلــوريــدا والـــولايـــات الأخـــرى 
أريــــــــزونــــــــا ونــــيــــوهــــامــــبــــشــــايــــر   -
وأوريــــــغــــــون ومــــــيــــــزوري، ســـوف 
يكون عدد الزيجات قد تراجع في 
أنحاء البلاد بواقع ٣٣٩ ألفاً و٩١٧ 
زيجة، وحالات الطلاق بواقع ١٩١ 
ألفاً و٥٣ حالة، بحسب ما ذكرته 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
وكــــانــــت أمـــيـــركـــا قــــد ســجــلــت 
عام ٢٠١٩ نحو ٢٫٢ مليون زيجة 

ونحو مليون حالة طلاق.

ولا يــعــنــي انــخــفــاض حــالات 
الطلاق أن الأزواج سعداء سوياً، 
ولكن ربما تكون جائحة كورونا 
المــتــزوجــين غير السعداء  أجــبــرت 
على البقاء سوياً لأسباب عملية.

وقالت ويندي مانينغ الباحثة 
في علم الاجتماع، ورئيسة مركز 
أبحاث الأسر والتركيبة السكانية 
«الـــطـــلاق يــمــكــن أن يــكــون مكلفاً، 
وربــمــا يــتــردد الأزواج فــي اتــخــاذ 
هذا القرار أثناء مواجهة غموض 
اقــتــصــادي أو مــشــاكــل صحية أو 

كليهما».
وأضـــــافـــــت: «هـــــــؤلاء الأزواج 
ربما يشعرون بالاضطرار للبقاء 
مـــتـــزوجـــين، ويـــمـــكـــن أن يــؤجــلــوا 
قـــرار الــطــلاق حــتــى تــعــود الحياة 

لطبيعتها».
الــــــزواج  ويــــذكــــر أن مــــعــــدلات 
والـــــطـــــلاق تـــتـــراجـــع مـــنـــذ أعـــــــوام، 
حيث اختلف تعامل الأميركيين 
مـــع مــؤســســة الــــــــزواج. فــالــشــبــاب 

يــنــتــظــرون لــوقــت أطــــول مـــن أجــل 
الـــــــزواج، والــكــثــيــر مـــن المــرتــبــطــين 
الـــزواج كلياً،  عاطفياً يتجاهلون 
ويــخــتــارون العيش معاً مــن دون 

الزواج رسمياً.
وذكــــــــــــــرت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» أن 
الدراسة أشارت إلى أن من يقبلون 
على الزواج يميلون إلى أن يكونوا 
ممن هم أفضل تعليماً وأكثر ثراءً.

وكان معدل الطلاق في أميركا 
قد بلغ ٥٫١٥ في المائة لكل ١٠٠٠ 
سيدة متزوجة خــلال عــام ٢٠١٩. 
بــحــســب المـــركـــز الــوطــنــي لأبــحــاث 
الأســـرة والــــزواج، بانخفاض عن 
الذروة التي بلغت ٢٢٫٦ في المائة 

عام ١٩٨٠.
وأوضــحــت الــدراســة أن نــدرة 
الــزيــجــات والــطــلاق خــلال شهري 
مارس وأبريل (نيسان) ٢٠٢٠ ربما 
أمــراً لا مفر منه، فقد أغلقت  كــان 
فيهما المكاتب الحكومية وطُلب 

مـــــــن الأمــــيــــركــــيــــين 

البقاء في المنزل.
مــع ذلــــك، لا تــظــهــر الــبــيــانــات 
حــــدوث زيـــــادة كــبــيــرة فـــي حـــالات 
الــــــــزواج والــــطــــلاق خـــــلال فــصــلــي 
الـــــصـــــيـــــف والـــــــخـــــــريـــــــف، عـــنـــدمـــا 
اســـــتـــــأنـــــفـــــت مــــعــــظــــم الـــــــولايـــــــات 

نشاطها.
وكـــــــان الاســــتــــثــــنــــاء الـــوحـــيـــد 
ولايــــة أريــــزونــــا، عــنــدمــا ارتــفــعــت 
مــــــعــــــدلات الــــــطــــــلاق خـــــــلال فــصــل 
الصيف، لتسجل الولاية معدلات 
أعلى من المتوقع بصورة طفيفة. 
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات 
ولايــة نيو هامبشاير مــن مــارس 
حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠ انخفاضاً بنسبة ١٠٫١ في 
المائة في الزيجات و٣٦ في المائة 

في حالات الطلاق.
وخلال النصف الأول من عام 
٢٠٢٠. ظهرت دلالات على ارتفاع 
وشـــيـــك فــــي حــــــالات الــــطــــلاق، فــي 
ظــل تقارير بارتفاع 

مثير للقلق للقبض على أشخاص 
بــــســــبــــب تــــهــــم تـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــنـــف 
المــــنــــزلــــي، ومــــكــــالمــــات الاســـتـــغـــاثـــة 
الــتــي تتلقاها الشرطة  الــهــاتــفــيــة 
في الوقت الذي خضعت فيه المدن 
الأميركية لأوامر البقاء في المنزل 

في مارس الماضي.
ولــــــكــــــن مــــانــــيــــنــــغ قــــــالــــــت إن 
الاســتــطــلاعــات الــتــي أجـــريـــت في 
جامعة بولينغ غرين أظــهــرت أن 
مــعــظــم المــتــزوجــين قـــالـــوا إن هــذه 
الــفــتــرة شــهــدت تــغــيــراً طفيفاً في 

حجم الخلاف في زواجهم.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــزيــــجــــات فــي 
أميركا، هناك سؤال رئيسي وهو 
كم عدد حالات الزفاف التي سوف 
تقام بعد إلغائها عام ٢٠٢٠. إذا لم 
يتم عدد كبير من حالات الزفاف، 
فإن ذلك يعني أن جائحة كورونا 
يمكن أن يــكــون لها تأثير طويل 
المدى على جيل حذر بالفعل إزاء 

اتخاذ قرار بالزواج.

لبنان يدرجهم على أولى لوائح التلقيح ضد الوباء

العشرات من أهل الإعلام يصابون بعدوى «كوفيد ـ ١٩»
بيروت: فيفيان حداد

لا يــــفــــرّق وبــــــاء «كـــــورونـــــا» بــين 
بـــــين ســـيـــاســـي  كـــبـــيـــر وصــــغــــيــــر، أو 
وإعـــــلامـــــي وفـــــنـــــان؛ فـــالـــجـــائـــحـــة فــي 
لــبــنــان تــبــلــغ ذروتـــهـــا الـــيـــوم بــأعــداد 
المصابين فيها لتتجاوز ٥٠٠٠ إصابة 
فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد. وبــــات الــلــبــنــانــي 
يلمس خطورتها أكثر فأكثر بعدما 
دخلت بيته شخصياً، أو أصابت أحد 
معارفه. وعندما يتعلّق الأمر بإصابة 
وجه معروف يحبّه من مشاهير الفن 
والإعــلام يتضاعف اهتمامه بالأمر، 
ويتوسع قلقه. فمن قبل كــان يشعر 
بــأنــه بــمــنــأى عـــن الــجــائــحــة، وأن ما 
أعــــداد المــصــابــين فيها  يسمعه حـــول 
يبقى مجرد مــادة إخبارية متداولة 
لــيــس أكـــثـــر. الـــيـــوم وبـــعـــدمـــا اقــتــرب 
«كــوفــيــد - ١٩» مــنــه إلـــى حـــدّ إصــابــة 
إلـــــى مـــؤثـــريـــن عــلــى  أولاده، إضــــافــــة 
الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة تــغــيّــر الـــوضـــع، 
فــاســتــحــق مـــنـــه الـــشـــعـــور بـــالـــخـــوف، 

وضرورة أخذ الحيطة والحذر.
وإثــــر تــصــاعــد أعـــــداد المــصــابــين 
بعدوى «كورونا» في الأسبوع الأول 
مــن الــعــام الــجــديــد، تـــصـــدّرت أســمــاء 
وجوه إعلامية هذه اللوائح الطويلة. 
فكما جيسيكا عــــازار الإعــلامــيــة في 
تــلــفــزيــون «إم تــي فــــي»، كــذلــك ريمي 
دربــاس ويزبك وهبي ومالك شريف 
وهشام حداد على شاشة «إل بي سي 
آي»، إضــافــة إلـــى آخــريــن أمــثــال جو 
مــعــلــوف ومــنــى أبـــو حــمــزة وجـــوزف 
طــــوق. وتــكــر الــســبــحــة لــتــطــال أيــضــاً 
وجوهاً فنية معروفة كالمغنين ناجي 
الأســطــا ومــعــين شــريــف وأنــــور نــور، 

والممثل أسعد رشدان وغيرهم.
فــالإعــلامــي يُــعــدّ مــن الأشــخــاص 
الذين يعملون في الصفوف الأمامية 
في زمن «كــورونــا». ويندرجون على 

لائــــحــــة الأشـــــخـــــاص المـــســـتـــثـــنـــين مــن 
حالة منع التجول المطبقة في لبنان؛ 
فــــهــــم يـــــمـــــارســـــون مـــهـــمـــتـــهـــم نـــاقـــلـــين 
أحــداثــاً تــجــري على الأرض مباشرة 
أو مستضيفين شخصيات معروفة 
في استوديوهات المحطات العاملين 
فيها. ورغم أخذهم إجراءات الحيطة 
والحذر خلال ممارسة عملهم، فإنهم 
لـــم يــســتــطــيــعــوا أن يــبــقــوا فـــي مــنــأى 
عــــن الإصــــابــــة بــــالــــعــــدوى. وانـــطـــلاقـــاً 
مـــن طــبــيــعــة عــمــلــهــم والأخـــطـــار الــتــي 
تــحــيــط بــهــا تـــم الإعــــــلان مـــؤخـــراً من 

قــبــل لجنة «كـــورونـــا» فــي لــبــنــان عن 
نيتها إدراج الإعــلامــيــين عــلــى أولــى 
لــبــنــان. وبحسب  التلقيح فــي  لــوائــح 
الأطباء الاختصاصيين المشاركين في 
اللجنة، فــإن أهــل الإعــلام يتعرضون 
بشكل مــبــاشــر لالــتــقــاط الـــعـــدوى من 
جــــراء الــنــقــل المــبــاشــر الــــذي يــقــومــون 
بـــــه لاجــــتــــمــــاعــــات وزاريــــــــــة وأحــــــــداث 
مختلفة. وكــذلــك مــن خــلال إجرائهم 
حوارات مع أشخاص عاديين ناقلين 
الشاشة  عبر  همومهم ومشكلاتهم 
الصغيرة. فكل ذلك يضع الإعلاميين 
فــي الــصــفــوف الأمــامــيــة فــي المواجهة 

والاحتكاك المباشر مع العدوى.
ويــــرى الــنــائــب الــدكــتــور عــصــام 
عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  فـــي حـــديـــث لــــ
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» أدرجـــت 
الإعــــلامــــيــــين عـــالمـــيـــاً فــــي لائــــحــــة أول 
الأشخاص الذين سيجري تلقيحهم 
فــــــي الــــــعــــــالــــــم. ويــــــقــــــول فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط»: «هـــذا المــوضــوع  لـــ
المـــراكـــز الأمــيــركــيــة لمكافحة  أدرجـــتـــه 
الأمـــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا (ســـي دي 
ســــــــي). فـــــي الـــــبـــــروتـــــوكـــــول الـــعـــالمـــي 
لمـــوضـــوع لـــقـــاح (كـــــورونـــــا)، مـــن بــاب 

المخالطة التي يمارسها الإعلاميون 
خــلال ممارستهم عملهم. فهم بذلك 
يـــتـــســـاوون مـــع غــيــرهــم مـــن أصــحــاب 
الــتــي تــفــرض عليهم التخالط  المــهــن 
مــع الآخـــريـــن، كــالأطــبــاء والــصــيــادلــة 
والمـــمـــرضـــين وحـــتـــى مـــوظـــفـــي الأمــــن 
والحراسة في المستشفيات وغيرهم».

وكــــانــــت الـــــوزيـــــرة الـــســـابـــقـــة مــي 
الــــذيــــن  شــــــديــــــاق أول الإعــــــلامــــــيــــــين 
أصــــيــــبــــوا بـــــعـــــدوى «كــــــــورونــــــــا» فــي 
شهر مــارس (آذار) المــاضــي. ومــن ثم 
أعلنت الإعــلامــيــة نــاديــا الــبــســاط عن 
إصابتها أيضاً، ودخلت على أثرها 

إلى المستشفى تماماً كزميلتها مي.
ومــن الإعلاميين الذين خسرهم 
لـــبـــنـــان بـــســـبـــب إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــوبـــاء 
جــــــورج بــشــيــر ورمـــــــزي نــــجــــار. ومـــن 
الفنانين الذين غابوا عنا مؤخراً بعد 
إصابتهم بالعدوى الموسيقار إلياس 

الرحباني.
ويــرى دكتور عراجي في سياق 
(«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط») أن  حـــديـــثـــه لــــــ
الــلــقــاح يــجــري حقنه للشخص على 
مرحلتين، وأنه حالياً يجري التفكير 
بإعطاء الجرعة الأولى منه لأكبر عدد 
مـــن الـــنـــاس كـــي يــتــســنــى لــهــم الــتــزود 

بــالمــنــاعــة ضــد الـــوبـــاء لــفــتــرة معينة. 
ويوضح: «في الإمكان الاستفادة من 
المناعة التي تعطيها الجرعة الأولى 
مــن الــلــقــاح، وتــأجــيــل إعــطــاء الجرعة 
الثانية منه إلى حين تبلور الصورة 
كاملة. ونحن في انتظار قرار رسمي 

يصدر في هذا الصدد».
من ناحيته يشير مذيع نشرات 
الأخبار في محطة «إل بي سي آي»، 
صـــيـــب بــعــدوى 

ُ
يــزبــك وهـــبـــي، الــــذي أ

«كوفيد - ١٩» مؤخراً، إلى أن الجائحة 
تــشــهــد حــالــيــاً تــفــشــيــاً هـــائـــلاً، ولــذلــك 
وجـــب عــلــى الــجــمــيــع تــطــبــيــق قــواعــد 
الــبــعــد الاجــتــمــاعــي وعــــدم المــخــالــطــة. 
«الشرق الأوسط»:  ويقول في حديث لـ
«نتيجة (بي سي آر) السلبية لم تعُد 
فـــعّـــالـــة كـــمـــا فــــي الـــســـابـــق. إذ يــمــكــن 
أن يــحــمــل الـــشـــخـــص نــتــيــجــتــه هـــذه 
ويــصــاب بالعدوى أثــنــاء عــودتــه إلى 
منزله دون أن يكون بمقدوره تحديد 
السبب». وعن حالته الصحية يقول: 
«أشـــعـــر بــــعــــوارض وأوجـــــــاع كــثــيــرة، 
خصوصاً أثناء الليل. أتناول ٩ أدوية 
معالجة، بينها فيتامينات وأخــرى 
مــضــاد حــيــوي ومــســيّــلــة لــلــدم. ورغــم 
كــل الاحــتــيــاطــات وإجـــــراءات الوقاية 
المــتــخــذة فــي محطة (ال بــي ســي آي) 
التي أعمل بها، فالإصابات فيها تُعدّ 
بــالــعــشــرات بــســبــب ســـرعـــان انــتــشــار 
الـــجـــائـــحـــة حــــالــــيــــاً». وعــــــن رأيـــــــه فــي 
موضوع إدراج الإعلاميين على لائحة 
الأشــخــاص الأولـــين الــذيــن سيجرون 
اللقاح ضد «كورونا»، يوضح: «إنني 
على علم بــهــذا المــوضــوع منذ بداية 
التحدث عن اللقاح. وأكّد لي ذلك نقيب 
الأطــبــاء فــي لبنان شــرف أبــو شــرف؛ 
إذ إن الإعـــلامـــي بــحــســب المــرجــعــيــات 
الــصــحــيــة الــعــالمــيــة مـــعـــرّض لالــتــقــاط 
الــعــدوى؛ كــونــه يــوجَــد فــي الصفوف 

الأمامية بحكم طبيعة عمله».

جورج بشير غيّبه الموت إثر إصابته بالفيروس  «كورونا» صيبت بـ
ُ
ريمي درباس مذيعة الأخبار في  «إل بي سي» أ
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البحث عن دون كيخوته في الخزانة
منذ زمن بعيد أطرح على نفسي سؤالاً أجوبته كثيرة، 
وجــوابــه الــجــوهــري حــائــر: مــا سبب «خــلــود» روايـــة «دون 
كيخوته»، للإسباني ميغيل سرفانتس؟ إنها ليست أبداً 
«إلــيــاذة» هــومــيــروس، ولا «جحيم» دانــتــي، ولا «بــؤســاء» 
فيكتور هيغو، ولا «مدينتا» تشارلز ديكنز، ولا رحــلات 
أبــعــد مــن ذلك  إنــهــا  شكسبير فــي أعــمــاق النفس البشرية؛ 
بكثير. حكاية ساذجة مثل حكايات الأطفال عن رجل حالم 
من لا منتشا يتخيل أن طواحين الهواء هي معاصي العالم، 

ويخرج إلى محاربتها، ومعه سانشو، رفيقه المضحك.
فــي فــتــرات الــعــزلــة تكثر الــتــأمــلات والــتــســاؤلات. وأنــا 
أعود إلى قراءة «دون كيخوته»، خطر لي أنني عثرت على 
الجواب: سبب «خلود» هذا الفارس الساذج والمضحك أن في 
كل واحد منا دون كيخوته. كل إنسان، في مرحلة ما، حلم 
بمحاربة طواحين الهواء. كل واحد منا أراد أن يرفع الظلم، 
الــحــرب على الارتــكــابــات والمرتكبين. وجميعنا  وأن يقود 
اكتشفنا أننا نحارب طواحين الهواء، وأن رماحنا من ورق 

وحبر، وخيولنا دواب صغيرة، مثل حمار سانشو.
لكن البطولة في النية الحسنة، في أي حال. فالقارئ لا 
يضحك من دون كيخوته، بل يضحك له. وهو لا يسخر من 
عجزه، بل يبارك محاولته، ولا يهزأ من فشل التحدي، بل 
كــان يتمنى لو أن فــارس لا منتشا أصابه شــيء من حسن 
الحظ في مهمته الفروسية التي ذهبت مثلاً مضحكاً في 

آداب العالم.
يثير «أبطال» التحف الأدبية المشابهة في الناس مشاعر 
متعددة منذ مئات السنين: الإعجاب والحماس، والاحتقار 
والكره. من دون أن تدري، يثير فيك دون كيخوته مشاعر 
العطف والتفهم. تخشى أن تقسو عليه لكي لا تقسو على 
نفسك. أنت أيضاً كنت تتمنى عالماً أفضل خالياً من الأشرار 
مليئاً بــالــنــاس الــطــيــبــين، عــالمــاً خــالــيــاً مــن الــشــر والنميمة 

والحسد وآفات النفوس المريضة والضعيفة.
لكن النتيجة ســوف تــكــون واحــــدة، كما كــانــت فــي كل 
العصور، وكما كانت عام ١٦٠٥، عندما وضع سرفانتس 
قلت إلى كل لغات العالم. حاول سرفانتس 

ُ
هذه الرواية التي ن

الادعـــاء بــأن دون كيخوته شخصية حقيقية مــأخــوذة من 
نص عربي كتبه الجزائري حمدي بن جلي. لكن النقاد لم 
يتقبلوا هذا الزعم، مجمعين على أنها شخصية خيالية من 

صنع صاحبها. ولا يقلل ذلك في جمالها ولا يزيد.

اللعبة التي قصّرت المسافات
الــخــاصــة، وبالنسبة  لا شــك أن لكل إنــســان طقوسه وهــوايــاتــه 
لي فمن طقوسي التي لم أستطع أن أتخلص منها، هي أنني أحب 
الــوقــت وليس الاســم أو الشخصية -  (الــصــبــاح) - أقصد بالصباح 
لهذا لا أمارس عبثي بالكتابة إلاّ في الصباح، وما إن يؤذن المؤذن 
لصلاة الظهر، حتى أضع مرسمتي على جنب ولا أكمل السطر الذي 
كتبته مهما كان، أما المساء فهو مرتبط عندي (بفلّة الحجاج) - أي 
بالوناسة ورفقة الأصحاب وممارسة بعض الهوايات التي بعضها 
يحكى كمشاهدة المباريات الحيّة للفرق الأوروبية في كرة القدم، أما 
بعض الهوايات التي لا تحكى فهي غالباً تتعلق (بالشيطنة) التي لا 

تهم أحداً، إلا (الملاقيف) منكم - واللهم لا حسد. 
وفــي يــوم الأربــعــاء المــاضــي مــســاء ٦-١-٢٠٢١ كــانــت هــنــاك ثلاث 
مباريات مهمّة منقولة على الهواء مباشرة من قناة bein الرياضية: 
الأولى في الدوري الإيطالي، والثانية في الدوري الإنجليزي، والثالثة 

في الدوري الإسباني.
المشكلة أو البياخة في الموضوع أن كل المباريات تبدأ في وقت 
واحد هي الساعة ١١ مساءً، وأصبح حالي كحال الشاعر القديم الذي 

قال: تكاثرت الظباء على خراش - فلا يدري خراش ما يصيد!!
وزادت الــطــين بــلّــة جماهير الــرئــيــس الأمــيــركــي (تــرمــب) الــذيــن 
حاصروا واقتحموا مبنى (الكونغرس) محاولين الطعن على نتائج 
الانــتــخــابــات ونــزاهــتــهــا، ووقــعــت بــين (عـــدّة نــيــران): أريـــد أن أشاهد 
المباريات وفي الوقت نفسه أريد أن أتابع الأخبار المهمة التي يتوقف 
الــذي يتنقل ويقفز من  عليها مصير أميركا، وكنت بالفعل كالقرد 
غصن إلى غصن، وبعد أن أنهكني التنقل وبدأت (أفح)، عقدت العزم 
على أن أترك الانتخابات وأميركا برمتها، وأتابع المباريات، ولكي 

أستعرض معكم ثقافتي الكروية، سوف أخبركم:
أن شغف بعض البشر بلعبة كرة القدم الأكثر شعبية في العالم، 
بدأ عندما تأسس نادي (شيفيلد) الإنجليزي عام ١٨٥٧، الذي يعتبر 

أقدم نادٍ لكرة القدم في التاريخ.
وأصبح هذا النادي الذي يمتلكه الآن الأمير عبد الله بن مساعد، 
رمزاً لتاريخ كرة القدم ووضع اللبنة الأولى لتنظيم مؤسسات اللعبة 
التي انتشرت بشكل سريع إلى أن وصل عدد أنديتها المسجلة إلى 
نــادٍ أنجبت نجوماً فاقت شهرتهم أعتى السياسيين  ألــف  نحو ١١ 

في العالم.
وتجتذب كرة القدم اليوم اهتمام نحو ثلث سكان العالم البالغ 
عددهم أكثر من ٧ مليارات نسمة، تشكل اقتصاداً قائماً بذاته ويصل 
إلــى نحو ١٫٥ تريليون دولار ومــصــدر دخــل لمــئــات الملايين  حجمه 
اللعبة التي قصرت المسافات بين  من المستثمرين والعاملين، وهي 

شعوب الأرض. الممثلة والمغنية الفرنسية دلفين أندريه تحضر معرض «الاهتزازات التوافقية» في اسباس ليبرتس بباريس (غيتي)
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عالم الرياضة
الطريق ممهدة أمام سيتي 
وتشيلسي وتوتنهام لعبور

 الدور الثالث لكأس إنجلترا اليوم

حفلات آمنة صحياً تتيح للقطاع الموسيقي الخروج من الركود
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــــن خــــــــــــلال تـــــنـــــظـــــيـــــم حـــــفـــــلات 
حضورية آمنة صحياً تجمع الفنانين 
والــجــمــهــور فــي مــكــان واحــــد، يسعى 
قطاع الحفلات الموسيقية إلى الخروج 
مــن حــالــة الـــركـــود الــتــي تــســوده منذ 

نحو عام بسبب كورونا. 
وحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية، فالحفلات الموسيقية التي 
يحضرها الجمهور وقــوفــاً وبــأعــداد 
غـــفـــيـــرة لا تــــــزال مـــحـــظـــورة مـــنـــذ بـــدء 
ــي الــــوبــــاء واتــــخــــاذ الإجـــــــراءات 

ّ
تــفــش

الأولــى لاحتوائه، لكنّ التجربة التي 
بـــادر إلــيــهــا مــهــرجــان بــريــمــافــيــرا في 
بــرشــلــونــة فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي خرقت الجمود.
وكان قد حضر نحو ٥٠٠ شخص 
 موسيقية داخــل قــاعــة، بعدما 

ً
حفلة

أجــــــــري لـــهـــم عـــنـــد مـــدخـــلـــهـــا فــحــص 
لــرصــد الأجــســام المــضــادة، ووضــعــوا 
كـــمـــامـــات، الـــتـــي سُـــمِـــح لــهــم بــنــزعــهــا 
لتناول المشروبات، من دون أن يُطلَب 
الــتــزام المــســافــة الآمــنــة. وأظهر  منهم 
تحليل النتائج التي أمّنها المهرجان 

الكتالوني، عدم وجود أي إصابات.

ويتجه قطاع الحفلات في فرنسا 
لاعــتــمــاد هـــذه الــصــيــغــة، إذ تُــعــدّ في 
الوقت الراهن مجموعة من مشاريع 
الـــــحـــــفـــــلات المــــوســــيــــقــــيــــة المــــشــــروطــــة 
ــــت لــهــذا 

َ
بــــالاخــــتــــبــــارات. واســــتُــــحــــدِث

الغرض مجموعة عمل ضمن الاتحاد 
الـــوطـــنـــي لــلــمــنــتــجــين والمـــهـــرجـــانـــات 
وقـــــاعـــــات الـــحـــفـــلات المـــوســـيـــقـــيـــة فــي 
الـــــخـــــاص. وأوضــــــــح رولان  الـــقـــطـــاع 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللجنة 
تعتزم إقامة حفلة تجريبية في شهر 
مارس (آذار)، سعياً إلى إدراج أنشطة 
ضمن برنامج وزارة الثقافة، أملاً في 

أن تلوح «نهاية النفق». وأضاف «لقد 
قابلنا كثيرا مــن الأشــخــاص، بينهم 
عــلــمــاء أوبـــئـــة ومــســؤولــو مــخــتــبــرات 
وآخرون من المركز الوطني للموسيقى 
الذي يساعد مالياً في العملية وبلدية 
باريس (...)، كل ما ينقص هو القرار 
الــــوزاري، إذ لا يمكن أن يتحقق هذا 
المشروع إلا تحت إشراف وزارة الثقافة 

وحتى وزارتي الصحة والداخلية».
ويــدرس المنظمون حالياً مسألة 
المــوقــع أو الــقــاعــة الــتــي ســتــقــام فيها 
الـــحـــفـــلـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة فـــــي بــــاريــــس. 
وأوضــــح رولان أن «إجـــابـــات علمية 

ستتوافر في الأسابيع المقبلة، ولكن 
عــلــى المــســتــوى التنظيمي، ستعطى 
الإجابات في اليوم نفسه، لا سيما في 
شأن الوقت والإجـــراءات اللوجستية 
التي ينبغي الإعداد لها في ما يتعلق 

بالاختبارات عند المدخل».
تـــــكـــــون  «أن  اســـــتـــــبـــــعـــــد  وإذ 
المــــهــــرجــــانــــات الـــصـــيـــفـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، 
ومــنــهــا (هِـــــلّ فِـــســـت)  و(أوروكــــيــــين) 
قـــادرة على فحص كــل شخص عند 
المدخل، رأى أنها يمكن أن تكون حلاً 
مكملاً للمشاهدين الذين لم يجروا 

اختباراً».  تنظيم حفلات آمنة (إ.ب.أ)

سائقون بالبزة العسكرية 
لسيارات الأجرة في فنزويلا

كاراكاس: «الشرق الأوسط»

إلــى العمل، يرتدي  للذهاب 
الــعــســكــريــة  بــــزتــــه  الــــرقــــيــــب «أ» 
كــــســــائــــق تــــاكــــســــي كــــغــــيــــره مــن 
العسكريين في فنزويلا، لا يكفيه 
راتبه لتأمين مستلزمات الحياة، 
لكنه مع ذلك لا يترك الجيش، بل 
يستفيد من الامتيازات الواسعة 

التي يوفرها له. 
يقول ضابط الصف البالغ 
الـــصـــحـــافـــة  لـــــوكـــــالـــــة  ٣٩ عـــــامـــــاً 
الفرنسية طالباً عدم الكشف عن 
هويته «لــدي عائلة، والــراتــب لا 
الــوضــع الراهن  يكفيني فــي ظــل 
في فنزويلا». ويضيف «تكسبني 
سيارة الأجرة أكثر، ولهذا السبب 
أفــعــل ذلــــك». وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
يحظى السائق الذي يرتدي البزة 
الــعــســكــريــة بــتــســهــيــلات كــثــيــرة. 
ويقر الرقيب «أ» بأن بزته تتيح 
لـــه «الــــدخــــول والــــخــــروج فـــي أي 

مكان» لأنها «محل احترام».
الــرقــيــب «أ»  غالباً مــا يقطع 
مسافات طويلة لتلبية طلبيات 
الـــركـــاب، كــمــا هــي الــحــال عندما 
يــنــتــقــل مــــن ســـــان كــريــســتــوبــال 
في ولايــة تاتشيرا على الحدود 
مـــع كــولــومــبــيــا، إلــــى الــعــاصــمــة 

كراكاس.
ويكسب السائق العسكري 
الــتــي تستلزم  مــن هـــذه الطلبية 
قطع مسافة ٨٠٠ كيلومتر أكثر 
من ٥٠٠ دولار، أي ما يربو على 
٦٠ ضــعــفــاً مــــن راتــــبــــه الــشــهــري 
الــبــالــغ تــســعــة مــلايــين بــولــيــفــار، 

وهو ما يعادل ثمانية دولارات.
أنـــه  الــــرقــــيــــب «أ»  ويـــكـــشـــف 
بــدأ «الــهــروب» من ثكنته للعمل 
كــــســــائــــق ســــــيــــــارة أجـــــــــرة خــــلال 
مــرحــلــة تطبيق تــدابــيــر احــتــواء 
جائحة كوفيد - ١٩، إذ أن التنقل 
على الطرق يحتاج إلى تصريح 

يتولى إصداره الجيش حصراً.
ويـــلاحـــظ أوزيـــبـــيـــو كـــوريـــا، 
٥٧ عاماً، الذي عمل منذ سنوات 
الـــســـائـــقـــين  تـــاكـــســـي أن  ســــائــــق 
يـــتـــعـــرضـــون  الــــعــــســــكــــريــــين «لا 
لـــلـــتـــوقـــيـــف عـــنـــدمـــا يــــمــــرون فــي 
شوارع المدن، ولا يعانون مشكلة 

بالنسبة إلى البنزين».
ويــشــكــو أن «الــجــنــود الــذيــن 
من المفترض أن يحفظوا الأمــن، 
بـــالـــبـــزة  بــــــاتــــــوا الآن ســــائــــقــــين 
الـــعـــســـكـــريـــة». ويـــشـــيـــر خــوســيــه 
بــاســتــران فــي ســان كريستوبال 
إلـــــى أنـــــه جـــــاء إلـــــى المـــديـــنـــة فــي 
حافلة قــادهــا رقيب لمسافة ٧٠٠ 
كــيــلــومــتــر تـــقـــريـــبـــاً. ويـــــــروي أن 
السائق تقاضى منه ٢٠ دولاراً، 
إلــــــى دولار واحــــد  «بــــالإضــــافــــة 
مــقــابــل حقيبة الـــيـــد». فــي ولايــة 
تــاتــشــيــرا، ثمة «ســائــقــو تاكسي 
عسكريون» من مختلف الرتب، 
حـــتـــى مــــن الـــــجـــــنـــــرالات. ويـــقـــول 
إنـــه يــعــرف «الكثير  الــرقــيــب «أ» 
منهم» يفعلون مثله، «حتى كبار 
الضباط»، موضحاً أنه يتظاهر 
بــــأنــــه مــــريــــض فـــــي مــســتــوصــف 
الثكنة لــكــي يـــؤذن لــه بــالــخــروج 
ويتمكن تالياً من الانصراف إلى 

قيادة سيارة الأجرة.

«حبة بطاطا» تخدع الشرطة 
البريطانية بأنها بقايا بشرية

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن تلقت بلاغاً من إحدى المتنزِهات عن العثور 
على بقايا بشرية في حقل بشمال شرقي إنجلترا، جندت 
الشرطة البريطانية طاقات كبيرة للبحث عن ذلك، إلى 
أنــهــا اكــتــشــفــت أن الــجــســم المــشــبــوه لــيــس ســـــوى... حبة 

بطاطا.
وكـــانـــت قـــد أوفــــــدت الــشــرطــة فــريــقــاً مـــن الــخــبــراء 
والكلاب البوليسية لتمشيط حقل موحل قــرب قرية 
ويــنــالــتــون، حــيــث ظــنــت امــــرأة تــتــنــزه مــع كلبها أنها 
عــثــرت عــلــى بــقــايــا بــشــريــة وأرســـلـــت إلـــى قـــوات الأمــن 
ت أنها قدم إنسان، حسب وكالة الصحافة 

ّ
صورة لما ظن

الفرنسية. وأوضحت شرطة نورثمبريا أنها اكتشفت 
بعد تفتيش المكان «أن إصبع القدم ليس سوى حبة 

بطاطا مع فطر نابت بجانبه».
وأضـــاف ناطق باسم الشرطة: «لا يسعنا سوى 
الإشادة بفطنة هذه المرأة التي قدمت لنا البلاغ»، داعياً 
كل من يقع على بقايا بشرية محتملة إلى القيام بالأمر 
عــيــنــه، «وفـــي حـــال تــبــينّ أنــهــا مــجــرد خــضــر، ستكون 

كلابنا البوليسية ممتنة لكم».

جهاز لاسلكي يحارب السمنة بالضوء
القاهرة: حازم بدر

تعد جراحة تحويل مسار المعدة في 
بعض الأحيان، ملاذاً أخيراً لأولئك الذين 
يعانون من السمنة، أو لديهم مشكلات 

صحية خطيرة بسبب وزنهم.
ونظراً لأن هذا الإجــراء ينطوي على 
صنع كيس صغير للمعدة، وإعادة توجيه 
الجهاز الهضمي، فهو يحتاج لتدخلات 
كبيرة، مما يطيل فترة الشفاء للمرضى.

وفـــي دراســــة جــديــدة نــشــرت أول من 
أمس في دورية «نيتشر كومينيكيشن»، 

وصـــــف بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة تــكــســاس 
الأمــيــركــيــة، جــهــازاً طــبــيــاً قــد يــســاعــد في 
الـــوزن، ويتطلب إجـــراءً جراحياً  إنــقــاص 
بــســيــطــاً لـــــلـــــزرع. الـــجـــهـــاز يــبــلــغ حــجــمــه 
سنتيمتراً، ويوفر الشعور بالامتلاء عن 
طــريــق تحفيز نــهــايــات الــعــصــب الــحــائــر 
بالضوء، وبخلاف الأجهزة الأخرى التي 
تتطلب سلك طاقة، فإن الجهاز لاسلكي، 
ويمكن التحكم فيه خارجياً مــن مصدر 

تردد لاسلكي بعيد.
ويقول سونغ بارك، الأستاذ المساعد 
فــي قسم الهندسة الكهربائية وهندسة 

الــــحــــاســــبــــات فـــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره المـــوقـــع 
الإلكتروني لجامعة تكساس، بالتزامن 
مع نشر الدراسة، «أردنــا إنشاء جهاز لا 
لــلــزرع، بل  يتطلب جــراحــة بسيطة فقط 
يسمح لنا أيضاً بتحفيز نهايات عصبية 
معينة في المعدة، وجهازنا لديه القدرة 
عــلــى الــقــيــام بــهــذيــن الأمـــريـــن فــي ظــروف 
المعدة القاسية، التي يمكن أن تكون مفيدة 
الــذيــن  للغاية فــي المستقبل لــلأشــخــاص 
يحتاجون إلــى عمليات جراحية كبيرة 

لإنقاص الوزن».
وفي السنوات الأخيرة، تم الاهتمام 

لــعــلاج السمنة،  بالعصب المبهم كــهــدف 
لأنه يوفر معلومات حسية حول الامتلاء 
من بطانة المعدة إلى الدماغ، ورغم وجود 
الــنــهــايــات  أجــهــزة طبية يمكن أن تحفز 
العصبية المبهمة، وبالتالي تساعد في 
الحد من الجوع، إلا أن هذه الأجهزة تشبه 
فـــي تــصــمــيــمــهــا جـــهـــاز تــنــظــيــم ضــربــات 
الــقــلــب، أي أن الأســـلاك المتصلة بمصدر 
تـــيـــار تـــوفـــر هــــــزات كــهــربــائــيــة لــتــنــشــيــط 

أطراف العصب.
المـــيـــزة الــتــي تــوفــرهــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــلاســلــكــيــة، أن لــديــهــا الــقــدرة عــلــى جعل 

أجهزة تحفيز الأعصاب أقل تعقيداً وأكثر 
الفائدة السريرية  راحــة للمريض، ورغــم 
لامــتــلاك نــظــام لاســلــكــي، لا يــوجــد جهاز 
حتى الآن لديه القدرة على القيام بمعالجة 
دائمة لنشاط الخلايا العصبية داخل أي 
عضو آخر غير الدماغ، ويعد هذا الجهاز 

هو الأول، كما يؤكد بارك.
ويــضــيــف أن الــجــهــاز الــحــالــي يمكن 
أيـــضـــاً اســـتـــخـــدامـــه لمـــعـــالـــجـــة الـــنـــهـــايـــات 
الـــعـــصـــبـــيـــة فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــجـــهـــاز 
الهضمي والأعضاء الأخرى، مثل الأمعاء، 

مع تعديلات طفيفة أو بدون تعديلات.

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق
لندن: «الشرق الأوسط»

احتفلت دوقة كامبريدج، وزوجها الأمير 
ويليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية الثاني 
في الترتيب لولاية العرش البريطاني، بعيد 
(الــســبــت)، فيما واصلت  الــــ٣٩ أمــس  ميلادها 
العائلة الملكية العيش فــي إغـــلاق مثل بقية 
الــشــعــب الــبــريــطــانــي. وكــانــت كــيــت ميدلتون 
قــد احــتــفــلــت بــهــذه المــنــاســبــة مــع أســرتــهــا في 
منزلهم في نورفولك بقاعة أنمر، حيث قضى 
دوق ودوقــــة كــامــبــريــدج عــيــد المــيــلاد، بعدما 
قررت الملكة البقاء في قلعة وندسور، بحسب 
مــا ذكــرتــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة (بــرس 

أسوسيشن).
وأصــبــح الاحــتــفــال بعيد مــيــلادهــا شأناً 
داخلياً مع زوجها ويليام، وأبنائها الثلاثة: 
الأمير جورج (٧ سنوات)، والأميرة شارلوت 
(٥ ســنــوات)، والأمير لويس (عــامــان)، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
الــدوق والدوقة  وخــلال الجائحة، واصــل 
ارتباطاتهما العامة، بتحويلها إلى الفضاء 
الإلكتروني. وعندما جرى رفع القيود مؤقتاً، 

أجريت بعض الفعاليات وجهاً لوجه.

وقضى دوق ودوقة كامبريدج ٣ أيام في 
ديسمبر (كانون الأول) يجوبان البلاد بالقطار 
الملكي، ويوجهان الشكر للعاملين في الخطوط 
الأمــامــيــة والــعــمــال الرئيسيين لجهودهم في 

مكافحة جائحة كورونا. وأثارت جولة ويليام 
وكيت انتقادات من جانب هؤلاء الذين قالوا 
إن الزيارة ما كان يجب القيام بها فيما لا تزال 

إصابات «كوفيد-١٩» تنتشر.

ويليام وكيت وأطفالهما جورج وشارلوت ولويس (أ.ب)
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